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امد لله الذی فطر الانام على ملة الاسلام والاهتداء ,وجبلیم على الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء 
الک ال الفضاء.وجءل طاعته منوطة بطاعتهم ف_اللفخر والعلاء. تم وفق 


9 أنهم غشمم 
مم من الظلبات الى النور ومن 
من أتباعهم لتحمل علومهم وفهم أسرار شرائعهم من 
بأنوارهم وناهيك به من علياء «وفضل الرجل منهم على ألف عابد وسموا فى الملكوتعظاء. وصاروا بحيث 
يدعو هم خاق الله حتى الحيتان فى جوف الماء, فصل الم وسلم عام وعل ورام مادامت الارض والسياءء 
و خص من نم سدنا تمد الم يدبالايات الواضحة الغراء .بأفضل الصاوات وأ كرم التحيات وأصفى 
الاصطفاء وأمطرعل آله وأصحابه شآبيب (۱) رضوانك وجازم أحسن الجزاء» 

أما بعد ) فيقو ل السد الفقیر الى رحمة الله الكر عم أحمد المدعو بولى الله بن عبد الرحم عاملهمالله 
تعالى بفضله العظیم وجعل ما للهاالنعمالمةم :ان عمدة العلوم اليقينية ورأسها ومبی الفنون الدينية وأساسها 

هو عل الحديث لزی بذکر فيه ماصدر من أفضل الرسلین صلى لله عله وعل آله وأابه أجمعين من قول 
الدجى ومعالم المدى وكازلة البدر النیر . من انقادها ووعى )۲۳( ود رشد 
واهتدى وأو الخير الكثير.ومن ا وتولىفقد غوى (۳) وهوى (4) ومازاد نفسه الا التخسير.فانه 
صل الله عليه وسلم نپی وم وأنذر وشر وضرب الامثال وذکر وأنها ثل القرآن أو أكثر وان هذا العم له 
طقات و لاصحابه فم بینم در جات وله قشور داخلها لب وأصداف وسطبادر #وقدصنف العلباء رحمهمالله 
کثر الا بواب ماتقتنص (0) به الا وابد (5) وتذلل به الصعاب وان آقرب التشورال‌الظاهرفن‌معرفه... 
0 امودثين والحفاظ من التقدمینبتلوه . 


شاء. فأصيحوا بنعمة الله حائزين لاسرارم فانزین 


أو فعل أو تقرير فهى مصابيح 


الاحاديث صح وضعفا واستفاضة وغراية وتصدى له جهايذة 

فن معان غر ہا وضبط مها سدق له أئمة الفنون الادیة والتقنون من علماء العرية ثم تلوه فن معانيه ۱ 

الشرعبةواستنباط الاحكام الفرعبة والقياس علالمم المنصوص فى العبارة والامتدلال بالابماء والاشارة ئ 
الى لايرف ممناها 


(۱) جم شوبوب وهو الدضةمن|لطراه(؟) اوسن (۳) مطل (4) اى سقط () ای تصطاد (1) اک 
GE (۷)‏ جرد الکسر وهو النتاد الخبير اه 


مقدمة الولف ۳ 
ومعرفة المنسوخ واک والرجوح والبرم وهذا عنزلة اللب والدر عند عامة العلاء ۾ وتصدى لهاحققون 
من الفقهاء (هذا) وان ادق الفتون الحديثية باسرها عندى وأعبقها محتدى ( ١‏ ) وارفعبا منارا واولى 
العلوم الشرعية عن آخرها فا أرى وأعلاها هنزلة وأعظمبا مقدارا هو عم اسرار الدين الباحث عن حک 
الاحكام ولمياتها وأسرار خواص الاعمال ونكاتها فهو والته أحق العلوم بأن يصرف فيه من اطاقه نفانس 
الاوقات و تخذه عدة لمعاده يعد مافرض عليه من الطاعات اذيه يصير الانسان على بصيرة فا جاء به الشرع 
وتکون نسبته بتلاك الاخبار كنسبة صاحب العروض بدواوین الاشعار أو صاحب النطق ببراهين الحكاء 
أو صاحب النحو بکلام العرب العریاء أو صاحب آصول الفقه بتفاریع الفقبای وه امن هن أن کون 
کحاطب ليل أو كغائص سيل وط خط عشواء ( + ) أو يركب من عنياء هثل رجل ممع ات باس 
بال التفاح فاس الحنظلة عليه مشا كلة الاشباح ( ۳ وه يصير هؤمئا على بينة مرن ره منزلة رجل 
اخبره صادق ان الم قاتل فصدقه فما أخبره و بين ثم عرف بالقراتن ان رارته و ببوسته مفرطتان وانهما 
تباينان مراج الانسان فاز داد قتا الى ما ايقن وهو (4) وان اثبت أحاديث النى صل الله عليه وس فروعه 
واصوله وبين ١‏ ثار الصحابة والتابعين اجماله وتفصيله وانتهی امعان الجتبدين الى تبيين الصاح المرعية ف 
کل باب من الابوا اب الشرعبة وارز امحققون من اتام نکتا جليلة واظهر المدققون من أشياعهم جملا 
جزيلة وخرج بحمد الله من‌آن یکون التکلم فيه خرقا لاجماع الامة أو اقتحاما فى عمه () وغمة (5) لکن 
قل من صنف فيه و خاض فى تأسيس مبانيه أو رتب منه الاصول والفروع از ات تام ولت من 
جوع وحق له ذلك ومن المثلالثائر فى الو رىومن الرديفوقد ر کت غضنفرای كيف ولاتقبين اسراره الا 
من تمكن فى العلوم الشرعية بأسرها واستبد ( ) فالفئون الالحية عن آخرها ولا يصفو مشربه الا من 
شرح الله صدره لعل لاش وملا . قلبه بسر وهى وات مع ذلك وقاد الطسعة سمال القريحة حاذ قاف 
التقرير والتحرير ا قد عرف كنت وصل الاصول و بن عليها الفروع 
وکف برد القواعد ويأتى 4ا بشواهد المعقولوالمسموع, وان من أعظم نعم الله على ان 7 تانى منه حظا 
وجعل لى منه نصیاوما انفك أعترف بتقصیری وأبوء ( ٩‏ )وما ابری» نفسى ان النفس لامارة بالسوء,وبينا 
0 جالس ذات بوم بعد صلاة العصر متوجها الى الله اذ ظبرت روح النى صلى الله عليه وس و دق 
فرق‌بشیء خبل الى انه ثو بألتىعل ونفث ( ۱۰) ف‌روعی ( ١١‏ ) فى تلك الحالةانهءاشارةالى نوع بيان للدين 
ووجدت عند ذلك فى صدرى نورا لم بزل ينفسحكل حين, ثم E‏ رد بعد زمان ان ما کتبه على بالق 
العلى أن أنتبض يوما ما ما الام الجل وانه آشرقت الارض بنور رما وانعكست الاضواء عند مغربهاوان 
الشر يعة المصطفوية أشرقت فى هذا الزمانعلى ان تبرز ف قمص سابغة من البرهان ,کر أيت الامامين الحسن 
والحسین اق منام رضى له عنهما وأنا يومئذ بمكة کنیا أعطيانى قلا وقالاهذاة جدنا رسول التهصل اللهعليه 
وس ولطالما آحدث نفسى آن ادون فیة رسالة ل تبصرة للببندی ود رة للنتهی یستوی فبه الخاضر 
(3إأى ابام( ؟) أي ترد (۸) أى التزبين )٩(‏ أي أتر( ؟١)‏ أى نفخغ(۱۱) الروع بالضم القلب 


1 لحجة ]للّهالبالغة 


۱ ١ | ۱ || 


ا 

والباد و تعاوره جلس والناد 7 3 بعوقی ای الااجد عا دی ولدى ولا ارى من خانى وين دی من 
أراجعه ف ا لش ات من العباء المنصفين الثقات وشطى ( )١‏ قصور باعى ف العلوم المنقولة ۳ ان عليه 
القرون القمو له رو فشلی ۲ ) الىفزمان الجهل والحصدة واتباع اموی واعجابذل اریء آراه الردية 
وان | لحاصرة أصل النافرة وان من صنف قد استهدف فبينا أنا ذلك أقدم رجلا واؤخراخرى واجری 
شوطا (۳) ثم ارجع قهقرى اذ تفطن أجل آخوانی لدی وأ کرم خلانى على “مد المعروف بالعاشق لا زال 
فو ظامنكلطار قوغاسق منرلةهذا العم و فضائله واحم آن‌السعادة لاتم الا بقع وقائقه وجلا له وعرفب 


ازه لا تسرله الو صول اله إللا بعد عاهدة الشكوك والغسهات.ومكا بدة ) ٤‏ ( الاختلاف والمناقضات.رلا 


دوه لالتردوللا سب رل کول من قرع لاله اپ ساب ناف ۳ 
عليه من البلاد وعث منتوسم فيه یر من العباد وتفحص سينهم وشيهم وسبر ( 4 ) غثهم وسعينهم فلم يجيد 
من تکلم‌منه ينافعةأوياى منه‌جدوة ساطعة فليا رأىذلك اء »ور ناف *(۷ ) ولبنى ( ۸ ( اکن ركان 
5) اعتذرتذ کرنی حد يش الالجام ( ٩‏ ) فالحمى ( ۰) اشدالاخام حتی‌اعبت ( ۱۱ ) والمذاهبوسالت 
بمعاذيرى المتاعب ) ۱۲ ) وأيقنت انها لد الكبر وأنها ا كنت ألهمت صورة من الصور وانه قد 
مسق غل الكتاب وانه آم قد نوجه ورك کل باب فتوجهت الى ألله واستخرته ورغبت اليه واس-تعنته 
وخحرجت من الول والقوة بالكاية وصرت کات ف رد الال ف حر أنه القصير به وشرعت فيا 


A‏ ) اليه وعطفنى عليه وتضرعت الى الله ان يصرف قای من الملاهى وان بریی حقائق الاشیاء 
اش و۹ جنای و یفصح لساق و بعصمی فيا آتتجمه من القال وبوفقی لصدق اللهجة ي 
کل حال و یعیلی فى ابراز هايختلج ف صدری و یعاحه فزکری ال مجیب,وقدمت اليهاى سکیت(۱4) 
نادى البيان ضالع ( ۱۵) حلبة الرهان 150 وان متدر ق (۱۷) مرماة وانه EEN‏ الامعان 
فى تصفح الاوراق لشغل قلبى با ليس له فواق ولا يتيس لى ااتناهی فى حفظ المسمو ت لاتشدق (۱۸) 
ها عند کل جاء وآت واما ان المتفرد بنفسه المتجمع رمسه الذى هو ان وقنه وتليذ بخته وأسير وارده 
ومغتم بارده فن قرو ان يقنع بهذأ فلیقنع وهن احب ۶ بر ذلك فاممهبيده ماشاء فلیصنم ,ولا وان وقعت 
الاشارة ال سر التكليف والمجازاة واسرا رالشرائع المنزلة إلى الرحمة الهداة مَوله تعالى (ولله الحجةالالغة) 
وهذه الرسالة شعبة منها نابغة وبدور من آفب بازغة حسن أن تسمی بر حجة الله البالةة € حسبىالله 
وئ الو کل ولا ولوا قوة إلا باه العلى العظب ( مقدمة 6 قد بظن أن الاحكام الشرعيةغير متضمنة 


لسی. من الصا وانه ری بن الال وین ماج سل ات جوا مناسبة ان ثل کف ا 


)۱( ای (De‏ ای مجملنی حبا نا (۳) المرى مرة الى غابة ام (ع) أى متاساة ام (ه) أى ينم اه ()أىامتحنمبز وهم اھ 
62 ای بالغنى (۸) ای ازمنی )٩(‏ ودومن سئل عن علم فکمه امه الله إبوءالقيامه بلجا ممن نار اه رواء ابو داودوااترمذی من حدیث 
ابى هر برةاه( )١ ٠‏ منعنی | لجة ام ۱۱۱)ای‌کات ۱م(۱۲) ای‌سا یل الاءاه (* ۱) أودعانىاء(4١)‏ اىمبا لغ فى السكوت ام(۱۰) ای 
معوج خلقة( 1)أىدفءة من الخيل والرها ن‌السابقة ام (۱۷) التعرق| کلم المظم الاسنان والرماءالظاف ام (۱۸)ای ألوى شدق اتنسح 
هورزآن » کذا الاصل‌وفسر فيه بالغیو لصف تن رزن منی‌طنتی يدهن دري وااعل همع ١‏ 


3 مقدمة الولف 0 


كمثل سيد أراد أن بختبر طاعةعبده فاه برفع حجر أو لس شجرة ما لافائدةفيه غير الاختبار فلمااطاع 
آو عصی جوزی بعمله وهذا ظن فاسد تکذیه السنة واجماعالقرون الشهود ما یر مومن( ۱ )عجز آن 
يعرف أن الاعمال معتبرة بالنيات والهيات النفسانية الى ”در ت مراک قالالنبى تي اماالاعمال بالنیات 
وقال الله تعالىان ينال انهو مها ولا دماؤها ولكن ينالهالتقوى منک وان الصلاة شرعت لن كر الله ومناجاته 
6 قال أن تعال أقم الصلاة إن كرى ولتكون معدة ارو بة اه تعالى ومشماهدتهفى الا خرة کاقال رسول الله صل 
عليه وسلم «سترونر بم ترون هذا القمر لاتضامون ( م ) ىرۇ یته فان استطعم ان لاتغليوا ( ۳ ) 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروممافافعاو ا» وانالزكة شرعتدفعالرذيلة البخل و كفايةلحاجة 
الفقراء 6 ( ٤‏ ) قال الله تعالى فى مانعى الزكاة (ولا سین الذين يبخلون ما تام الله من فضله هو خيرا لهم 
بل هو شر 4م سيطوقون مابخلوا به يوءالقيامة) و قال ( ه ) النى ار ذاخبرهم أن الله تعالى قد فرض 
عام صدقةتو خذ من اغنیامم فترد على فقرامهم وان الصوم شرع لقهر النفس واقالالله تءالى لعل تتقون) 
وؤاقال النى ل فان الصوم لموجاء ( + )»وان الحج شرع لتعظيم شعائر اشكاقالاللهتعالى (ان أول بت وضع 
للناس للذى)الآىةوقال(ان الصفاوالمروة من شعائر الله) وان القصا ص شرع زاجرا عن القتل کا قال الله تعالى 
(و .كف القصا ص حياة بأو لى الالباب)وان ا-دود والكفارات شرعت زواجر عن المءاصى 6 قال الله 
تعالى ليذوق ونال امه وان اهاد شرع لاعلاء كامةالته وازالة الفتئة ج قال الله تعالى وقاتلوثم حتى لاتکون 
فتنة ويكون الدي نكله للهء وان احکام المعاملاتو المنا كحات شر عت لاقامة العدل فم الى غير ذلك ممادلت 
الآيات والاحاديث عليه ولهج ( ۷ ) به غير واحد من العاباء فول قرن فانه لم بمسه من الم الا 6 يمس 
الارة من الماء حين تغمس ف البحر وتخر ج وهو بان يبكى على نفسه أحق من أن يعتد بقولهه ثم ان‌النى 
صل الله عليه وسام بين آسرار تعیین الاوقات ف بعض المواضع چ قال فى أر بع قبل الظهر انها ساعة تفتحفيها 
أبو اب الماء قاحب‌ان يصعد لىفيها عل صالح‌وروی عنه صلی لله عليه وس فى صوم يوم عاشوراء ان 
سبب مثير وعبته نجاة موسی وقومه من فرعون فى هذا البوم وأن سب مشروعيته فينا اتباع سنه موسی 
عليه السلام وبين أساب بعض الاحكام فقا ل ف المستيقظ فانه لايدرى أين باتت يده وف الاستنثارفان 
الغيطان بیت على خیشومه وقال فى النوم فانه اذا اضطجع ار حت مفاصله وقال فى ری امارانه 
لاقامة ذ کر لد وف اما جعل الال مر اجل ایض وق امرة كا الست نجس اما هی من 
الطوافين علي أو الطوافات:وبين فى مواضع أن الحسكمة فيا دفم مفسدةفالنپی عن الغئلة (م) اما هو 
خافة ضر رالود أو خالفة فرقة من الكفاركقوله جار فانها تطلع بين قرنی الشيطان () وحیلشد يسجد 
لها الكفار أو سد باب التحريف كةول عمر رضى الله عنه لمن أراد أن يصل النافلة بالفريضة بمذاهلك 


5 
(۱)متدا خبردفانهلرعسه هن العل الا ربعداه(؟) بروی ھن الفا علة والتفا عل من الضمو تخفیف ا لے من اليم و حاءل می جم الر وايات أى 
لانشکون‌اه (۳) | ىلاتصير وامغلو ين با لاشتغال عن صلاةااصبح والعصر اه( ) مثا ل لدفع عیب البخل(9) أ لعاذين حبل ومقوله وهو فاخرم 
الخ مثال لكفايةحاحة النقراء اه(٩)‏ الوجاء بالسكر والده‌ی ان رض انثا الندل رضا شدیدایذهب شموة الجاع ام( ۷)ای‌نطق 
(4 ,الغيلة.باككسسر الماع زمن الرضاع اه ) أى ناحیق رأسه 


5 حجة الله البالغة 
ٍ 75 : ۱ 3 3 5 
۳ ۱ فقال اا ا A‏ اه بك )0 اان اطاباو وجود دج كقوله وَل أولكلم ثوبان. 


۸۳ لله آنک کنتم تختانون نفس فتاب علي وعفا عنك:وبين فى بعض الواضع‎ ۱ sS 

ترهيب والترغيب وراجعه الص<ابة فى المواضع المشتببة فكشف شبرتهم ورد الم الى أصله قال صلاة 
الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه خمسا وعشرين درجة وذلك أن أحد كم اذا توضا 
Eb‏ الوضوء ثم أق ااسجد لاير بد إلا الصلاة الحديثوقال (۲) فى لضع 0 Cl‏ لمصدقةقالو|يارسول 

لله أياق أحدنا شبوته ويكون لهفها أجر ؟قال أر أي لو وضعبا فى حرام لكان عليه فيه وزر فکذلك اذا 
وضعها فى خلال ان له أجر وقال اذا التقى المسلبان بسيفيها فالقاتل والمةقتول كلاهما فى النارقالوا هذا 
القاتل فا بال المةتول؟قال :إنه كان حريصاً على قتل صاحبه الى غير ذلك من المواضع التى بعسراحصاوژهاو بين 
ابن عباس رذى لله عنما سر مشروعية غدل ابمعة.وزید بن ثابت سبب النهى عن يع الفار قبل أن يدو 
صلاحبا.وبين ان عر سر الاقتصار على استلام ركنين هن أركان البيت ثم لم بزل التابعون. م من بعدهم 
العلياء الجتهدون يعالون الاحكام بااصالح ويفهمون معانيها ويخرجون لاحك المنصوص مناطا مناسبا لدف 
ضر أو جاب نفع کا هو مبسوط فى کتمم ومذاههم 2 أى الغزالى والخطالى (4) وابن عبد السلام (ه) 
وأمثالمشكر اللممساءهم- بنكت لطيفة وتحقيقات شر يفة ن کا أوجيت السنة ه ذه وانعقدعليا 
الاجماع فقد أوجبت أيضاً أن نزول القضاء بالابحاب والتحريم سيب عظم ف نفسه مع قطع النظرعن تلك 
المصالح لاثاية المطيع وعثاب العاصى وانه ليس الام على ماظن من أن <سنالأاعمال وقبحها معن استحقاق 
العامل الثواب والءذاب عقلیان من كل وجه وان الشرع وظيفته الأخبار عن خواص الاعمال على 
ماهى عليه دون انشاء الامجاب والتحر يم منزلة طبيب يصف خواص الا دوية وأنواع المرض فانه ظن 
فاسد تمجه (+) السئة بادى الرأى كيف وقد قال اانى يكب فى قيام رمضان حتى خشيت أن يكتب عليكم, 
وقال:ان أعظم المسلبين جرماً من سأل عن شىء حرم على الناس غرم من أجل «سئلته إلى غير ذلك من 
الاحادیث كيف ولو كان ذلك (۷) كذلك لجاز افطار الم الذى بت‌انی کتعانی (۸) السافر لھ کان احرج 
المببى عليه الرخص ول بر افطار المسافر المترفه وكذلك سار الحدود ااتى حدها الشارع وأوجبت (4) 
أيضاً أنه لاحل أن يتوقف فى امتثال أحكام الشر ع اذا حت بها الرواية علىمعرفةتلكالمصالحلعدماستقلال 
عةول كثير من الناس فى معرفة كثير من الصالح ورن النى مَل أوثق عندنا من عقولا ولذلك لميزل 
هذا العم مضنونا به (۱۰) عل غير أهله و يشترط له ما يشترط فى تفسير کتاب الله وحرم الخوض فيه 
بالق أى الخالص غير الستند الى السنن والآثار وظبر ما ذكرنا أن الحقف التكليف بالشرائع أنمثله ئل سید 
مرض عبيده فسلط علهم رجلا من خاصته ليسقيهم دواء فان أطاعوا له أطاعوا السيد ورضى عنهم سدم 
وأثاهم خيراً ونجوا من امرض وان عصوه عصوا السيد وأحاط مم غضبه وجاز ام أسوأ الجزاء وهلكوا من 
امرض وال ذلك أشار نی صل الت له ول حيث قال راويا عن الملائئكة أنمشاكثل رجل بدارآوجعل . 
تاه (ه )موعز الدبن (1)أیترمپه(۷ )أ یسن الاعالالخ (۸)أی يقاسي كمما-اةزية)أىالسنة( ٠١‏ )منالضنان بسک رو ه وال خل اه ٤‏ 


ار 


5 
٣ ق‎ 


حجة أله لاله 


واختبار مالايشق علهم وهو يك من‌المقصود» ومع ذلك ففيه > ومصالح يعلبها الراسخون فى العم وهى 
رجم إلى أصولثلاثة: آحدها أن الله تعالى و إن کان متعالياً عن الزمان لكنقد تظاهرت الآياتوالاحاديث 
عل أنه نی بمض ال وقات يتقرب إلى عباده»وف بعضها عرض عليه الأعمال,وفيعضها يقدر الحوادث!لىغير 
ذلك من الا حوال المتجددة وان كان لايعل كنه حقمتها إلا الله تعالی قال رسول الله فک :« ينزل ریا کل 
لة إلى السماء الدنيا حين قى ثاث اليل الآخره وقال : رإن أعمالالعباد تعرض بوءالاثنين ویومطنیس» 
وقال فلل الصف من‌شعبان:« إن الله ليطلع فها» وفى رواية «یتزل فا إلالسماء الدنا» )١(‏ والاحاديث 
هذا الباب كثيرة معلومة,وناجخلة فن ضرورباتالدين أن هنالك أوقاتاً حدث فما شىء من‌انتشار الروحانية 
الأو وسربان قوة مثالية فها ولیس وقت أقرب ابول الطاعات واستجابة الدعواتمنتلك الآوقات» 
فن آدنی سعی حرثذ ینفتح باب عظم من‌انقیاد الميمية للبلکة واللا" لاعل لا عرفون‌انتشار تلك الرو اک 
وسريان تلاك القوة حساب الدورات الفلكية بل بالذوق والوجدان بان ينطبع شیء فى قلوبهم فعلبوا أن 
هنالكقضاء نازلا وانتشناراً للروحانية وعو ذلك ر هذا هوالمعبرعنهفى اد يت «بنزلة سلسلهعل‌صف وان (؟)»* 
والانداء عام السلام تنطبع تلك الحاو مفى قلومم من املا الأعلى فيدر كونها بالوجدان دون حساب 
الدورات الفادكية عم بجتودون فى صب مظنة لتلك الساءة فدأمرون القوم باحافظة علما فن تاك الساعات 
مایدور بدوران لسنین وذلك قوله تبارك وتعالی (إنا أنزلئاه ففليلة مارک [نا کنا منذرین قتا يرق كل ام 
حكيم أمرآ من عندنا (س) إنا كنا مسلين ) وفيها تعينت روحانة القرآن ف السماء الدنيا واتفق نما انت فى 
رمطان و متا مايدور بدوران الاسبوع وهی ساعة خفيفة ترجى فا استجابة الدعاء وقبول الطاعات وإذا 
انتقل الناس إلى الاد كانت تلك هى ساعة نجل الله عليهم وتقربه منهم . وقد بين النى مت أن مظنتها يوم 
الجعة واستدل علذلك أن الوادت العظيمة وقعت فيه كخاق آدم عليه السلام (4) وبأنالببام رماتتلقى 
من الملا“ السافل علباً بعظم تلك الساعة فتصيردهشة مرعوبة کالذی‌هاله صوت عظم موأنه شاهد ذلك ف‌بوم 
اة ومنها مايدور بدوران البوم وتلك روحانية آضدف من الروحانیات الا رى وقد أجمعت آذواق من 
شا التلقى من الملا" الاعلى أنما أربع ساعات قبيل طلوع الشمس وبعيد استوائه! وبعد غروبا وفى نصف 
الیل إلىالسحر فق تلك الأأوقات وقبلها بقليل وبعدها بقليل تتتشر الروحانبة وتظهر البركة ولیست‌ف الارضص 
ملة إلا وهی تعر أن هذه الا“وقات أقرب ثیء من قول الطاعات لكن الجوس انوا حرفوا الدين فجعلوا 
يعددون الشمس من دون الله فسد النی َل مدخل التحر رف فعغير تلك الاوقات إلى ماليس بعد متها 
ولاءفوت لاصل الغرض ول یفرض علیهم الصلاة فى صف الیل نا الك من مرج ,ود صح عن‌الني ‏ 
ص الله عليه وسا أنه قال:« إن فى الليل لساعة لايوافقها عبد ملم بأل الله تعالىفيها خیرآ من آم الدنيا' 
والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلككل ليلاءوعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :« أفضل الصلاة نصف اليل 
سب »تس 


(۱)وعامه « فيغفر لا کنر من عدد شعر غنم لب » اه ۲ 
(۲) يعنى الصو ت من ضرب أجنحة اللاکة کصوت الساسلة الحديدية المضروبة على الحجر الاملس اه 


09 أى ازل وقوله (.ظتها) أى زماتف وقوعما اه (ع) وفه قبض, وفيه النفخة وفه الصعقة اه ١‏ 


1 حجه الله اه < 


ا ا سم سس سم س ج 
(۱) عن تدونن هذا الفن 5 آم کانوا بسبب قرب عهدم من ار الاول واتصال زماتهم 
E‏ اب 0 0 مم مهم 9 رأی وه‌سمم (۲۲ وعکنهم من مر |اجعة الثقات وقلة وقوع الاختلاف 

9 ا 8 متغاين عن تكو ن سار الفنو ل الخد شة کشرح غرف الحخديث وأسعاء الرجال ومائب عدالتهم 


وش ادبت رأصو ل الحديث ومختاف الحديث وفقه الحديث.وميز الضعيف من الصحيح والموضوع 
من الثابت وكل فن من هذه لم يفزد بالتدوین وم ترتب أصوله وفروعه الا بعد قرون كثيرةومددمتطاولة لا 
عنت (۳) الحاجة اليه وتوقف نصح المسلدين عليهء م انه كثر اختلاف الفقهاء بناءاً على اختلافهم فى علل 
الأحكام وأفضى ذلك الى أن يتماحثوا عن تلك العلل من جهةافضائها الموالمصالالمعتبر تق‌الشرع‌ونشا السك 
بالعقول فى كثير من المباحث الدينة وظبرت تشكيكات فى الأصول الاعتقادية والعمليةفآ ل لام الى أن 
صار الانتهاض لاقامة الدلائل العقامة حسب النصوص النقلية وتطبيق المنقول بالمعقول والمسموع بالمفهوم 
نصرآموزرآ ( ؛ ) للدين وسعياً جميلا فى جصع شمل المسلمين ومعدوداً من أعظم القربات ورأشا ارؤس 
الطاعات ( وله ایس ی تد ينه فائدة )قانا: لیس الات ما زعم بل فى ذلك فوائد جليةمنهاا یضاح معجزةمن 
معجز ات نبيناصل الله عليه وآ له وسلم فان‌ص له عليه وسلم 6 أتى بالقرآن العظير فاعجز بلغاء زمانه وم یستطع 
أحد منهم أنباتى بسورة من مثله .ثم ا انقرض زمان القرن الاول وخن على الناس وجوه الاعجازقام علباء 


الامة فاوضحوها ليدركهمن ۸ يبلغ مبلفهم کذاك أنىمن الله تعالى بشر بعة هىأ كمل الشرائع متضمنة مصالح _ 


يعجر عن مراعاة ‏ 
وتبين فىخطبهم وحاوراتمهم, فلما انقضی عصرم وجب أن یکون ف الامة من بوضح وجوه هذا النوع من 
الاعجاز والآثار الدالة على أن شر بعته صل انهعلیه وآ لهوسلم اکملااشرالعو ان اتبان مثله بمثلبامعجزرة عظيمة 
اه لاحاجة الى ذ كرهاءووهنها أنه حصل بهالاطمثنان الزائدعا الابمان5 قال إراهم الخايلعايه 
الصلاة والسلام یل ولکنلیطمتن‌قلی,وذلان تظاهر الدلائل وكثرة طرق العلم يثلجان(ه)الصدر ويزيلان 
اضطراب القلب.ومنما ان طالب الاحسان إذا اجتهد فى الطاعات وهو :عرف وجه مشر وعبتهاو قد نفسه 
باحافظه على أرواحها وأنوارها نفعه قليلها وان أبعد منأن خبط خبط عشواء ( 5 ) و مذا العی اعتی 
الامام الفرال فى كتب السلوك بتعريف أسرار العبادات؛ ومنها انه اختلف الفقهاءق كثير من الفروع 
الفقهية بناءعلى اختلافهم فى العلل الخرجة المناسبة وتحقبق ماهوا حق هنا لك لايم الا بکلام‌مستقل فا لصالح) 
ومنها أن المبتدعين شككوا فى كثير من المسائل الاسلامية بنها مخالفة للعقل وكل ماهو حالف له يحب ردهآر ۾ 
تا له کقو من عذاب القبرانه يكذ به اس والعقل وقالوا فا محساب والصراط والمزاننحوامن‌ذاكفطفقوا . 
پوولون بتاويلات بعيدةواثارت طائفة (۷) فتنةااشكفقالوا:م ان صوم آخریوم‌من‌رمضان واجباوصوم - 
أول يوم من الشوال منوعا عنه؟ونحو ذلك من اكلام واستهرأت طائفة بالترغيبات والترهيبات ظانينانها - 
رد لت واتحریض لاترجم إلىأصل أصيل حتى قام شتی القوم ( ۸ ) فوضع حديث بان ال ۾ 
(۷) أى الاسماعيلبة (۸)مواین الراوندى از 


1 


لها البشر وعرف أهل زمانه شرف ماجاءبه بنحو من انحاء العرفة حى نطقت به السفتمم . 


4 E 

5 ۳ ای الاشباء لا یتمیز عند المسلمين من النافم ولاسبیل ال دفع هذه المفسدة الابائن تبين 
الا ها القواعد جا فمل و من ذلك فعخاصمات الود والنصارى والدهرءة وأمثاهم,ومنها أن 
حراعة من الفقهاء زعموا 4 جوز رد حدلت الف القاس من 5 وجه فتطرق الخال إلى کثرمن الاحاد ث 
الصحيحة كديث الصراة (۲) وحديث القلتين (م) فلم ود أهل ارات سبلاق الزافهم ا الا ات 
بینوا انها توافق المصالم المعتيرة فى الشرع إلى غير ذلك من الفوائد النى لابنی باحصائها الكلام وستجدی 
إذا غاب عل شقشقة )٤(‏ بیان وامعنت فى تمهيد القواعد غاية الامعان ربا ارجب المقام أن أقول الم يقل 
به جهو ر الناظرین من أهل الكلام كتجل الله تالف مو اطنالمعادبالصور والاشكالوكاثراتعالليس عنصر يا 
يكون فيه تسد المعانى و الاعمال باشباح مناسبة مان اصفة وتخاق فيه الحو ادش قبل أن تخاق فى الارض وار تباط 
الاعمال وت (0) تفسانية و ول تلك اا تف الحقيقة سا للمجازاة السات الدنياوبعدالمات والقول 
بالقدر الملزم ونحو ذلك فاعم أى م ار ا الابعدآن را تالا بات‌والاحادیث وآثار الصحابة والتابعين 
متظاهرة فيه ورا جاعات من خواص أهل السثة المتميزين مهم بالعلم اللدیی و ون به و سول قوأعدثم 
عليه وليست الستة اميا ف الحقيقة.اذهت حاص من اكلام ولكن المسائل الى اختلف فيها أهل القبلة 
وصاروا لاجاها فرقا متفر 43 واحزابامت<ز به اعد انقيادثم لضرورياتالددن على قسمين »شم مامت 4 الا بات 
و گت به السنهة وجری عليه ااسلف من الصحابة والتابعين فلا ظهر ااب 5 ذى ری براه ونشعبت مم 
السبل اختار قوم ظاهر الكتاب والستة وعضوا بنواجذه على عقاند السلف ول يبالوا بموافقته! للاصول العقلية 
ولاعخالفتها لها فان تکلموا معقول فلا"لزام الخصوم وآلرد عليهم أو ار يادة الطمأنينة لالاستفادة العقاند من 
بالمعقول لتحقق الام و دنه على ماهو عليه هذا القسم را( القبرووزن الاعمال والرور على الصراط 
والرؤٌ 1 و كرامات الاولياء ذا وله ظهر 4 الکتاب و ااسنة وجرى عليه الساف و لکن‌ضاق‌نطاق العمول عم 
۳۳ 7 فانک وها ۳ أولوهاءوقال قومءنهم آمنا بذاك وإن م ندر حفيفته وم يشهد أه العقولعندنا وعن 
تقول امنا بذاك كله على رده من را وشهد له المعقولعندنا ٠.‏ وقسم م ينطق به الكتاب وم تسدتفض 4 السئة 
وم يتكلم فيه الصدا 7 هو مطوى )7( على غره ا ناس من آهل العلم فتکاموا فيه واختافواوكن خوضهم 
فة إما استناطا من الذلائل النقلية کفضل الانبياء على ال ملاك وفضل عائثمة على فاطمة رضى الله نها إما 
توف الاصول الموافقة السعة عليه وتعلقها به زم تمسائل الامور العامة وشیء من مب حبت الجواهر 


)۱( ای شير )۳( المصراة دن الابل والغنم 2 حرس ليها ف e‏ باع كذلك بغار 4 المشترى 
وفيه حدبث سل من اشتری شاة مصراة شرو بالخيار ثلائة أنام فان ردها ردمعما صاعا من طعام لام اء اه (r)‏ ارم 2 
بالضم جرة عظرمة تسح خمسمائة رطل و ف4 اذا بلغ الماء وین عمل اجا اه 0 بالکس رئة البعير الخارجة هن وه 

(م-۲-ج ۱ حجة الله ابال ) 


ج الله البالغه 
بت سس السقفسي س 
1 توف عل ارطال اول واثبات الجزء الذی لاتجزا والقولبخلقالله 
ارط 1 القضمة الما راد بان الوا<دلا يصدر عنهالاالوا<دوالقول بالمعجزات 


بن الاستاب ومسندباتها والقولبا معاد اللجسمانىيتؤةف علىإمكان اعادةالمعدوم 


1 ۳ 


7 إما تفص.اد وتفسبرا لاتلموه من‌الکتاب و السنة فا حتاف و ای التفصيل و التفسیر 
ی عل أ لا ی ها دوأ علیاثبات‌صفی المع والب ر ماختافوا فقال ةو م‌هماصفتان را جعتان ال الع 


قال آ جر ون‌هاصفتان علی‌حد‌ما وک افو اعلى أن الله تعالى حى عليم ص يدقديرمتكلم 


سحو عات 2 3 
3 مومسم 2 


جرا حناهو أفمالثو م ع | لصو داثباتعابات هده | مانی‌من‌الاثار والافعالوأنلافرقبينهذەالسع وبين ار هة 


وا عدب والجودقهذ وأنالفرقتثبتهالسنة.وقالقومهى أمورموجودتقائمة بذات الو اجب و اتفقواعل اثبات 
الاستواء عل العرش والوجه والضحك علىاملة “ماختافوافقالقومإما الم رادمعان مناسبةفالاستواء هو الاستيلاء 
والوجه اانات وطواها قوم )۱( على غرها وقالوا لاندری‌ماذا ار بد ذه الات وهذا القسم است استصح 
ترفع ا الفرقةين على صاحیتها بانها على السنه شيف وإن ار ند قح 69 السئة فهو َك الخوض ف هذه 
المسائل راسا م6 ل يحض فيها ااسلف ولا أن مسدت اجه ال ز بادة البيان فلس 8 مااستنطوه من‌الکتاب 
والسئة رحا ا ولاق ماحسيه ھؤلاء متو قفا على شیء مسا التوقف ولا ماوجوا رده مسلم الرد 
0 من ا لض فيه استصعابا له صعبا فى المقيقة ولا كل ماجاؤا به من التفصيل والتفسير أحق 
ما جاءبه یرهم هو لا ذ كرنا من أن کون الانسان سنیا معتير بالقسم الاول دو نالثانى ترى علماءالسنة #تلفون 
فا ينم فى کشر من الثانى الاشاعرة والماتريدية (۳) وتری الحذاق من العلماء فى كل فرن لا حتجزون‌من 
کل دة لاتخالفبا السنة وإن لم بقل بها المقتدمون وستجدق اذا تشعبت بهم السبل فى الفروع والمذاهب 
وتفرقت بهمالو ارد فيهاوالمشاربلججت (4) بالجادةالجلية و حقت (ه) القارعة لذو ية وصرت لا لو ی( 
على الاطراف والحافات 62 و کنت 0 2 من التفار بع والتخر جات فاعم آن لکل فن خاصة ولکلموطن 
مقتضى فك أنه لاس لصاحب عريب لد لك آن بحث عن که الحديث وذءفه ولالحانظ الحديث أن 
ذلك اما غاية همه ومطمح لصر ه هو كرف الس الذى قصده النی ص الله عليه و سا فواقال سواء بقىهذاالحم ‏ 
ع 2 مسو خا اعا دليل آخرفوجب فى نظ ر الفقبه كونه م رجو حا .نع ملا حص لكل خائض فىؤنأن . 
3 أحق ماهنالك بالنسة الى ذلك الفن وا الاقرب من الق باعتبار فن الحديث ماخلص بعد تدوین 
أحادیث البلاد وآثار فقهاثما ومعرفة المتابع عله من المتفرد به والا کش رواة والاقوى رواية مو و ك 1 
ذلك على أنه إن كان شىء من هذا النوع استطرا ادا فليس البحت عنالسائل الاجتهادرة وتحقيق الاقرب ما 
للحق بدعا من أهل العل ولاطعنا فى أحد منهم (إنأريد إلاالاصلاح مااستطعت وماتوفيقى الا باه عليه وت 
واليه أنيب ) وهاأنا برىء من كل مقالة صدرت مالفة لآية من كتاب اله أوسنة قائمة عن رسول الله صل الله 
(۱)آی‌تر و دا ماو (-(۲) آی<۱اص (۳) الاشاعرة م اتباع إلى الحسن الاشعری المتوق مه ۳۳۶ والاتر د 
اییمنصورالا ریدی التوفیسنا ۱۳۳۳ وم‌اتر بدفریة(ع ) ای‌لزمت(9) ای اثبت رو سطت(+) یلا |مبل (۷)ای الاو ما 


۱ مقدمة الأؤلف ۱۱ 

gree, "۳‏ لبي ا ل و و 
عليه وسم أو إجماع القروؤن المشهوذ لما با خر ارمااستاژه هو ر اجم‌دین ومعظم سواد لسلین‌فان وفع شىء 
من ذلك فانه خطا رحم ته تعالى من أيقظنا من سنتنا أو نهنا من غفلتناء أما مولاء الباحثون. بالتخرج 
والاستنباط ون کلام الاوائل الاتحلون مذهب الناظرة وامحادلة فلا بجحب علينا أن نوافقهم ف ۴8 
أحدهما قسسرالةواعد الكلية التىتننظم مها المصالح المرعية فى الشرائع وأكثرها كانت مسلة بينالمال الموجودة 
ف عهد النى صلی الله تعالى عليه و سلم وم يكن "۳ اختلاف بينبموكان الخاضرون مستعئين عن سواها فنبهالنى 
لت علیها ا ينبه على الآدول المفروع عنها عند افادة الفروع فتمكن السامعون من ارجاع الفروع الما 
لما مارسوا من نظائرهافى العرب المنتسبين الىالملة الاسماعيلية والود ري ورات أن تفاصیل 
اسرار الشرائع ترجع الى أصلين ميدث البر والائم ع ومدحث السياسات اة ثم رابت الب والائم لاتکتنه 
حقہقتم») الا بان يعرف قبلهما مہا حث امجازاة والار تاقات )۱( و ااسعادة النوعية ثم رات هذه المماحث 
تتوقف على مسائل تسام فىهذا العلل ولا ببحث (leke‏ اما أن تصدق م لاتفاق الملل عليها حتی صارت 
من الشهودات أو لحسن الظن بالمعلم أو إدلائل تذکر فى عم أعلى منهذا العم وأعرضتعن الاطالة فى 
اثبات اانفس وبقاما و تنعمما وتا لها بعد مفارقة الجسد لانه مبحث مفروغ عنه فى كتب القوم وماذئرت 
من ه ذه الباحث الا ما ریت الکتب الى وقعت الى خالية عن الكلام فيه أصلا أو عن التفریع والترتیب 
الاذین وفقت لاستخراجها ولامن المسلبات الا مارأيث الوم ۸ یتعرضوا له ولا لایراد الدلائل السمعية 
عليه كدثير تعرض ذلا جرم انی أذ کر فى هذا القسم مسائل يحب أن تصدق ما فى هذا الفن من غير تدرض 
للميتها ثم ثيفية الجازاة فى الحياة وبعد الیات » م الارتفاقات التى جبل عليها بنو آدم ول حملها قط عر م 
ولاعجههم من جهة ما أوجيته عقوهم, 2 ببان سعادة الانسان وشمّاو ته سب (لنوع وکسب مايظهر ف 
الآخرة ثم أصولالبر والام الی‌توارد علیها أهل الملل مما" 

1 حيفية استنباط ااشرائع من‌کلام الى م وتلقها عنه, والقسمالثانى فى شرح أسرار الاحاديث من 


أله اديه دص تآندود آلف "١‏ 
2 5 ل و 0 


آبواب الامان ثم من آبواب ال ثم من أبواب الطهارة ثم من أبواب الصلاة ثم من أبواب الزكاة ثم من 
ابواب ااصوم ثم من ابواب اج ثم من ابواب الاحسان ثم من ابواب امعاملات ثممن ابواب تد يرا منازل 
8 من ابواب سياسة المدن ثم من آداب المعيشة ثم من ابواب شتى . وهذا أوان الشروع فى المقصود 
EASE,‏ 
( القسم الأول فى القواعد الكلية التى تستنبط منها المصالح المرعية 
فى الاحكام الشرعية سبعة مباحث فى سبعين باب ) 
(البحث الاول فى أسبابالتكليف وامجازاة) 

2 بابالابداع والخاق والتدییر ) اعلم ان لله تعالى بالنسبة الى ایجاد العام ثلاث صفات مترتبة» احدها 

الابداع وهو ایجاد شیء لام شىء فیخرج الشیء من كتم العدم بغير مادق,وسئل رسول الله رون 
۳ ا كا هس 


)۱( أي طرق الانتفاعات(۷) أى حقيقتها 


حجة"النّه التدبالعة 


) والثانية ای وهو ايجاد الثىء من شیء كا خاق آدم‌من 

ال على ان الله تعالى خداق العام انواعاواجناسا 
م الان مثالا خاصته النطق ورظهوراابشرة وانستواء القامةوفهم ا لخطاب؛ 
به شدعراء وقامته عوجاء وا لا ۸2 خطاب, و خاصة الم اهلاك 


مر ء فدله (۱ 


(۲( وقد دل العقل و 


/ 
| 


: وخا الكافور البرودة وعلى هذا القياس جميع 
ت عادة الله تعالى أن لاننفك الإؤاص عبا جعلت خواص فا 
ا کون مشخصات‌الافر ۲ لاتبافكذلكميزات الا نواع خصوصا 

Î‏ آن مک لمات كه الاسنای التر به فى العموم وا #صوص 5 جسم والنامی والحبوان 


( 
ردو معاد 


ص دياسة ها ۱3لا 4 


ال ان ها افص مناز جة متشابكة فى الظاهر 3 يدرك العمل الفرق بينها ويضيف كل خاصة الى 
ماهی غاصة له وقد بن الى صل الله عله وسل خحواض وبر من الاشیاء وأضاف الاثار الم كةولهد !الله 
ENN‏ وال فى ابة السوداء شفاء من كل داء الا السام (4) وقولة | 

(ه) وقوله فالشبرم () حارجار. والثالثة تد ير عالم المواليد 

ادها «وافقة للنظام الذى ترئضيه كته مفضية إلى المصاحة الى اقتضاها جوده 
0 منه الناس وال نعام فيكون كنا لخيامهم ال 

لامالیبقی‌حبا و5 آن ايوب عله 


1 | | ,۱ 
بسن ل رالد رس 


Ga 


٩ >‏ ۱ .و 8 
ع جر لس ل 

اء 

۰ 


اد حصو ص ی تلاك او اص و آءمنالبعض‌شته 


E‏ التلدينة (س) مجمة لاو اد 
E‏ إل بل وألانها شفاء للذربة بعطو هم 
وم جعه ال تصيير حو 
کا آنزل مر العاف مزا وأخرج به نات الارض 
جل لوه وکا ان ابراهیم ذلوات الله عليه ألقى ف النار فجعاما الله بردا وس 
السلام كان اجتمع فى بدئه مادة المر ض فانشا" الله تعالى عينا فيها شفاء مرضه و5 أن الله تعالى نظر الىأهل 

لى نه صل الله عليه وسلم أن ينذرثم و جاهدهم لیخرج من اشاء 
2 ی رالد الى لاتنفك عنها لما تزامت وتصادمت 
اض والاعراض [ما آفعال أو إراذات 


الازض فمقتمم عر هم وجمهم فاوحی | 
من الظلبات ال‌النور .و تفصیل ذلك أن القوی المود 
آرت کک اه توت اطوار محختلفة ا ا اجر 
أو غيره] و تلك الاظوار لاشر فيها بمعنىعد م صدور 
| لاحالة والقطع حسن من حيك أنه مضه جوهر امد رد 
1 وأوفق بالصلحة منه باعتبار الآثار 


من ذوات‌الانفس ما قت ةسيبه اوصدورضد مايفتضيه 


والثیء اذا اعتبر سمه المقتضى لوجوده وا عاك 
ان بدا من لات فوت بنیة انسان لکن فیهاشر ععی حدوشه 
أوعدم حدوث ۳ تاره جوده واذا تهیا تآسباب هذا اک اقنضت ر حة الله رع.ادهو لطفه (r‏ وعموم‌قد ره 
عل ااكل وثمولعله باكل أن تصرف ف تلك القوى والامور الحاءلةهها بالقبضو البسط والا-الة والالهام حي 
تفضى تلك الجملة الىالامر المطالو بأماالقيض فمثاله ماورد فى الحديث ا نالدجالبر يدأن بقتل العبدالاؤمن فالمرة 


قد ثبی عند پدض داب ااستة ولم 


وان 


)۱( هذه رواية ااصحيحين وهی لاتدل على | مدوث الزمانی 1ال اکن 
یکن معه ثیء وهذا بدل‌علی| لحد وٹ اھ مله (۲) ی نار بلا دخان )۳( التابينة حساء يعمل من دای 
جعل فما عسل ویشبه اللبن فى البياض و الرقةءوجهةبضم الم وك ال جيم أىمعة اه (4) أى اذرت ( 
يطبخ ویشرب ماه للتداوي وحارمن الحرارة وجار تاه کسن‌پسن ام ا ۳ 


5 


ار اة ور 4 


7 


۱۳ عام الال‎ E 


الثانة فلا يقدره الله آعالى عليه مع صحة داعية لقتل وسلامة أدواته و أمااليسط فمثاله أن اتهتعالى أنبم عينالاوب 
صلوات اللهعليه بر كه الارض وليسفالعادة أنتفضى الر كضةالىنبوعالماء وأقدر بمض(۱) اللضينمنعبادمق 
الجهاد على مالاتصوره العقل‌من مثل تلك الابد ان ولامن اضعافها, وما الا<الةفمئالها جعل الثار هواء طيبة 
لابراهم عليه السلام »و آها الا شام فهاله قصه خرق السف:4 واقامة الجدار وقتل الغلام انوا الک والشرائم 
عل الانبياء عليهم السلام والالهام تارة يكون للمبتلى وتارة کون لغيره لاجله والقرآن العظم E‏ اع 
التدبير بما لامر يد عايه » 
2 باب ذثر عالم المثال > 

اع۸ أنه دلت أحاديث كثيرةعللى أن فى الوجودعالما غير عنصرىتتمثل فيه امعانی باجسام مناسبة لها فى 
ااصفة وتتحةق هنال كالاشياء قل وجو دها فى الارض تحوا من‌التحقق , فاذا وجدت انت هی هی بمعنى من 
معان هو هو وأن كثيراً منالاشياء مالاجسم | عند العامة تنتقل وتنزل ولا براها جمیم الناس » قال النبى 
ل « لا خاق الله الرحمقامت ذقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة » وقال «انالبقرة وال‌عمرانتانیان 
يوم القيامة كانهما غمامتان او غیایتان (۲) او فرقان من طيرصواف ت>اجانءن أهلهما »وقال «تجىء الاعمال 
يومالقيامة فتجیء الصلاة ثم تجىء الصدقة “م بجیء الصيام » الحديث , وقال دان المعروف والمنكر طلیقتان 
تنصبان للناس يوم القيامة اما المروف فشر أهله وأما المنكر فیقولالیک اليك ولايسةطيءون له الالزوماء 
وقال دان الله تعالى يبعث الايام يوم القيامة کته و ببعثاعمعة زهراء مذيرة » 

وقال: يوق بالدنا يو مالقيامةى صورة يو زشمطاء (۳)ز رقاءأنيا هامش وه خلقها(ع)»وقال«هل ES‏ 
فانىلارىمواقع لفتن خلال یو تک قواقع القطر» وقالف حديث الاسرا, وفاذا أر بعة أنهار نهران‌باطنان ونهران 
ظاهران فلت ماهذا يا جبر رل :قا لأماالباط:انففى ال ةوأماالظاهر ان فان ل والغرات»وقالف حد بت صلاةالكوف 
صو رتل الجنة والنار وف لظ بينى (ه) وبين جدارالقبلة, وفبه آنه بط بده تناو ل عنقو دامن الجنة و از کم( 
من‌النار ونفخ من <رهاور أىفيهاسارق (۷) اجج والمرأة نی ر بطت الهرة حتى مانت ورأى ف الجنة امرأة 
مومسة(۸) قت الکلب ومعلومان تلكا لسافة لاتنسع الجنة و النار با جسادهما المعاومةءند العامة. وقال حفت الجنة 
بالمكار هوحفت الثار بالشبوات تم ام رجبر بل أن ينظر لیم ما وقال ينل البلاء فيعا جه (٩)الدعاء‏ وقال خاقاللهالعقل 
فقاللهاقبل فاقبل وقاللهادرفادر وقالهذان كتابانمنر ب العالمین ا لحد رت وقال تی با موت كانه كبش فيذبح بين 
الجنة و النار وقال تعالی(فارسلناالبهار حامر ايفن أسويا)و استفاض فا ید رع ان جبر يل ان يظبر للنى يتلاب 
ویترامیله فکمه ولا بر اه‌ساثرالناس وا نالقبر یفسح‌سبعین ذراعاىسبعين أو يضم حى تتاف اضلاع القبوروان 
الملاتكة تنو لعلى القبور قنسالدوا نعملهيتمثلله وان الملائكة تنز ل الىا#تضر بايد م الحريرأوالسح(١٠‏ )دان 
الاک تضرب الق ور معط ره (۱۱)من حد ید فصیح‌صیحة يسمعهاءا بين ا شرق وال مغرب وقالالنى نت لرساط 
ا ا ده سم ای بط و سا نت سس خی 


)۱( و قع لە لی رضی له عنه من قلعه باب خربر ام (۲ ) الغيابة کل.ااظر فر قال رأس 6ا حا و فرقان بكس الفاء وسکون 
الراء قطيع من لو لمر ادجماعتاناه (م) الشمطاء التى بياض شمعرها عختاط بالسواد اه (ع)الشرهالفیح لو اسم امام 
(ه) تما صورت (و) أىتأخر (۷) ای الذي انیسرق (۸) أي زانیا (و)أىبصارعه (1)اىالكر باس (۱۱)خاپك منكران 


4 وة اله البالغة 
نج بارت هسه واد غمص تقوم الساعقوقالاا ادخلالیت الكل ۱۳ 
ول دعو ی وگ | لد بان اله‌تعال‌تجل بصور كثيرة لاهل 
5 دوع ارسيهوان اه تعالی يكلما ب نآدم شفاهاالى غر ذلك مالا حصی كثرة 
بظا هر ها فضط رال إثبات عاذ كر ناشمانه وهذههى الىتقتضيها 
ل ر جات تعالومااقولواليهااذه بأو یقولان هذه الوقائع تتراءى حس 


[ 8 جارس ح4 وقال بنظبر ذاكعبداللهءن مسعودفىقولهتعالى (يوم تاق السماء ١‏ 


اصا واستفاض 
نس 

E CC 

ث | | أن هر 


ر ب 


: کت ۹ 
۲ انهم اصا وړ سح دب(۲) فکان | حدهم نظر إلى السیاه فيرى كهيمة الدخانمنالجوعويذ أرعزابن 
۱ حد بك اء انها والرو 4 وا حشر فعنادأنه يغير أيصار خلقه فر وله ناز لامتحا و بناجی / 


6 بیج متغير عن مته و لامنتقل ليعلءواأنالله عل کل‌ثی«قدی رأو یجعلها تمشيلالتفهممعا ن‌آخری 


ی ال لا الثالثة م نأه لالحق وقدص و ر الاءاءالغز الى فى عذاب القير کالما مات الثلاث حي قال 
امتال‌دده الاخبار ۳ ظو اه کح و أسرارخفية ولکنها عندأر باب البصائر واه فمن لم يتكشفله حقائقها 


فللا ل أن نکر ظو اهر ها بل أقل درجات الايمان التسلم والتصدق (فان‌قات ) فنحن زد اهد الكافر ف 
إك ۳ وجه التصديق على خلاف ااشاهدة ( فاعم 4 آن ك ثلاث 


قبره مده وثراقيه ولاتشاهد ا ا 
أن تصدق بانماموجودة وهی تلدغ المت 


أمثال دذاءأحدها وهو الاظبر والاصحوالاسلم 
و ی لاتقاهد ذلك فان هذه العين لاتصاح لمشاهدة الامو ر الملكوتية وکل مايتعاق بالاخرة فهو من عام 
الملكوت ما ترىالصحابة رضى الله عنهم كيف کانوایژمنون ,نزول جبر یل علیهالسلام ومأکائواشاهدو» 
ویژمون بانه عليه السلام شداهده فان كنت لاتؤمن بهذا فتصحیح از الا بان بالملامكةو الوح أهمعليك 
9 کرت [ذكك رارت أن إشاهد اذى على اعا وس مالانشاهده الام فکف لاتجوز هذا فا ميت 
وج ان الاك لاش الادمیین والحيو ازات فالحيات والعقارب التى تلدغ ف القبر لبست من‌جنس‌حیات 2 
اره تس آعر وتدرك حاسة آخری لإا تام الثای أ نتتذكر أمى النائم وانه قد بری فىنو مهحيةتلدغهوهو . 
1۳ بذك ختی تراه ریما يصبح وبعرق جبينه وقد ینزعج منمكانه كل ذلك يدركه من نفسه ويتاذى به کایتاذی 
یتظان وهر شاهده‌وآنت تری ظاهره سا كنا ولاتری‌حوالیه حبة ولاعقر با والمبة موجودة ف‌حقه والعذاب 
حاضل ولكئه فى حقك غنر «شاهد واذا كان العذاب فى ألم اللدغفلافرق ن حة تتخیل آوتشاهد * ١‏ 
لاقام الثالت )انك تم انا بنفسهالاتولمبل الذى اک منهاهو ألم السم ماسم ليس هوالآلم لعذابكق 
الاثرالنى>صلفيك من السم فلو حصل مث ذلكالاثرمنذير سم لكانالءذابقدتوفر وان لا يمكنتعر يف ذلك 
النوع من العذاب الابان يضاف الى السبب الذى یفضی اله فى العادة فانه لوخاق فى الانسان لذة الو 
مثلا دن غير مباشرة صورة الوقاع لم يكن تعر يفها الابالاضافة اليه لتكون الاضافةالتعر بال 
ثورة السبب حاصلة و ان تحص لصورةالسببوالسبب يرادلرتهلالذاتهوهذهالصفات المهلكا 3 
موّذ بات وموّلات فی النفس عند الوت فون آلامها 6 لام لاغ ا بات من غير و جودها ۳ 
(١)هو‏ نوع من الحيات كثير ادم كبير المثة .والنبس -بالسین المبولة و بالشين المجمةآیضا -اللد 

( )ھون ‌الاصل معرب ماء کون وهوعل لاحد أئمة ll‏ )£( ای ابماع (ه) اي الغز الا ۱ 

3 .: ۱ 


مقامات والتصدق / 


1 ۳۴ 2D 
۳۳6 


اح الاعل 1 


3 باب ذ کر الا الاعل ) 

قال الله تعالی : ( الذين حملون الدرش ومن حوله بسبحون محمد رېم ویژمنون به و بستغفرون 
للذین‌آمنوا رینا وسعت کل شىء رحمة وعلا فاغفرللذین تابوا واتبعواسبيلك وقبمعذ ابالجحيمر بنا وأ دخلهم 
جنات عدن التى وعدتهم ومن صاح منآ باهم وأزواجهم وذر ياتهوانك أنت العزيز الحسكيم وقرم السیئات 
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) وقالر سول الله اا :«اذا قضى الله تعای‌الاس 
ف اناه صر بت الملامكة باجنحتها حضمانا(۱) لقوله 4*6 صلصلة (۲) على صفوان (س)فاذا فزع (4) عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ر بك قالوا الحق وهو العلى الكبير » وق‌روایةد إذا قضى ام سبح حملة العرش ثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثمقال الذين يلون حملة العرش*لة العرش 
ماذا قالر 5 فیخبر و نهم‌ماذا قال فيستخير بعض هل السموات بعضاحتی يبلغ | بر ]هل هذه السماء» وقال 
رسو لاله صل‌اله‌علبه وسل :«إىقتمن الليل فتوضأتوصليت ماقدر ل‌فنعست ف طلاتی حتىاستثقات فاذا 
آنا بربى تبارك وتعال ف آحسن صورة فقال بامد قلت لبيك رب قال فم مختصم المد“ الأعلى قلت لاأدرى 
قالها ثاثا قال اك وضع كفه من کتفی حتی دنت رد اناد بين دی فتجل (ه) لی كل شىء وعرفت 
فقال يامد قلت لبيك رب قال فيم يختصم المد الاعلى بات ف الكرفارات قال وما هن قات مشثىالاقداءالى 
الجماعات والجاوس فى المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء (5) حين الكرمات قال 5 فم قال قلت 
فى الدرجات قال وماهن قات اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناسنيام» وقال رسولاله مض 
زان الله إذا أحت عبداً دعا جبر ایل فقال انی حب فلاا فأحبه قال فيحبهجبرائيل ثم ينادى فى السماء فيقول ان 
الله حب فلانا فاحبوه فيحبه آهل ااسماء ثم يوضع له القبول فى الارض وإذا أبغض عبدا دعاجبرائيلفيةول 
انی أ بض فلانا فابخضه قال فيبغضهجبرا ثيل ثم بنادی فى آهل السماء انالله يبغض فلانافابغضوه قالفيبغضونه 
ثم يوضعله البغضاء ‌الارض» وقال رسول الله ميجير : «الملائكة يصلونء ل أحد؟ مادام فى جلسه الذى صلى 
فيه مولون الهم ارحه الم اغفرله اللهمتب عليه E‏ عدث فيه» وقالرسولالتهصل اللهعليهوسم: 
« مامن يوم یصبح العباد فيه الا وملکان پنزلان فیقول آحدها اللهم اعط متفقا خلفا (۷) ويقول الاخر 
اللهم اعط مسكا تلفا» اء آزه قداستفاض‌مناشرع انلله تعالمعبادا هم أفاضلالملائكة ومقربوالحضرة 
لابزالون بدعون ان آصلح‌نفسه وهذبماوسعى فى اصلاح الناسفيكون دعاق ذلك سبب‌نزول الب كات عليهم 
و بلعنون من عصى الله وسعی فى الفساد فيكون لعنهم سيا وجود حسرة وندامة فى نفس العاملو |شامات 
فق صدوراللا" السافل أن یخضوا هذا السیء و یسیوا اليه ما فالدنيا أوحين یتخفف عنه جلباب بدنهباللوت 
الطبیعی و انم ي-كونون سفراء بین الله وبين عباده وانمم باهمون ف‌قلوب بی آدم خيرا أى یکونون أسبابا 
ا ضوع وعل ابمع حال والمعنى ارخت اجنحتها م‌تعدة اه (۷) هو بفتح ااصادین الهماتین الصوت التدارگ الذى 
يسمع ولا ثبت اولمايقرع السمع حتى یفیم بعد اه (۳) هو الجر الاءلس (ع)آی کشف الفزع (ه) أىظبر 

)1( ای إتمامه ‏ (ن)بنتح الخاء المعجمة واللام أى عوضا عاجلا مالا أو دفع سوء او آجلا رابا ام 


حجة الله البالغة 
el‏ 198 سس 


جه من وجوه ا وان راك عات كيف قا نت وحيث الم الله يعبر اهم 

ای( الاعل والل" الاعل )+( وان لارواح أفاضل الآدميين دخولا 

۾ تعالى: ( ۳ ا ای ارجعی الى ربك راضية مرض4 فادخلى ق عبادى 

رقال رسو , اه صل الله عامه و سل : ووا تن أرطاك ملک ,طبر یا نة مع الاک 
ب 5 ١‏ 5 ۰ زر ال / 

بل القضاء و تعبن الام الشار اليه بقوله تعالى:( فيها )۳( يفرق دل أمر حکیم )وأن 

ال أن املا“ الاعلى ثلاث اقسام ‏ قسم علم الحق أت نظام الخير 

ل 5 وقسم اتفق حعدوت مزاج ف 


۱ 
الث ابو و حه من ألو حو 96۵ 
ر سل« ن او و26 


م 29 ۳ احساما تور یه عبر له نار موی هفخ فا 
اطيفة من العناصر استوجب فيضان :فوس شاهقة 03 شد ردة الرفض (ه) الا لواث الييمية , 


رين ات زره فر سه ۱ ا من الاد الاعلى مازالت تعمل آعرالا منجية تقد اللحوق ۷ حی 
نسلكت فى سلکهم وعدت هنهم واللا" الاع-لى شأنها آنها تتوجه إلى بارئها 


۱۳ 


طرحت عنها جلا پیب |بدانا ۵ 
توجها معنا لا رصدها عن‌ذلك التفات الوشىء وهو معنى قول تعالی :( يسبحون کمد ر بهمو یومنون نه )و تتلقی 


من ر ۳ ار | 


قو له تعالى: (و ستخه‌ر و ن‌لاذین امنوا وأفاضاوم) تجتمع انو ارهمو تتداخل‌فعا ین عد الروح الزی وصفه النی 
رة الو جوه والا له فتصبر هالک ا واحد وتسمى حظيرة القدس ور عاحصل 
ق حظيرة القدس اجماع على اوامة a.‏ (نجاة ی آدم من الدواهىالمعاشية والمعادية بتكم لأز ىخاق لل يومد 
وه فى انامرف وجب ذلك () إماماتف قلوب ادن م اا ا ا آخرجت 
للناس و بوجب تمثل علوم فيهادلاحالقوم وهداهم فى قلبه وحيا ورژ باوهتفا و تتراعی )۸( له (٩)‏ فتكلمه 
شفاها و وجب نصر احمائه و قر دهم من کل خبر 026 صد عن ل ايله و غریهم من کل 1 وهذا 
أصل من اصول النبوة و سمی احا وا الم تا مد روح القدس و مر هنالك بركات م و ف العادة 1 


ل )1 خيلا فه فیفرع ذلك انا من أبواب الجود الاطی وهو معی 


ن الظام الصاح واستیجا 


ارہ ع 
صل له عليه وسم 


قنسمى بالمعجزات ودون هؤلاء نفوس(۱۰) استو 
بهم السعادةمباغ الاولين (۱۱) فصار هلهم أن تکون فارغة لانتظار مایترشح من فوقها فاذا ترشحثىءحسب 
استعداد القابل وتأثير الفاعل آنعثوا الى تلك الامو را تنیمت الطیور والممائم بالدواعى الطبيعيةوهمفيذلك 
فانون عما يرجع الى انفسهم باقون با ألحموا من فوقهم فيؤثرون فى تلو ب البشر والبهائم فتنقلب اراداتها 
وأحادیت در الال مایناسب الامر امراد ویو ثر ون فيعض الاشياء الطبيعيةفى تضاعیف حركاتها وتحولاتها - 
کا یدحرج حجر فأثر فيه ملك کرم عند ذلك فشی ف الارض أ كر ما تصو ر فالعادةررماألقى الصیادشبکد. 
فى اانپر مخادت أفواج من املانکه تليمفى قلب هذه السمكة أن تقتحم وهذهأن:هرب وتقبض حبلا و تبسط 
أخرى وهی لاتم تفعل ذلك و لكن تع مامت ور بماتقاتاتفمتان خاءت الملا”كةتزين فىقلوبهذهالشجاعة 
والثبات باحاديث وخيالات يقتضيها المقام وتلهم حل الغلبة وتوید فى الرى وأشباهه, وفى قلوب تلك 


0 ای الججلس 63 ای افاضل الاک اه ۳( ای فى له القدر اه(ع) أى عاليةزه)اى الراك (5)اى امتقباح 
() اىالاجاع بالتکمیلاد(۸)ای تظب رأ مل حظيرة القدس (و)أىااز کی(۱۰) همالملا” ااسافل (۱ ۱) هم الا الاعل 


1 
١ 
ب‎ 


Ni 2 1 ۳‏ 7 1 ۳5 3 
أضداد هذه امصال ليةقضى الله اا کان مفعولا » ور ذا كان المترشح ايلام هس 


ماورد فىسنة الله الت‌لانبدیل‌ضا ۹ 
انسائية أو تتعیمها 
فسعت الملائكة كل سعى وذهبت كل مذهب یکن » وباز اء آوللك آخحرون آولو خفة وطيش واف كار 
مضادة للخير آوجب حدوشمم تعفن خارات ظلءانية ثم اافساطين لايزالون يسعون فى أضداد ماسعت 
الملائكة فيه و لل أعلم ۱ 

1 باب ذكر سنة الله الى أشير اليها فى قوله تعالى: وان تجد لسنة الله تبديلا ) 

عل أن بعض أفعال الله ترتب على القوى المودعة فى العام بوجه من وجوه الترتب شهد بذلك النقل 


وااعقل‌قال رسولالله صل الله عليه وم :دان الله خاق آدم من قبضة (۱) قبضبا من جمیع الارض خاء بنوادم 
على قدر الارض مم الاجر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل وال حزن والخبيتوالطيب»وساله عبد الله 
ابن‌سلام‌ماینزع الولد (۲) الى ا بيه أوالى أمه؟فقال راذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد(۳)واذا سبق ماه 
المرة ماء الرجل نز عت»ولااری أحدا پشك ف آن‌الامانة بل ارت ات اداد اسم ون ی 
الولد فى الرحم یکون عقیب صب المى وأن خاق الهبوب والاشجار یکون عقیب البذر والغرس والسقی » 
ولاجل هذه الامتطاعة جاء التکلیف وأمروا ونوا وجوزوا بما افتاكالقوی (4) منهاخواص العناصر 
وطبائعها,ومنها الاحکام الى أودعها الله فى کل صورة نوعية , ومنبا أحوال عالم الثال والوجود المقضى به 
هنالك قبل الوجود الارضى » ومنها أدعية املا“ الاعلى بجهد هممهم ان هذب نفسه أوسعى فى اصلاح‌لناس 
وعلى من خالف ذلك » ومنهاالشرائع المكتوبة على بى ادم وحقق الايحاب والتحريم فانها سبب ثو ا بالمطيع 
وعقاب العاصى » ومنها أن بةضی ان تعالى بشیء فيجر ذلك الثىء شيئا آخر لانهلازمه فى ستةالّه وخرم نظام 
الازوم غير مرضى » والاصلفيه قوله ا :د اذا قضى الله لعبد أن يموت بارض جعل له اليها حاجة »فكل 
ذلك نطقت به الاخبار وأوجبته ضرورة العقل لإ واعم) أنه إذا تعارضت الاسبابالتى بترت ب عليها القضاء 
حسب جری العادةوم يكن وجود مقتضیاتها جع كانت المسكدة حينئذ مراعاة أقرب الاشياءالىالخير المطلق 
وهذا هو المعبر عنه بالميزان فى قوله َو« بيده لزان يرفم القسط و ضفضه » (ه) وبالشدآن‌ف‌قوله تعالى: 


( كل بوم هو ف‌شن ) ثم الترجیح‌یکرن تارة حالالاسباب ها آقوی,وتارةصالالاثار المترتيةأيهاأنفع وبتقدم 


1 باب الق على باب اد ببر و ذلك من الوجوه.فنحن وإن قصر علبنا و إحاطة الاسباب ومعرفة 
۱ الاحق عند تعارضها نعل قطعا انه لابوجد شىء الاوهو احق بان و جد ومن من اذ كرنا استراح عن 


1 
/ 
۱ 


له 
LL‏ 


5 


ار 
یه 
-- 
0 
1 


ان 
1 


اشکالات كثيرة ,أما هیا ت الکوا كب ف نتاثيرها مایکون ضرور با 6 ختلاف الصيف والشتاء وطول النهار 
وقطره باختلاف أحوال الشمسو و ختلاف الجزر والمد باختلاف احوال القهر,وجاءفیاحدیث « اذا طلع 
لنجم (+) ارتفعت العاهة » يعنى بحسب جری العادة لكن کون الفقر والغنى والجدب والخصب وسائر 
(۱) فح القاف وضذها ملء الکفاه (۲) أى يشبهه و بذ به اليه اه (۳) آی‌جذ به واظهر مشابهته فيه اه (ع) أى 
المترءة علیبا افعال الله اه (ه) أى برفم ميزان أعال العباد المرتفعة اليه وارزاقيم اانازلة من عنده و یخفطه وهو 
تعثبل لا يقد رهالله و ينزله»وقي ل اراد برفع الميزانتكثير آلر زقو خفضه تقلله اهءنالاصل 00( أىالثر ا والعاهةآلافةاه 


للم ع حجه اه باه ) 


حجة أله لاله 
ی AE E‏ _ سس | `> 
کر اكب فما ل ثبت فالشرع وقد نهى النى بلك عن الخوض ف ل06 | 
7 افتلس شعية من السحر « وشدد ف قول مطرنا ينوه زا 69 ولا أقول 
مل فى النجوم خواص تتولد منها الحوادث بواسطةتغير امواءا كتاف (۳) 
ر بان ا تله نهی عن الكبانة وهی الاخبارءن الجن وبرىء عن أ كاهنا ١‏ 
ل الكبان أخبر أن املامکه تنزل فى العنان (4) فتذ کر الامرقضیف‌السماء فتسترق 
ال الكران فکذبون معها مائة كذية وان الله تعالى قال ( ياأأيها الذنآمنوا لاتكونوا 
۳ ا ف الارض ونوا غراً لو كانوا E‏ ماماتوا وما لوا ( وقال 


هر وا و ۰ لاحو انهم اد 


1 ته عله وما :م انید[ ات الجنةعمله » وقال « انما انترفيق (ه) والطبيب الله » و باعل 


فالنهى يدور على مصال كثيرة والله اعلم * 
3 باب حقيقة الرو 

قال الله تعالى:( و یستلونك عنالروح قل الروح من آم رو وماأوتيام من العلم إلاقايلا ) وقرأ الاعش 

من رواية ات مسعود ( وماأوتوا من العلل إلاقليلا ) وعم من هنالك أن الطاب للهودالشائلين عن الروح 
وليست الآية نصافی أنه لايع أحد من الامة الرحومة حقيقة الروح 5 بظن ولیس كل ماسكت عنه الشرع 
لامکن معرفته البتة بل کثیرا مایسکت عنه لاجل أنه معرفة دقبقة لايصلح لتعاطيها جمهور الامة و ات 
أمكن لبعضهم » واعلم أن الروح أول مايدرك من حقيقتها أنها مبدأ الحياة فى الحيوان وانه يكون حيابتفخ ( 
الروخ فيه ويكون ميتا بمفارقتها منه ثم اذا أمعن فى التأمل ينجل أن فى البدن بخاراً لطيفا متولدا فى القاب 
م خلاصة الاخلاط عمل القوى الحساسة والحركة والدرة للغذاء يحرى فيه حكم الطب وتكشف 
التجربة أن لكل من أحوال هذا البخار من رقته وغلظه وصفاه وكدرته أثرا خاصا فى القوی والافاعيل 
التبجسة من تلك القوی (+) دأیت الآفة الطارئة على ذل عضو وعلى توليد البخار المناسب له فد 
هذا البخار وتشوش أفاعيله و يستازم تكو نه الحاة وتحلله الموت فهو الروح فى أول النظر والطبقة السقل 
من الروح فى النظر المعن ‏ ومثله فى البدن کمثل مء الورد ف الورد و کمثل اانارفیالفحم > لذاآمدن 
فى النظر أيضا انحل ان هذا الروح مطية الروح الحقيقية ومادة لتعلقها وذلك أنا نری الطفل يشب و شيب 
وتتبدل أخلاط بدنه والروح ال اولدةمنتلك الاخلاط أکثرم نألف مرة و بصفرتارة و یکبر آخری وضو 
تارة و ببیض آخری و کور جاهلا مرة وعالا آخری‌ای غير ذلك من الاوصاف ال تبدلة والشخص هر 
ه وان وقش ف نمض ذلك فلنا آن نفرض تلك التخيرات والطفلهوهو آونقوللانجزم بقاء تلك الاوصاف 
حالما ونجزم بيقائه فهوغيرها (۷) فالثی»الذی‌هو به هوليس هذا الروحو لاهذا البدن ولا نها اشخصات 


0 ای حصل شبعة أى فرعا اه (؟) هو بفتح النون وسكون الواو وهمزة بمعنى امزوب والطلو 
كانت تزعم أن الكوكب اذا غاب أو طلع يكون المطر فنبی رسول الله دلى الله عايه وسم عنه اه منه (۳) 
(4)أى الجر (ه) ای ترفق بالمريض وتتاطف به والله ببربه ويمافيه (0) أعا المجفرة ملا و ل 00 
(۷) لان غير المعلوم فيه المعلوم اه te‏ 


هل ندرك حقيقة الروح ٩‏ - سر التكليف ۱۹ 


ا تعرف وتری ببادیء الرأی بل الروح فى الحقيقة حقيقة فردانية ونقطة نورانية .جل طورهاعن‌طورهذه 
الاطوار المتغيرة المتغايرة التى بعضبا جواهر وبعضها أعراض وهی هم الصغير كماهى مع الكبيرومع الاسود 
كما هى مع الاديض إلى غير ذلك من المتقابلات ولا تعاق خاص بالروح المواق أولاو باليدنثانيا من‌حیث 
ان الدن مطة النسمة (۱) وهی وة (۲) من عام القدس ينزل منها على النسمة كل مااستعدت له فالاءود 
المتخيرة انما جاء تغيرها من قبل الاستعدادات الارضية منزلة حر الشمس يض الثوب و يسود القصار (۳) 
وقد حق عندنا بالوجدان ((صحیح‌ان الموت كاك ال عن دن تفع فدات البدن لتو لبدهالاانفکاك 
الروح القدسى عن النسمة واذا تحالت النسمة فى الامراض الدنفة وجب فى حكن الله أن يبقى الثىء من 
النسمة بقدر مایصح ارتباط الروح الا با 6 انك اذا مضصت الهوا, من القار و رة تخلخل الهواء حتى تبلغ 
الى حد لا تخلخل بعدهفلا تستطيع لاص أوتنفقىء( 4)القارورة وماذلكالا لسر ناشىء هن طبيعة المواءفك ذلك 
س فى النسمة وحدشا لا بجاو زهما الام واذا مات‌الانسان‌کان للنسمة نشاة آخری‌فنشیءفض ار وح‌الالمی 
فما قوة فا بقى من اس المشترك تكن كفاية السمع والبصروالكلام بمددمن عام المثالأعنىالقوةالمتوسطة 
بن اجرد اوا مسو س المنيثة فى الافلاك كشىء واحد يور با تستمد النسمة حبذ للباسل نوراف أو ظبای 
دد من عام الال ومن‌هنالك تتولد مجائب عام البرزخ ثم اذانفخ فى الصو رأى جاء قض عام من‌باریء 
ا لة الفيض الذى كان منه فى بدء الخلقحين نفخت الارواح فىالاجساد وأسس عام الم واليدأوجب 
فيض الروح‌الامی‌ان US‏ جسمانيا أولباسا بينالمثال وا لجن فيتحققجميع ما أخبر به الصادقالمصدوق 
عليه أفضل الصلوات وأمن التحیات ولا نت الْسمة بر زخا متوسطابین الروحالالمى واابدن‌الارضی‌وجب 
نک ن لها وجه إلى هذا ووجه الىذلك والوجه المائل إلى القدس هو الماكة والوجه المائل الى الادض 
هو البهيمية , ولنقتصر من حقيقة الروح عل هذه المقدمات لتس ‌هذا العم وتفرع عليها التفار بع قبل‌ان 
ینکشف الحجاب فى علم أعلى من هذا العلل والله اعم > 
لإ باب سر التکلیف © 
قال الله تعالى: (انا عرضنا الامانه علىالسموات والارض والجبال فا'بين أن يحملنها وأشفقن منیا وحاها 
الانسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب له المنافقينوالمنافقات والمشر كين والشرکات و يتوبالله علا مؤمنين 
وااو منات وکن الله غفورا رحا ) نبه الغزالى والبيضاوى وغيرها على أن المراد بالامانةتقلد عبد ةالتكايف 
بان تتعرض (ه) لطر الثواب والعقاب بالطاعة والمخصيةووبءرضها عليهن اعتبارها بالاضافة الىاستعدادهن 
وبابائهن الاباء الطبيعى الذى هو عدم اللياقة والاستعداد وبحمل الانسان قابليته واستعداده لها « 
لإ أقول ) وعلى هذا فتوله تعالى ( إنه ان ظلوما جرولا ) خرج مخرج التعليل فان الظلوم من لايكون 
١‏ ارس اند واطوول سرع لاركون عالا ومن شاانه أن يعم وغير الادی اما عام 
عاد للا تطرق اله الم والجبل 6 للا كه و إما لیس بعادل ولا عام ولا من شانه أن یکسها کالبهانم 


٠ “a . . 1‏ 50 = 
(1)النسمة حرلة نفس الروح أی الروح الوائي اه رب) آی ثقب اه ر۳) اى الفاعل للصنعة (4) ای I‏ 
)0( أي السموات والارض وغيرها ام 


او رصا من سي 


۳ اد زس ها باه مر آد مافوقها 1 مم 


3 حجة اله المالثة 
5او اعد ۱ من كاله وال بالقوة لابالفعل ,واللام ق قو له تعال (لیعذب) لام العاقبه (۱) 

ت جل الامانة التعذیب والتنعم » وان شنت آن ستجل (۷) حققة الحال فعلك آیت 

SA‏ ف تجردهأ لاز عا حاله ناشته من تفر بط القوة اليهيمية جوع والعطش وا وف 

و ااخضب و التس4 (r)‏ ولامبمها التغذية والتنمية ولواحقهما وایا تبقى 

و الانتظار مارد عاها من فوفها فاذا رشح علها آس من فوقها من اجماع على اقامة نظام مط لوب 
EE‏ أ عص شىء امتلااات به وانقادت له واننعثت ال اه وهى (4) فى ذلك فانية عن 
تصور حال البهائم ف تلطا بالمرآات الخسسةلاتزال مشغوفة بمقتضيات 


و اف :ها حالسهم 
E A‏ بی 


ی 55 ل 


الطيعة فانية فما لاتفیعث إلى ثیء إلا انبعاثا ممیمیا رجع الى نفع جسدى واندفاع الى ماتعطه الطبيعة فقطاه 

ثم تعم ان الله تعالىقدأودع الانسان حكمته الباهرة قو تبن قوة ملكية تتشعب من‌فیض الروح الخصوصة 
بالاشات عل الروح الطعية السارية فى البدن وقوا ذلك الفيض وانقهارها له.وقوة میميه تلشعب 
من النفس| وان الشترك فما کل حرو انالتشبحة بالقوی القائمة بالروح الطبيعية واستقلاطابنفسها واذعان 
الروح الانسانية ما وقبونها الك منها ع ثم تلم أن بين الةو تين تر احا وتجاذبافهذه تجذب الى العلو دون 
تك إلى السفل و اذا برزت البهيمية وغلبت آثارها كمنت الملكية و كذلك العکس وان للباری جل شأنه 
عناية بكل نظام و جودا بکل مابسأله الاستعداد الاصی والکسی‌فان کسب هيات بپرمية آمد فیها و یسر له 
مایناسبهاوان كسسبهيا "تملكية آمد فیا ریس له مايناسبها كما قالالته عر وجل (ذا ماءنأعطى وانقی‌وصدق 
باس فسنیسره البسری وأما من خل واستفی ‏ وکذب با حسئ فسنیسره للسسری) وقال (کلا مد هلاه 
وهؤلاء من عطاء ر بك ومادان عطاء ربك محظورا ) وان لكل قوة لنة وألى فاللذة ادراك مایلائمبا والالم 
ادراك ماخالفعا و حال الانسان حال هن استعمل مخدرا فى بدنه فلم بجد أم لفح انار حتی اذا ضعف 
الى ماتعطيه الطبيعة وجد الالم أشد مایکون أو حال الورد على ماذكرهالاطباء انفيه ثلاث‌فوی. 
عند السحق وااطلای وقوة مائية تظهر عند العصر والشرب»وقوة هوائية تظور عندالشم» 
فتبين أت التكليف من‌مقتضیات النوع وان الانسان یسال ربه بلسان استعداده أن يوجبعليه مایناسب 
القوة الملكة ثم ثبب على ذلك وان ګرم عليه الانهماك ف الم‌ممبة و یعاقب على ذلك و الله 9 #* 

) باب انشقاق التكليف من التقدير‎ Dihe 

اع آنته تعالى آ يات فى خلقه مبتدى الناظرفما إلىأن ته لها لحجة البالغة فى تکلیفه لعبادهبالشر ائعفانظر 
الاشجار وأوراقها وأزهارها وثمراتها وما فى كل ذلك من الکفیات المبصرات والمذوقة وغیرها فانه جول 
لكل نوع آوراقا بشكل خاص وأزهارا بلون خاص وغارا مختصة بطعو م وبتلكالامور يعر ف أن هذا الفر 

()اماحل اللامعلى الماقةلاته انتعاق بقوله عرضنا فأفمال الث تعالى غير معالة بالاغراض وان تعلق بقوله ۱۳ 
الانسان فلا يصحكونتعذيب الله و تنعيمهغر ضاللانسان فى حمل الامانةلانالغرضما يكون باعثالافاءل عل الفعلالاختيارى 
والجل هبنا المرادمنهالقا بلية وا لاستعدادو هو لیس باختوارى فين جعل اللاء للعاقبة ج فقول (ليكون لهمعدوا وحزنا ) 
)۳( آی تدم وتكشف اه (۳) موالمجباه (4) ای اللائ ام م ا 


أثره ورجع 
قوة ارضية تظهر 


یات أنالتكليف لايكون إلا مطابقا للنوع "۳ 


من نوع كذا و ذا وهذهكلها تابعة للصورة النوعية ملتو 4 معها اعا نجىء من حيث جاءت الصورة النوعية 


وقضاء الله تعای بآف تکون هذه المادة نخلة مثلا مشتبك مع قضائه التفصيلى بان رن رت اکذا 
وخوصها )۱( كذا وهن خواص النوع ما يدر که ی من أه بال ومن خواصه مالابدرکه إلا الالمعى الفطن 
۳ ر الياقوت فى لمن حامله بالتفر يح والتفجيع ومن خواصه مایعم 5 الافراد ومن خو اصه مالا بو جد 
الا ف بعضها حہث س تعد المادة كالاهلياج الذى ل بهان من قض عليه ده ولاس ك أن تقول نت 
ثمرة النخل على هذه الصفة؟نائه سو اباط ان و جود لوازم الماهيات معها لابطلب(ب )ثم انظر الى آصناف 
امبوان ود لکل نوع شا وخاقة واتجد ف الاشچار و تجد مع ذلك لما<ر كا تاختياربة والجاماتطييعية 
وتدبيرات جملية عتاز کل نوع ما فمیم4 الا نعام لرعی اس و لچتر )۲ والقرس والخار والبغل ردكا 
اع ولا تجتر,والسباع تأكل اللحم.والطير طبر الم اء اناك سیم ق‌الاء وا.کل او من احبوان 
صوت غير صوت الاخر ومسافدة 09 عبر مسا فده الاخر و حصازه للاو لاد عبر حضانة الاخر وشرح 
هذا يطول, وما ألم نوعا من الا نواع الا علوما تناسب فراجه و إلا مايصلح به ذلك النوع ه 

ول هذه الاامات تتزشح عله من جانب بارئها من كوة (4) الصورة النوعية ومثلهاةثل #اطيط (ه) 
الازهار وطعوم المرات فتشاركها مع الصورة النوعيةيوهن احكام النوع ما يعم الافراد ومنها مالا و جد 
اللا ف البض حہث الستعد المادة و تفق الاساب وان وان أصل الاستعداد م الكل كاليعسدوب )4 من 
رين النحل والببغاء تلم عا كاة أصوات الناس بعد عام وتمرين ثم انظر الى نوع الانسان جد له ماوجدت‌ی 
الاشچار وما وجدت ف اصنافاوان وال ارك والقطى و الچشاء (۷)ودفع الفضلاات ومص الودی ناك 
نشأته وتجد مع ذلك فيه خواص بمتاز ما من ساثر الحيوان منها اعطق وفهم الطاب وتو ليد العلوم الكسبية 
من تر لاب المقدمات اليد م4 لمن التجر 4 والاستقر اء واحدس )۸( وهن | لا هام امور ها بعقّله 


ولا بجدها سه و لاو شمه ده دب النفس و آسخبر الاقالم رعش کیک و لذاك توارد على يل ه ده 


۱ الامور جميع الامم حنی‌سکان شواهق الجبال وماذاك‌الا لسر ناشیء من جذر صورته النوعبه وذلك السر أن 
۱ مزاج الاسان تی أن بکون ac‏ قاهرا على قله وقلبه قاهرا على نقسه تم انظر ك در الى لكل نوع 


وتربيتهإياه ولطفه يدفلبا کان النبات لاس ولا تحرك جعا له عرو قاعص‌الادة الجتمعةمن الاء وامواء ولطیف 
راب ثم بفرقیا فى الاغصان وغيرهاً عل تقس تطبه الصورة التوعيةولماكان الحيوان حساسا تحر بالارادة 


م بعل لهدعروقا تدمص ا لاد من الارض بل ا طل ب ال.وبوالحشيشوالماءمن مظاما و اهمه جميعدايحتاج 


۱ اليه من الارتفاقات والنوع الذى لا يتكون من الارض تكو نالد يدان منها در اله تعالى له بان ودع فيه وی 


أ 
ذا 


۳ 


التناسل وخاقفالانثى رطوبة بصرفها الىتربية الجنین ثم حو ها ینالصا وأهوالمتولد «ص‌الشدی وازدراد(ه) 
ابن وجعل فى الدجاجة رطوبة بصرنها الى تکور البیض فاذا باضت أصابها ببس وخاو جوف بحملانها 
7ت تسس 


)۱( شکو فه اه 63 من الجرة باکر 0 تشحو ار هندى جکال اه لعا ای محامعة والحضانة التر ره )٤(‏ بح 


الكاف وضمها مع النق باه زه( ای خطوط اه )0 هو امیر انحل والسفا طو طا اه ۷ )خميازه والجشاء آردغ اه 
(م) بكان سخن .كفي .. ٠‏ (و)ابتلاع ام 


نوعها واستحباب حضانة ثىء TT Le‏ 

۳ هو الحامل )۱ على حأ نه البيض ثم جعل رطوتها البالية تتوجه‌ال 

وجعل ١‏ الفرخ ( م) و جعل رحمتها مع الرطوبة البالية سا لنهوءباودفم حبوب وا لاه 

ف ر ربالا نس يقَلد أثاها وخاقللفراخ مزاجارطبائم <ولرطوتار يشا 

1 1 لهألا حامات الجيلية والعلومالطبيعية ۳ عقل و تولبد للعلوم 

و العر س۱ ۱ تجارةوالمعاملةوجعلهنهم اليد بالطبع والاتفاق والعبد بالطبع والاتفاق و جعل 

El‏ اك بالحكمةالالبية والطبيعية والر ياضيةوالعهايةو جمل‌منهم الغى الذی 

: منةلءدءولذلك ترى أموالناس 4 البوادىوالحضره:ةواردين على هذه 

و التد ربرات‌ااظاهر 5 اتعلقة بهو ته البهيدية وارتفاقاته المعاشيةثمانتقل الى قوته الملكية, 

4 ۳ أنو اع الحيوان بل لهادراك أشرف من |درا5 تم ومن ءل وهه اتی بتواردعلیا کش 

أو اددغر مه عضت ما دته تر بیته والتنبيهباثبات مدبرفىالءالمه وأوجدهورزته 

+ ال رین نا ی با رثه ومد بره ته وعله حسب‌مانتضرعلههووجمیع ا ا (٥)‏ دام ره بلسان | ال 

۰ ۰ 3 ٠. 0 7 3 ۱ 1 

ار تیا[ ١٠1ل‏ ترأن الله سجد زق السموات ومن فالارض والشمس و الف روا لكا وااشجر 

حدق عا4 العذاب ) لبن 31 0 جزء من الشجرة من اغصانا وأوراف 
ارها متکفف )٩(‏ ده الى النفس النباتية المديرة فى الشجرة ا قار داف لكل جز مبا | 

ةل لم دالنفس النبادة حرآغبرحدالاخر ولوكانله فهم لانطبع (۷)التکقف | ای عليه وصار تكففا بالهمة؛ ۰ 

ماعل مق هناك أن الانسان لا ان ذا عقل ذی انطبع فى نفسه التکفف العلى حسب التكفف الحالى ومن 

خواصه أيضا أن رل ف نوع الانسان من له خلوص ال منبع العلوم العقلية يتلقاها منه وج او حدسا 

۱ من هذا الکامل آ ثار الرشد و البر 2 فانقادوا لثم باصمو مىد بس 


7 ۳ 
4 4 تدر (4 وفو 
54 > . سه 


0 5-395 نت 
؟ محا . a»‏ 7 
حكاء نو عهالتفتیشعن سب یجادهو 


۱ 
ی ۱ 
واد واب و كثير من الناس و ير 


أزه 


أورؤيا وأن بکون آخرون قد نفرسو ْ 
إلاله قوة لتخلص الى الغيب برق يا براهاآوبر 
يتفطن له الاان منهم الكامل ومنهم الناقص والناق ص يحتاج الالکامل وله صفات يحل طورهاعن طورصفات 
البهائم 5 خشوع والنظافة والعدالةوالسماحةو کظرور بوارق الجبروت و امكو ت من استجابة الدعاء سار 
الكر امات والاحو الوالقامات والامور التى تاذ ما الانسان من سائ رأفراد الحيوان كثيرةجداً لكنجام 
الام وملاله ي اتان : احدهما زيادة القوة العقلية وا شعبتان هة غانصه (۸) فى الارتفاقات لصاح 
نظام البشر واستناط دقائقها وشعبة مستعدة للعلوم الغيبية الفائضة بطريق الوهب » وثانيهما براعه افر | 
العملية وهأ ۳ شعبتان شعبه هی ابتلاعها للاعمال من طريق بلعوم )٩(‏ اختیارها وارادتها فلا 
[فعالا بالاختيار ولاتدخل أذمالها فى جدر (۱۰) انما ولاتتلوئنانفينها بارواح ,تاك الافعال ر 
بالقوى الةأمة بالروح الهرائى فقط فیسهل عليها صدور الما والانسان يفعل أفعالا فتفی الا 

)۱( لسن زیم اتی [۳) رود ()) ای الحكمة ة) ای سید 6 


(۷) ای اتش واتکفف اسوال اه (م) ای نازلة اه (4) جری الطعام من الحاي اه )1١(‏ أي | ل اه . 
1 1 1 


فرد من آفراد الانسان أى ببصره أوهتيف سمعه او حدس 


بیان أن التكليف لايكون إلا مطابقا لوغ ۳۳ 
اه ا کی وت تخس نتسب 


۳ أرواحها فتبلعها النفس فيظهر فى النفس إمانور وإما ظل,وقول الشرع شرط المؤاخذة على الافعال أن 
يفعلها بالاختيار هنز لقولالطبيب شرط ااتضرر بالسم والانتفاع بالترياق أن يدخلاف البلعوم و انزلاییا وف 
وثمارة مافلنا أن النفس الانسانية تبلعمن أرواحالاعمالمااتفق عليه أمم بی آدم من عمل الرياضات والعبادات 
ومعرفة آنوار كل ذلك وجدانا ومن الکف عن المعاصى والمنهيات ورؤ بة قسوة كل ذلكوجداناوشعبة هى 
احوال ومقامات سنية كحبة الله والتوكل عايه ما ليس فى البهائم جنسهاءواعم انه مان اعتدالهزاج الانسان 
سب ماتعطيه الصورة النوعية لاتم الابعلوم بتتخلص الما ازام ثم يقلده الآخرون وبشريعة تشتمل على 
معار ف إطية وتدیرات اتفاقية وقواعد تبحث عن الافعال الاختیار ةو تقسمها الى الاقسامالنسة م نالواجب 
والمندوب اليه والباح والکروه والحرام ومقدمات رن مقامات للاحسان وجب فی تحكمة الله تعالى ورجمته 
ال قغيت قدسه ؛ زق قونه العقلية تخلص اليه أزكاهم فتلقاه من هنالك وينقاد له سائر الناس بمنزلة 
ماترى فى نوع النحل من يعسوب بدبر لسائر افرادها لولاهذالتلقی بواسطةولابواسطةميكمل كاله المكتوب 
و آنا رای نوعا من أنواع الحموان لايتعيش الا بالحشيش استيقن أنالله دبر له مرعی فيه 
حشيش كثبر فكذلك الستبصر فصنم الله يستيقن ان هنالك طادفة منالعلوم سد بها العقلخلته فيكمل اله 
المكتوب له وتلك الطائفة منها عل التوحيد وااصفات وبحب ان يكون مشروحا بشرح بنالهالعقل الانسانی 
(طبیعته لامغلقا لا نله الامن بندر وجود مثله فشرح هذا العم بالمعرفة الشار الها بقوله سبحان الله وحمده 
فاثبت لنفسه صفات بعرفی نبا و یستعه‌لو نها پینهمهن الحياة والسمع والبصر والقدرةوالارادةو الکلام‌والغضب 
والسخط والرحة والاك والغنى واثبت مع ذاك انه لیس کله شیء فی هه الصفات فهو حی لا تحياتنا بصير 
لا كبدر نا قدير لا كقدرتنا مرید لاهارادتنا متکلم لاک كلامنا ونحو ذلك ثم فر عدم المماثلة بامور مستبعدة 
ERE‏ يقال بعل عدد قطر الامطار وعدد رمل الفیاف (۱) و عدد اوران الاشجار وعدد نما 
الحيوانات ويصر دیب الفل ف اللولة الظاماء ویسمع مايتوسوس به تحت اللحف ف البيوت المغلقة عليها 
ابوابما وعو ذلك,ومنها عل العبادات»ومنها علم الارتفاقات (؟) وما علم الخاصمة أعنى أن النفوس السفلية 
اذا تولدت بينها شممات تدافع ما الق کف يحل تلك العقد , ومنها علم التذ كير با لاء الله وبايام الله (۳) 
وبوقائع البرزخ وا محشر (4) فنظر الاق تبارك وتعالی فى الاز لای نوع‌الانسان والى استعدادهالذى يتوارثه 
ابناء النوع ونظر الى قوته الملكمة والتدبيز الذى .يصلحه من العلوم المشروحة حسب استعداده فتمثلت تلك 
العلوم كلها ف غيب الغيت محدودة ومخصاة وهنذا الغثل هو الذى يعبر عنه الاشاعرة بالكلام النفسى وهو 
۳ غير العام وغير الارادة والقدرة ثم لا جاء وقت خلقاملانکة عم الح ق أن مصاحة افرادالانسان لات الابنفوس 
۲ یه الك نوع الانسان کنسبة القوى العقلية فى الواحد منا ال نفسه فاو جدهم بكامة (كن) بمحض 
3 العناية بافراد الانسان فاودع ۵ صدورهم ظلا من تلك العلوم احدودة امحصاة فى غيب غيبه فتصورت (۵) 
بصورة روحية والهم الاشارة فى قوله تبارك وتعالى:( الذين حملون العرش ومن حوله ) الأية , ثم لما جاء 
)۱( ھی الصحارى اه )+( طوقالاتفاعات اه(۳) اى انواع عقو باه الغامضة ونعمه الباطنه ای افاضبا على 
الامم السابقة واللاحقة اه (4) من وقت الوت الى القيامة اه (ه) أى اللاك 


7 حجه الله البالف 


5 تى بتلك القرانات واليها الاشارة فى قوله تعالی:(انا انزلناه قلبلة مبارکه آنا كنا منذرن‌فها فرق 
5 اهر حيمر ) م انتظرت 9 ا لو جود رجل اکان سعد للوحى قد قضى بعلو شانه‌وار تفاع مكانه حق 


۳ و حول اصطنعه 1 ۳ ابحده ه جارحه لاعام مراده واتزل عليه فعا ب#وأوجت طاعته على عبادهوهو وله تعالى 
1 عليه السلام:(و ۲ وا للفسی) | آوجب اتعمين تلكالعلوم ق ديك الغيب الاالعناية بالنوعولاسا ل 


ل ا TTT‏ لتاك العلوم فصارت مشر وحة مفصلة 


هو 


اق‌فضان نفوس الا | 3 اد النوع ولا عند ا الاأحوال 
النوع فلاه الحجة البالغة ١‏ إإفانقيل ام 0 وجسعل الانسان أن بصل‌ومن أ بن وجب عليه ان فاد رال 
و أ 00 رمعليه الزنا و والسرقه؟ 1 اواب a‏ 9 ۾ ذلك من حيث وجب على البهائم أن 
ترعى ین وحرم عله 3 لحم ووجب على ا أن تاكل اللحم ولاترء یره ومن حيث وجب 
على النحل أن يتبع الیعسوب الاان الحيوان استوجب علومها اماماجلیاواستوجب‌الانسان تلقی علو مه 
كسبا ونظرا أو وا آوتقلدا 5 
< باب اقتضاء التكليف الجازاة 4 
اعم أن الناس مجزيون باعمالهم إن خيراً فخير وان شرا فشر من أربعة وجوه : أحدها مقتضى الصورة 
النوعية فکا أن البهيمة اذا علفت الحشيش والسبع اذا عاف اللحم صح هزاجهما واذا علفت البهيمة اللحم 
والسبع الخشيش فسد مزاجهما فكذلك الانسان اذا باشر أعمالا أر واحها الخشوع يجناب الاق والطرارة 
والسماحة والعدالة صلح مزاجه الماك واذا باشر أعمالا أرو احها اضداد هذهال+#صالفسدمزاجه اللک‌فاذا 
تخفف عن ثقل البدن آحس بالملاءمة والمنافرة شبه مایحس احدنا من ألم الاحتراقه وثانيهاجهة الملا الاعل 
فکا أن الواحد منهاله قوى إدرا كية مودءة فى الدماغ بحس ما ماوقعت عليه قدمه من جمرة او لجة فكذلك 
بصورة الانسان المتمثلة فى الملكوت خدام من الاک اوجدها عنابه احق بنوع الانسان لان نوع الانسان 
لا بصلح إلا بهم جا ان الواحد منا لايصلح الابالقوی الادرا كية فكلا فدل فرد من افراد الانسان فعلا منجيا . 
خرجت من تلك الملائكة اشعة بهجة وسرور وكا فعل فعلا مهلكا خر جت منها اشعة نفرةوبغض فلت تلك 
الاشعة فىنفس هذا الفرد فاورات؛هجة او وحشة او فى نفوس بعض‌اللانکه أوبعض الناس فانعقد الالهام أن 
يحبوه و یحسنوا اليه او يبغضوه و سوا اليه شبه ماترى منأن أحدنا اذا وقعت رجله على جمرة احستقواه 
الادرا کة ١‏ الاحتراق ثم خرجت منها أشعة تؤثر فالقلب فيزن وف الطبعفيحم (١)وتاثي‏ رأولئك الملائكة 
فیناشیه بتأثیر الادراكات ف ابداننا فکا أن الواحد نا قد يتوقع الا أو ذلا فترتعد فرائصه(؟) و یصفرلونه. 
و بضعف جسده‌ور ماتسقطشهو ته و حمر پوله ور ما بالاو خریء من‌شد:ا لوف فهذا که تاثیر الةو یالادرا دة 
فى الطبيعة ووحيها اليها وقبرها عليها فكذإك الملاثك الموظة بى آدم شر شح منها عام م وعسلى' نوس 
ملاك السفلة إلهساهسات جبلية وحالات ظبيعية وافراد الانسان كلها بمن ۳1 2 ل لهذه الملائكه 
بمذزلة القوی الادراكة لهم وها تهبط تلك الاشمة الى السفل فکذلك ,صعد الى حظيرة القدس ˆ 


(۱) ای پذوب (۲) جمع فريصة وهی الاحمةبين الجنب والکتف»رترتعد ای تضطرب من الذوف ٠‏ 


۲ ۳۹ 


ی اس سین اا تست 
منبا لون يعد لفیضان هيئة تسمی بالرحمة واارضاء والغضب واللعن مثل إع.داد بجاو 


ضرورة الجراء مع التكليف ۳۵ 
رة النارالماء لسخینه 
وإعداد المقدمات للنتيجة واعداد الدعاء للاجابة فيتحةق التجدد فى الجبروت مر هذا الوجه فيكون 
غضب ثم نوبة ویکون رحمة ثم نقمة قال الله تعالى:( ان الله لايغير مابقوم حتی يغيروأ ما بأنفسهم) وقد 
آخبر اانى صلى الله عليه وس 0 ان اعسال بی آدم ای لته تعالی وان الله 
اهم یف آر كم عبادی ؟ وان عمل مهار برفع اليه قبل عمل الليل يبه صلى لله عليه وس على ضرب 
من توسط الملا بین بی آدم وبين نور الله القائم وسط حظ برة القدس » وثالما مقتضى الشر بعة 
المكتوبة علهم فك يعرف النجم آن الکوا کب اذا وان ما نظر من النظرات حصلت روحانية متزجة 
من قواها متمثلة فجزء من الفلك فاذا نقلها إلى الآرض اقل] حکامالفالکات-آعنی القمر- انقابت خواطرهم 
حسب تلك الروحانية فکذلك يعرف العارف بالله انه اذا جاء وقت من الاوقات تسمی فى الشرع بالليلة 
المباركة التی فيها يفرق كل آس حكيم حصات رو حانة فى الملكوت متزجة من أحكام نوع الانسارنف 
ومقتضى هذا الوقت يترشح من هنالك إلهامات علأذى خاقالله يومئذ وعلى نفوس 'لبه فى الذكاء بو اسطته 
ثم يلهم سائر الئاس قول تلك الالهامات واستحسانما و بو بد ناصرها وخذل مساندها وتلهم الملائكة 
السفلية الاحسان لمطيعها والاساءة الى عاصيها ثم يصعد منها لون الى الملا“ الاعلى وحظيرة القدس فيحصل 
هنالك رضا وسخط , رابعها أن النى اذا بعث فى الناس وآراد الله تعالی ببعثه لطفا بهم وتقريبا لهم إلى 
الخير وأوجب طاعته علهم صار الع الذى يوحى اله متشخصا متمثلا وامتزج بهمة هذا النى ودعائه وقضاء 
الله تعالى بالنصر له فتا“ كد وتحقق , ما الجازاة بالوجبين الاولين (۱) ففطرة فطر الله الناسعليها ولن تجد 
لفطرة الله تبديلا وليس ذلك الا فى أصول البر والاثم وكلياتها دون فروعها وحدودها وهذه الفطرة 
هو الدين الذى لاختلف‌باختلاف الاعصار ,والانبیاء كلهم جمعون عليه كاقالتبارك وتعای(وان هذه آمتک 
أمة واحدة )وقالصيالله عليه وس :«الانبياء نوعلا تأ بوهمواحد وأمهاتهم شتى» وا مؤاخذة على هذا القدر 
متحققة قبل بعثة الأنبياء وبعدها سو ای وأما الجازاة بالوجدااثالث (») فختلفة باختلاف الاعصاروهىالحاملة 
على بعث الانبياء والرسل والها الاشارة فىقوله صل الله عليه وس :« اما مثلومثل مالعثنی اله به كمثل رجل 
أتى قوما فقال ياقوم ای رأيت الجيش بعينى وانی أنا النذير العر بان فالنجاء النجاء () فاطاعه طائفةمن قومه 
فاد جوا( )فانطلقو اع مم لهم فنجوا وكذ بت طائفةمنهم فاصبحو امكا نهم فصیحمم الجيش فاهلکیم واجتاحهم (ه) 
فکذ لك مثل من أطاعنى فاتبع ماجثت به ومثل من عهای و كك ماجنت به فن اق (ة) وأما الجازاة 
بالوجه الرابع فلا تکون الا بعد بعثة الانبياء و كشف الشببة وصمة التبليغ (لييلك من هلك عن بيئة وبحي 
مرن حی عن بينة) « - 


)0 ای مقتضى الصورةالنوعية و جبةال ملا" الاعل اه( »)اى مقتضى الشر ماه( سم) اى اطلبو | خلاص اه( 4)اىساروا 
من اول اللبل وفوله. «علی»ولمم» ای سكيلتهم ام 0 ای استأصلهم اه )5 ای بعثة البی سل اه 
(م عاج إججة الله البالفة ) 


حجة أنه البالغة 


2 باب یلار ف الناس ف جبلامم ا مستوجب لا<:لااف أخلاقهم 
وأعمالهم ومماتب وهم € 
والاصا فيه ماروى عن‌النی صل الله عليه وسم أنه قال: م إذا سمعتم يجبل زال عن مک نه فصد قو و [ذامععتم 


جا تعير عن خلقه فلا 1 فانه يصير إلى ماجيل عليه 2 وقال- الا ان‌بی ادم خلقوا عبىطبقاتشتىفنهم 


0-۰ 
را موّمنا» ذذ کر احدیت رطو له وذکر طيقاتهم فىالغضب وتقاضی الدین وقال «الناس معادن کمعادن 
ال مب والفضة ر )»وقال الله تعالى : ( قل کل يعم على شا کلته ) أى طریقته اتی‌جبل علباء وات شنت 
لى مافتح الله على فى هذا الباب وفهمی منمعانی هذه الأحاديث لإفاعم )أنالقوة الملكية تخاق فى 
أحدهما الو جه المناسب باللا الاعلىالذين شا ٣م‏ الانصباغ يعلوم الاسماء والصفات ومعرفة 
دقائق الجبروت و تلقی نظام على وجه الاحاطةبه واجتماع اطمة على طلب وجوده موالثای الوجه الناسب 
الملا السافل الذین شأنهم انبعاث بداعية تترشج علیهم مرن فرقهم من غير احاطة ولااجتماع اة ولا | 
انية ورفض للالواث البهيمية بو كذلكالقوة البهيمية تخاتی على وجبين, أحدهما البیمیه اشدید؛ | 


0 2 
ان سج 


الاس علی وجهان» 


العرفه ونور 
الصفيقة (+) كهيئة الفحل الفاره (۳) الذى نا فى غذاء غزير وتدبر مناسب فكان عظم الجسم شديدة | 
جهوری (4) الصوت قوی‌البطش ذا همة نافذة وله عظم وغضب وحسد قوبينوشيق وافر منافسا فالغل 
والظهور شجاع القلب والثاتى البهيمية الضعيفة المهاهلة, كهيئة الحروانالخصئ المخدج ( ه) الذى نش فجدب 
ور غبر مناسب فکان حقیر الجسم ضعيفه ر كيك الصوت ضعيف البطش جبان القاب غير ذى همه ولا 
منافسة فى الغلبة والظبور:والقوتانجميعا لا جل تخصص أحد وجهيهاو كسب بۇ يدهو يقويهويهد فيه وا ج 
لو جهین فتارهتجتمعان بالتجاذب )٩(‏ تكون كل واحدةمتوفرة فى طلبمقتضيام 
ينبا التجاذب فان غلبت هذه اضمحلت آثار 


القوتين فم أيضا يكون ء 
طاعة فى أقصى غاياتما م ردة سننها الطبیعی فلاجرم أن يقع 
كلك و کذلك العکس, وتارة بالاصطلاح )۷( بان نز لالماترة ءنطلب حکنها الصر اح )۸( الى مايقرب 
منه من عمّل وسخاوة نفس وعفة طبع وايثار النفع العام على انتفاع نم مه خاصة والنظ إلى الا جل دون‌الاتصار 
على العاجل وحب النظافة ق 0 مایتعلق ره وتترق اليهيمية من طلب حکها الصر ا ال م لبس معد من 
الرأى الكلى ولا مضاد له فتصطلحان )٩(‏ وحصل مزاج لاخااف فيه ولكل من مرتبی الملكية وال بمب 
والاجتماع طرفان ووسط وما يقرب من طرف أو وط وكذاك تذهب الاقام الى غير النهاية إلا أن 
رءوس الأقسام المنفرزة بأحكامها والتى يعرف غيرها بمعر فتها ثمانية حاصلة من انقسام الاجتماع بالتجاذب 


ركم . 


إلى أر بعة ملمكية عالية تجتمع مع بيمية شديدة أو ضعيفة أو ملكة سافلة تجتمع مع بهيمية شديدة أوه 


)۱( أى متفاوتوت ف النسب واقبول لفیض الله كتفاوت العادن قي الذهب والفضة وغيرهنا اه 
(69 سبره بالفارسية سخت اه (م) ای انقوی وقوله غزبر ای کثیر ام (ع) آی رفیع وقول ته ای 
وقوله شبق أى شهوة وقولهالمراهلة أى الرقيقة اه (ه) خدجت الناقة جاءت ولد ناقص فى خدج بالکسر و الولد 
وقوله جدب أىقحط اه () أى التزاحم:وقوله طاعة ای رافعة لغيرها اه (۷) صلح كردن اه (۸) أعالخالس 
ره) أى الملكية والبييمية ام ۱ ' 


مأورد فى اخثلاف جب الاس الى ستلرم اختلاف اخلافهم ۷ 
والاجتاع بالاصطلاح آعنا الى أربعة مثلبا ولكل قسم حك لايختاف من وقق لمعرفة أحكامها استراح 
من تشوبشات كثيرة.ونحن نذكر ههنا من ذلك ماعتاج اليه فى هذا اسکتاب,فاحوح الناس الى الرياضات 
العاقة من كانت سميته شديدة لاسما ضاحب التجاذب واحظاها )١(‏ بالكالمن كانت ملكيته عالية لكن 
صاحب الام طلاح أحستهم عملا وآدهم وصاحب التداذب اذا انفات من أسر البهيمية أكثرم علا ولا 
بای بآداب العمل كثير مبالاة وأزهدهم فى الاءور العظام (»«) أضعفهم تهمة لكن صاحب العالية 
يرك الكل تفرغا التو جه ال الله وصاحب السافلة ان انغات بر كه للا خرة والا یترکه كلا 

ودعة وأشدهم اقتحاما (م) فى الامور العظام أش دهم يمية لکش صاحب العالية أقومهم 
بالرياسات ونحوها ما بناسب الرأی االكلى وصاحب السافلة أشدهم اقتحاما فى نحو القتال وحمل الا نقال 
وصاحب التجاذب [ذا اندفم إلى الاسفل اشتغل بالامر الدنيوىفقط واذا ترق الىالاعلى ا تغل بالامرالد.ی 
وتهذيب النفس ونر يدها فقط ء وصاحب الاصطلاح بشتفل بهما جميعا ويقصدهما مرة واحدة ومن كانت 

٠‏ عاليئه منوم فى غاية العلو يتبعت الى ر ياسة الدين والدنیا معاويصير باقيايمراد الاق ونزلة الجارحة (4) لک 
٠‏ تمام نظام على والخلانة وإمامة ال وأوائك ه الانبياء وور هم وأساطين الاس‌وملاطینهم واولوالاءرمنهم 
٠‏ والذين يجب انقيادهم ق‌دین الله أهل الاصطلاح العالية ملكيتهم وأطوعبم لاوائك آهل الاصطلاح السافلة 
٠‏ ملكيتهم فانهم يتلقون النواميس (ه) باشباحها وهيئاتها واطرفهم منهم آهل التجاذب لانهم إما منهمكون فى 
. ظلات الطبيعة فلا بقیمون الستة الراك دةأوقاهرونعلها فانكانوا أهل علو عضوا (:) عل‌آرواح‌النوامیس 
, ووانت لهم مساعة فى أشباحها وكان أكثر همتهم معرفة دقائق الجبروت والانسباغ بصبغها وان انوا دون 
, ذلك اهتعوا بالرياضات والاوراد وأيجبوا ببوارق الملكية من 1شف واشراف واستجابة الدعاء وتحو ذلك 
ر ول يعوا منالنواميس يحذر قلوبهم الا على حبل قهر الطبيعة وجلب الانوار, فهذهاصو لاعطائيها ری من 
٠‏ اتقنها استجلى أحوال أهل الله ومبلغ لهم ومطمح اشار اتهم عن انفسهم وخرجمراتب سل وکېم(وذلك من 
, فضل اه علينا وعل الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون) ه 
- لإ باب فى باعل الاعال > 
٠ ۱‏ اعل أن الخواطر الى يحدها الانسان فى نفسه وتبه على العمل وجبها لاجرم أن لما أسبابا كسنة الله 
٠‏ تعالى فى سائر احوادث والنظر والتجربة بظهران آن‌منها. وهو أعظمها جبلة الانسان الى خاق علها جا نبه 
" النى صل الله عليه ول فى الحديث الذى رو يناه من قبل (۷) ومنهاء زاجه!اطبیعیالتفیر بسيب التدبير ا حط 
به من الا ل والشرب ونحو ذلك «الجائع يطلب الطمام والظمان ,طلبالماء والمغتم يطلب النساء ورب انسان 
+ رل غذاء يقوى الباءة (۸) فيميل ال الفساء ويحدث نفسه باحاديث تتعاق بهن وتصير هذه مهيجة له على 


ERI ١‏ لاض ب ون و بو ا 

الاك د ونحوء؛وقوله دعة أىاستراحة اه (۳ أى دخولا اه (ع) اىالءضو (ه) أىالاسرار الاية » وقول 
7۳۳۹ ی ابمدم اه () ی واءوقوله مساعة أى اعراض اه (۷) فى باب اخنلاف 

ل او سجعتهم بل زال عن مكانه ال اه (۸) أي الشبوة ام 2322207 

5 ای یب سن 2 ۳ 


خی أن را[ 


اسان TT TE‏ ۱ ۱۰ 
أ هذان آنفه) بالصيام والقيام أو شابا وكبرا أومرضامرضامدنفا(١)‏ تخیر 
أكثر مانا عليه ورقت قلوبها وعفت نفوسها رلذلك تری الاختلاف بن الشیوخ والشباب ور خص‌النی 
صل الله عليه وسل الشيخ ق القبلة وهو صائم ولم بر خص للشاب:ومنهاالعادات‌والا لوفات فان من| کش ملالسه 
ثیء وتمكن من لوح نفسه مایناسبه من الهيآث والاشكال مال اليه کثبرمن خواطره»ومنها أنالنفس الناطقة 
ف بعض الاو قات تنفات من | امه فتختطاف من حبز الملا الاعل ماش 4ا ر هيئة نورانية فتذون 
تارة من باب الانس والط"نينة»وتارة من باب العز م عل فعل»ومنها أن بعض النق و س|لخسيسة تتا“ثرمن الشياطين 
وتتصیغ بیعض‌صبنهم‌ور بب|اقتضت تلك اليئة خواطروافءالال واعم )أن ا نامات أمرهاكامرالخواطر غيرأنها 
تتجردها النفس فتتشبح 0( ماصورها . وهتاتها ء٠‏ قال عمد بن سر ن:الرو با ثلاث حد بت النفس و تخو یف 


۳/۸ 


۳ 
آل 

١ ر‎ 1 1 

بر من الا فعال» ور 


لاخضب فيه غیره ثم اذا اده 


الشیاطین وبشری من الله « 
(١‏ باب لصوق الاعمال بالنفس واحصائها عليها € 

قال اه تعالی:(وعل‌انسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ کتابك 
كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا) وقال النىصي الله عليه وسراو يا عن ربه تبارك وتعای :« انها هی أعمالكم 
احصيها عليكم ثم أو فک إباها هن وجد خيرا فليحمد لته ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وقال‌النی 
L2‏ :+« النفس تتمتی و تشتهی و الفرج يصدقذلك ويكذبه » اع »أن الاعالالتى «قصدهاالانسانقصدا 
مو كدا والاخلاق الى هى راسخة فيه تنبعث من اصل النفس ااناطقة ثم تعو د اليها ثم تتشبث بذيلها وتحصى 
علها إما الانبعاث منها فليا عرفت أن للبلكية والبهيمية واجتاعه) أقساما ولكل قسم حكا وغلبة المزاج 
الطبيعى والانصیاغ من الملانكة والشياطينو نحو ذلك من الاسبابلاتكون الاحسب ماتعطيه الجبلة وتحصل 
فيه المناسبة فلذلك كان اطرجع ال أا ا رفظ او وس ات تزع لنت بخلق ف اول ا 
على مزاج ر كك فيستدل به العارف على انه آن‌شب علىمزاجه وجب ان يعتاد بعادات النساءو بت يا (۳)بزیان 
وينتحل رسومهن وکذاك يدرك الطبيب انالطفلان شب عل مزاجه وم يفجأهعارض انقو يافارها اوضعيفا 
ضارعاءو اما العود (4) اليها فلان الانسان اذا عم لعملافا'كثر منه اعتادته النفس وسهل‌صدوره منماولم يحتج 
الى روية وتجشم داعية فلا جرم ان النفس تأثرت منه وقبات لونه ولاجرم أن لكلعمل من تلك الاعمال 
التجانسة مدخلا فىذلكالتأثر وان دق وخ مكانهواليه الاشارة فى قوله صل اللهعليه وسل: «تعر ض(ه)الفبن 
على القاوب «الحصير عودا عودا فا ىقل باش بها نكت فيه نكتة سوداء وأى قلبانكرهانكةت فيه نكتة بيضاءحى 


تصير على قلبين ابيض () مثل الصفا فلا تضره فتئة مادامت السمواتو!لارض والآخ رأسودمربادا كالكون 


(۱) دف الریض قل وأدتقه اارض أثقله اه (۲) أى تل اه (م) أى TIO‏ 
حادا وضارعا أى منکسرا اه ( .) أى عود الاخلاق الافس الناطقة » وقوله رويةأىفكر اه (ه) ای حیط » وقول 


أي اسقبها اه (+) أى أحدهماوقرله مر بادا من الاریداد وهو التغير الي الغبرة والمراد تغبره معني اه 
Eas‏ 


ماورد لصوق‌الاعمال اللفس وا<صائهاعلهاو ارتراطها با شات النفسانية 8 ۲ 


خی )۱( لا عرف معروفا ولا لحر منگرا اللا مااشرب من‌هواه» و اما النشدث )۲( بذ لها فلان اقش ف 
اول امرها تلق هو لانية فارعة 5 جميع ما تتصبغ به ثم لا تزال دوع من القوة الى الفعل وما فيوما 
وکل حاة ا ۳ معد من قبلها والمعدات كلها سلا متر نره لايتقدم متاخرها على متقدم مستصحب ف 
هيئة النفس ا موجودة اليوم > 5 معدقلها وإن خی عليها رساب اشتغاطا عم هوخارج منها لله الا أن يفنى 
حامل القوة المنبعثة تاك الاعال منها | ذكرنا ف الشیخ والمريض 0 مجم علا هيئة من فو فها تخیر نظامها 
فالتخير امن كور (ع)ؤقالالتمتعالى:( إن السات يذهين سیثات)وقال (لئناشر كت ليحبطنعملك) وأماالاحصاء 
عليها فسره على ماو جدته بالذوق أن 8 ابیز الشاهق تظبر صورة لكل اسان 5 بعطیه النظام الفوقای والى 
طهر ت فى قصة الميثاق شعبةمنها فاذا وجدهذاالشخص انطبقت الصورةعليهواتحدت معدفاذام لملا الشرحت 
هذه الصورة بذلك العمل انشراحا طبرع.ا بلا اختبار منه فر ما تظهر ف المعاد أن اعمالها محصاةعليها من فوقهای 
ومنه قر اءة ااصحف وربا تظهر ان اعمالها فا متشيثة باعضائهاءومنه نطق الايدى والارجل مکل صورةعمل 
مفصحة عن ثمرته فى الدنبا والاخرة ورعا تتوقف الملائكة فی‌تصو بره فیقول الله تعالى | كتبوا العمل هو 
قال الغزالى: ل ماقدره أللّه تعال هن ابتداء خاق العام الى اخره مسطور ومثبت فى خاق خلقه له تعال يعبر عنه 
تارة باللوح و تارة بالكتاب الممين وتارة بامام ممين 6 وردف‌القرآن جْميع ماجرى ف العام وماسيجرى مكتوب 
فه ومنقوش عليه نقغا لايشاهد ذه العين ولاتظنن أن ذلك اللوح من خشب أوحديدأوعظ وانالكتاب 
من غد اوورق بل ی أن تفهم قطعا انلوح ايله لا (شبه لوح الخلق و کتاب‌اله تعای لا شمه کتاب| یلق 
کا ان ذانه و صفاته لا تشه ذات الخاق وصفاتممءل ان كنت نطاب ل مثالا يقر به ال فهمكفاعل ان بوت المقادير 
ف اللوح المحفوظ يضاهى موت کات الق رآن وحروفه ف دماغ حافظ القرآن وقايه انه مسطور فيه حق كانه 
حيث يق رأ ينظ اله ولوفتشت دماغه جر ءاج ز ,آل تشاهدمن ذلك ا اط حرفافین‌هذ الط بنبفی ان تفهم کون اللوح 
منقوشا جمیع ماقدره اللّه تعالى وقضاه اہی م کشبراما نتذ كرالنفس ماعماتههن خر ار و توقع جزأءه فيككون 
ذاك و جها ار من وجوه استقرار عمله والله اعم * 
لإ باب ارتباط اللاعمالبا مات النفسانية () © 

اعلم ان الاعمال مظاهر امات النفسانية وشروح ليا وشرات لاقتناصها ومتحدة معرای العرف الطبيعى 
ا التعبير مها عا بسبب طبيعى تعطيه الصورة النوعية وذلك لارت الداعية اذا 
اثبعشت الى عمل فطاوعت ما نفسه انسطت وانشرحت و ال أمتئعت انقيضت وتقلصت 0 فاذا باش ر العمل 
اسدد منبعه من ملكية ا nap‏ وقوى واندرف مما بله وضعف والىهذا الاشارة قو لە‌صل الله عليه وسلم: 
۱ «النفس تتمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلاك ويكذيهة»وآن ترى خلقا الا وله اعمالوهيئات یشار مما اليه و بعبر 
بهاعنه وتتمثل صورتها مکشافا له فلوأنانسائاوص ف إنسانا آخربالشجاعة واستفسر فين لم بين إلا معالجاته 
)۱( من التجخة و هو الیل عن الاستقامة ای زا لا رت الماءىالكوز الاثل کذلات القلب لانعى غیرا اه (r)‏ ای 


للاعمال بذيلها أى النفس اه )۳( أى فى الشيخ وااراض درل احیز أى فى عام المثال اه )) أي الماکات ام 
)6( أي انضمتوواسآبدأياستقل « وقوه معا ا أي مزاو لته ام / 


م۷ دچ الله المالغة 


سس سس »۳۳ 
بل دة أو /السكختا وه لح سب إلا دراهم ودا نم بذضا و لو ان انسانا اراد ات ست‌حضر دورة الشجاعة 
الاخخاوة اصط رای صور تلك الاعمال اللهم إلا أن يكو نقد غير فطرةالله التى فط رالاس عليهاولو أنواحدا 


ما خلقا ليس فة فلا سبيل له إلى ذلك‌الا الوتوع فی‌مظانه وتجشم الاعمال المتعلقة بهو تذكر وقائع 


الاقو باء من هله َم اللاعمال هی الامورالمضدوطة الى تة صد بالتوقت وترى و تبصر وک وتۇثروتدخل 
ها القدزة وال سار رای أن بو اخذ بها وعليها ثم النفو س لیست‌سواء فی‌احصاء الاعمالوالملكات عايهاء 
نھان کر ا عندها الملكات أ كش من الاعمال فلا يعد من اها بالاصالة الا الاخلاق ولکن 
ie‏ الاعمال لما لانها قوالها وصورها فیحصی علیها الاعمال ا<صاء أضعف من احصاء الاخلاق بزل 
ما يتمثل فى الرق يا مر أشباح (۱) المح المراد لحم على الافواه والفروج ()»ومنها نفوس ضعيفة 
هسب أعمالها عين ولا لعدم استقلال الات النفسانية فلا تتمثل الا مضمحلة فى الاعمال فیحصی 
علها انفس الاعمال وهم أ كثرالزاس وهم الحتاجون جدا الى التوقيت البالغ ولهذه العانی عظم الاعتناء (۳) 
بالاعسال فى النواميس الالهية, م ان كثيرا من الاعمال يستقر فى الملا الاعلى ويتوجه اليها استحسانهم او 
است‌جانهم بالاصالة مع قطع النظر عن البيئات النفسانية التى تصدر عنها فيكون اداء الصا منها بنزلة قبول 
الهام من االا" الاعلى فى التقرب هنهم والتشبه مهم واكتساب انوارهم ويكون اقتراف (4) السيئة ما 
خلاف ذلكءوهذا الاستقرار يكون بوجوه.منا انهم تقون من بارئهم ان نظام البشر لا يصلح الاباداء اعمال 
والكف عن اعمال فتمثل تلك الاعمال عندهمثم تنزل فى الشرائع من هنالك.ومئها ات نفوس البشر الى 
ازع وا مت الاعمال اذا انتقلت الى الملا“ الاعل وتوجه الما استحسانهم واست‌جانهم ومضى على ذلك 
القرون والدهور استقرت صور الاعمال عند و باجملة فتو ثر الاعمال <ينئك تا ثير العزاكم والرقالما ثورة عن 


السلف تما وصفتها والله > »* 

۳ باب آسیاب الجحا زا 4 

اع ان أسباب الجازاة وان كثرت ترجع الى آصلینآحدها ان تس النفس من حيت قو تها املکیةبعمل 

أو خلت اكتسبته انه غير ملام ها فتتشبح فم‌اندامة وحسرة وألم رما أوجب ذلك تمثل واقعات فى المنام أو 
اليقظة تشتمل على ايلام واهائة وتمندید ورب نفس استعدت لالام الخالفة فخوطبت عل ألسنةالملائكة ١‏ 
بأن تتراءى (ه) له كسائر ماتستعد له منالعلوم والى هذا الاصل وقعت الاشارة فى قوله تعالى:( بل من کسب ‏ 

سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك اعاب النار هم فيها خالدون) والثاىتوجه حظيرة القدس إلى بى آدم‌فعند 

الملا“ الاعلى هيئات وأعمال وأخلاقمرضية ومسخوطة فتطلبمن ربها طليا قو يا تنعيم أهل هذه وتعذیب 

أهل تلك فيستجاب دعاژهم وتحيط بى آدم‌هممهم و تترشح‌علیهم صورةالرضاواللعنة 5ا تترشحسائرالعلوم 
فتنشبح واقعات ابلامية أوإنعامية وتتراءى الملا“ الأعلى ممددة لحم أومنبسطة اليهم وربما تاثرت النفس من 
ادك ۰ ۰ سس ۳ 


ح_-_-* 


)۱( أى اشكال اه ر۲) اشارة إلى رؤ يا رجل رای کا نه عم على افواه الناس وفر و جهم فقصها على ابن سيرين . 
فقال لماك مثؤذن تؤذن قبل الوقت فتمنع الناس من أ كل السحرر والوطء اه (س) أي الاهتهام والتواميس الشرائع ام 


اسیاب الجازاة و ذیفیته قى الحياة و بعدالمات ۳۹ 
EN‏ فعرض 4ا كهيئة الى أو كهيئة المرض ور عا ترشح مأ عندهم من الحمة المتأكدة على احوادث 
الضعيفة 5ال1واطر وعوها ا الاد او بنو آدم ان تحستوا أو سوا اليه ور ما احیل أمر ی 
ملابساته الى صلاح أو فساد وظهرت تقر بات لتنعيمه اوتعذيبه بل اليتق الصراح أن لله تبارك وتعالى عناية 
بالناس يوم خلق ااسموات والارض توجب أن لاممل افراد الانسان سدى وان یواخذم على مايفعلونه 
لكنإدقة مدر كا جعلنا دعوة الملا عنوانا لها والله أعلموالى هذا الاصل وقعت الاشارةف‌قوله تعالى:( إن 
الذين آفروا وماتوا وم كفار أولئك عليهم لعنة الله واللاکه والناس أجعين خالدين فما لايخفف عنهم 
العذاب ولا هم‌ینظرون)و ,تركب الاصلان فبحدث من تر كبهما بحنسب استعداد النفس والعمل صور كثيرة 
يبة لكن الاول أقوى فى أعمال وأخلاق تصاح اانفس أوتفسدها واكثر النفوس له قبولا أزكاها وأقواها 
والثانى أقوى فى أعمال وأخلاق مناقضة لصا الكلية منافر و لاير جم ای‌صلاح نظام بی آدم وأ كثر النفوس 
له قبولا أضعفها واسمجها (۱) ولكل من السيبين مانع يصده عن < که الى حین»فالاول يصد عنه ضعف 
الملكةوقوة الهيمية حتى تصير 5“نها نفس بهيمية فقط لاتتالم من آ لام الملكية فاذا تخففت النفسعنالجلباب 
الهيمى وقل مدده وبر قت بوارق الملكيةعذ بت أو نعمت شيا فثيثاً, والثانى يصد عنه تطابق الا سباب عل ما يخالف 
حكه حتى اذا جاء أجله الذى قدره الله ثم عند ذلكالجزاء بجا (۷) وهو قوله تبارك وتعالى:(لكل أمةاجلاذا 
جاء أجلهمفلا ستأخرون ساعة ولاستقدمون)ه 
لإ المبحث الثانى ‏ مبحث ثيفية الجازاة فى الحماة وبعدالمات » 
3 باب الجزاء على الاعسال فى الانيا ) 

قالاللهتعالى: و مااصابکمنمصية فا كيت ايد يكو يعفوعن كثير )وقال:(ولو أنهم اقامو | التوراة والاجیل 
وماانزل الهم من ر بهم لاكلواً من فوقمم ومن بحت ارجلبم ) وقال الله تعالى فقصة احابانة حيزمنهوا 
الصدقة ماقال (۳) قال رسو لالله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالی: (وان تبدوا افی‌انفسک او تخفوه عاسب 
به الله) وقولهتعالى:(من يعمل سو ءآ يجز به) «هذد(ع )معاقبةالته العبد با يصيبهمن ا حى والنكبة (ه)حی البضاعة 
يضعبا فى بد قيصه فيفقدها فیفزع لما حى ان العبد ليخرج من ذنو به 8 يخرج التبر الا حمرهن الكير » 9)٩(‏ 
(اعل )ان للملكية بروزاز۷)بع دکو نها ف اللهيمية وانة كا6 بعد اشتباكها بهافتارة بالموت الطبيعىفانه حيائذ 
لابآی‌مددهامن الغذاء وتتحال‌موادها لا الى بدل ولاتبيج انفس احوالطارئة بکوع‌وشیع وغضبفيترشحلون 
عالم القدس عليها وتارة بالموت الاختباری فلایزال : کسر بهیمیته برياضة واستدامة توجه الى عالم القدس 
فيبرق عايه بعض بو ارق الملكية وان اكل شىء انشراحا وانبساطا عا پلائمه من الاعال وامیتات وانقباضا 
وتقلصا بمايخالفه منها وان كل الم ولذة شبحا يتشبح به ,فشبيح الخاط اللذاع (۸) النخسءوشبح التأذى من 
خرارة الصفراء الكرب وااضجر (.ه) وان يرى فى منامه النيران والشعل وشبح التاذى من البلغم مقاساة 
) ه) أى المصيبةووقوله فيفزع أى یم اه (و) کوره آهنکران ام (۷) آی‌ظپورامرقوله فونبا أى خفانهاه(۸) ای 

المحرق؛ وقوله النخس خستن يحوب (4) أى القلق اه 


سج الله البالغة 
۱ ى المنامالمياه والثاج فاذا برزت الملكية ظهر فى الةظة او النام اشباح الانس والسرور 
¿ اكتسب النظافة والخشوع وسائر مایناسب الملكية و يتشبح اضدادها ق طوره کفیات 
ضادة للاعتدال وواقعات تشتمل على إهانة وتهديد ويظهر الغضب قصورة سی شر (۱ ) والبخل فصورة 
حية تلدغ والضابط فى الجازاه ا لخارجة انها تكون فى تضاع.ف اسباب فن احاط بتلك الاسباب وتمثل عنده 
النظام المنبعث »نبا (۷) عل قطعا ان الق لایدع عاصيا الا يحاز به فى الدنيا مع رعاية ذلك النظام فیکون 
لاسباب عن تنعيمه وتعذيبه نعم بسبب الاعمال الصالحة أوعذب ببب الاعمال الفاجرة و یکون 
اذا 1< اك 


جعت الا شات عا | بللامه وان فكلا وان قطبا لمعارضة صلا ده غير قبیح صر فت اعماله ال رفع البلاء 


ی 


۰1 ۲ 
ذا هدات 


/ 


او على انعامه و5 ٠‏ فاسقا صرفت الى ازالة نعمته ونان 6 لعارض لاسبابها او اجعت عل مناسبة 
اعماله امداق ذلك امدادا سا ور عا دانتت ح النظام اوجب (۳) من حک الاعمال فیستدرج بالفاجر 
و يضيق على الصالح فى الظاهر و بصر ف التضیق الى کسر بهيميته و يفهم ذلك فیرضی كالذى يشرب الدواء 
المر راغبا فيه وهذا معنىقولهصلىاللهعليه وسل: «مثل المؤمن كمثل الخامة (4) من الزرع تفیتهاالر يا حتصرعها 
تیه أجله ومثل المنافق كمثل الارزة اجدبة (ه) الى لايصيبها شىء حتى يكون 
انجعافها مرةواحدة»وقولهصلى الله عليه وسل: «مام نمسم يصيبه أذىمن مر ضما سواه الا حط اللهيةسيئاته 
66 تحطالشجرة ورقها» ورب اقلم غلبت عليه طاعة الشیطان وصار أهله كمثل النفوس الهيمية فتتقاص عنه 
0 الجازاة الى أجل وذلكقوله تعالی: ( وما آرسلنا فى قرية من ني الا آخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسسنة حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم | 
لايشعرون ولو أن اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بر كات منالسماء والارض ولكن كذبوافأخذناهم 
ما انوا يكسبون )»و باجملة فالامر هبنا(»)یشبه حال سيد لا يتفرع للجزاء فاذا كان يوم القيامة صار 6اه 
تفرغ واليه الاشارة فى قوله تعالی:(سنفرغ لک أيه الثقلان) (/) ثم الجازاة تار تکون فى نفس العبد بافاضته 
البسط والطمانينة أو اقبض والفزع وتارة ق‌بدنه هنز لة الامراض الطارئقمن هجوم غمآو خوفومنه(۸) 
وقوعالنى كلت مغشيا عليه قبل نبونه حين كفت عور ته ,وتارة فى ماله واهلة وربما ألهمالناسس والملاتكة 
والبہائم ان يحسنوا اليه اويسيئوا وربا قرب الى خير أو شر بالمامات او احالات ومر فهم ماذثرنا . 
ووضع کل شیء فى موضعه استراح‌من‌اشکالات ذثيرة کعارضة الاحاديث الدالة على أنالبرسبب زيادة الرزق . 
والفجور سبب نقصانه والاحادیث الدالة على ان الفجار يعجل لحم الحسنات فى الدنا وان أكثر الناس ۳ 
الامثل فالامثل ونحو ذلك وانه‌آعل » 4 


او تخضقة 


مرة وتعدطا آخری حتى 


0 مى ڪزد (۲) أى من الاسباب اه )*( أى ١‏ کد اھ (٤(‏ أىالطاقة اللنة من الزرع» و تفیتا آی »لا ۳ 
جانب إلى جانب أى المزمن ممل الخامة اذا جاء آم الله انطاعله وان جاءهمكروه رجا الاجرواذا سكن البلاء اعتدل . 
قأئما بالشكر » وقوله تصرعبا أى تطرحها علىالارض اه )٥(‏ بضم ميم وسكون جيمو كسرذالمعجمة الثابتة المنتصبة » ۱ 
والانجعاف الانقلاع يعنى النافق قليل الالام ولا تكون1 لامه مكفرة لسيئاته اه (5) أى فى _الدنيا اه (/) الجن 
والانس اه (۸) أى من الجازاة ف البدن » 3 


کلام على حقيفة الموت fr‏ 


باب ذكر حقيقة الموت ) 

اعم ان لكل صورة من المعدنية والناموية ( ۱) والحيوانية والانسانية مطية (م) غير مطية الاخرى وها 

كلا أوليا غير کال الاخری وإن اشته الامر فى الظاهر فالارکان (۳) اذا تصغرت وا تزجت 

باوضاع ختلفة كثرة وقلة حدئت ثنائيات البخار والغبار والدخان والثرى (4) والارض الثارة والجمرة 

والسفعة وااشعلة وثلاثيات الطين الدخمر (ه ) و الطحلب ور اعبات نظائرماذ كرناوتلكالاشياء لهاخواص 

دة من خواص اجزاما لاس فہا ثىء غير ذلك وآسمی بكائنات الجو تأتى العدنة فتقتعد ( 1 ) غارب 
ذلك المزاج وتتخذه مطبة وتصير ذات خواص نوعية وتحفظ المزاج ثم تأت الناموية فتتخذ الجسم امحفوظ 
المزاج مطية وتصيرقوة محولة لاجزاء الارن والكائنات الجوية الى مزاج نفسه لتخرج الى الكمال المتوقم 
لما بالفعل ثم تأتى الحيوانية فتتخذ الروح الموائية الحاءلة لقوى التغذية والتنمية مطيةوتنفذ التصرف فى 
آطرافبا بالیس والارادة انبعائا للمطلوب واخناسا ( ۷ ) عن المهروب ثم تأتى الانسانية فتتخذ النسمة 
التصرفة فى اابدن مطية و تقصد الى الأخلاق التى هی امهات الانبعاثات والاتخناسات فتقينها (۸ )وحسن 
سياستهاوتأخذها منصة ( ٩‏ ) لانتلقاه من فو قهافالام وان دن مشتبا بادیء الرأى (۱۰) لكنالنظرالمهحن 
بلحق کل ثار منبعها ویفرز کل صورة بمطيتها وکل صورة لابد امن مادةتقومب وانماتكو نا مادةمايناسها 
وانما مثل الصورة كمثل خلقة الانسان القائمة بالشمعة فى القثال ولاءمکن أن توجد الخلقة الا بالشمعة فن 
قال بان النفس النطقية المخصوصة بالانسان عند الموت ترفض ( ۱۱ ) المادة مطلقا فقد خرص (۱۲ ) نعم لحا 
مادة بالذات وهی النسمة ومادة بالعرض وهو الجسم الارضی فاذا مات الانسان بضر نفسه زوال المادة 
الارضية وبقيت حالة بمادة النسمة ويكون لكاتب المجيد ( ۱۳) المشغوف بکتابته اذا قطعت يداهوملكة 
الكتابة حالها والمستبتر (4١)بالمثى‏ اذا قطعت ر جلاه والسميع والبصير اذاجعل أصم واعمی( واعم) انمن 
الاعمال والهيآت مایباشرها الانسان بداعية من قلبه فلوخلى ونفسه لانساق الى ذلك ولامتنع من مخالفه , 
ومنها مایباشره لموافقة الاخوان أولعارض خار جى من جوع وعطش وحوهما |ذا م يصر عادةلايستطيع 
الاقلاع عنها فاذا انفقاً (۱) العارض اعات الداعية فرب مستبتر بعشق إنسان أو بالشعر أو بشیء 
آ خر يضطر إلى موافقة قومه فى اللباس والزی فلو خلى ونفسه وتبدل زيه لم جد فى قلبه باسا ورب انسان 
يحب الزى بالذات فلو خلى ونفسه لما سمح بتركه وان من الانسان اليقظان بالطبع يتفطن بالام الجامع بين 
الكثرات ويمسك قلبه بالعلة دون المعلولات والملكة دون الافاع.ل, و منه الوسنان )1١(‏ بالطبع يبقى 

(0) أى النباتية() فا كثر النسخ مدا لكى ف هذا لباب عضرا مسطة علو زتعرتبة وهو الاوثق.اللضمون _ 
اللا<ققانالمسطبهد ان عد عليها فكانالمعنى أن لكل صورةقعادة تقعد و تستقر عليها (س) العناصر ة(ع) ی التراب الندى 
والثارةامحرو هو السفعةالاهباه (ه )خی رک ده‌شذ هو قر لهالطحلب سبری که بالاىآبآيد اه(.) أى تجاسغارب كتف اه 
(/1)يسما ند نه (م)تزينهااه (ه) جاو ەە اھ( | ) آی أو ل النظر ءو قول‌یفر زجدأى کند ام(۱۱)آی‌تتر ك اه( ۱۲) آی 
كذب اه ( ۱۳ )أى الآتى بالجيد اه ( 4( ) أى المولع اه (۱0) ی ز ال واعلت أى زالت اه (۱۹) أىالناعس اه 

(م6 - ح ججة الله البالغة ) 


۳ حجة لله البالغه 


لل ,]ی ۰ .۲۲۲ 
وحدة وبالافاعيل عن الاسکات بالاشباج عن الارواح » واعل أنالانسانإذا مات 


۲ و ۳ تفه النطف.4 متعلعة بالنسمةمتفرعة إلىماعندها وطر حت عنماماکان لضر ور ه 


الخياة الدنيا 7 عر 1 ع قلمية ودفی فيها ما كانت E‏ ف جذر جوهرها وحنیّد تبرزالاکة و تضعف 


اميه و ترشح عانها مزفوقها يقين حظيرة القدس وما ار عليها هنالك وحينئذ تام اللکة اد تتنعم ) 
راعل أن امللكة عند غرصها ( ۷) فالهيمية وامتزاجها ما لابد أن تذعن ها اذعانا ما وتتأثر منها أثرا ما 
لکن الضار کل الضرر أن تتش فيها هيا ت منافرة فى الغاية والنافم كل النفع أن تتشبح فما هيا تمناسية 
ى الغابه »فن آل:افرات أن يكون قوى التعلق الال والاهل لابستیقن أن ور اءهما مطلویا قوی الامساك 
يعات الدنة فى جذر جوهرها وعو ذلك مما جمعه أنه على الطرف المقابل للسماحة وأن يكون متلبسا 
النتجاسات مشكبرا ع الله يعرفه ول خضعله و ماو ګو ذلكما تجحمعه أنه عل الطرف الما بل للا حسان وأن يكون 
ل حظيرة القدس فى نصر الق وتنويه ( م ) أمره وبعثة الانبياء واقامة النظام المرضى فاصيب 
منهم بالبغضاء واللءن , ومنالمناسبات مباشرة أعمال تحا کی الطبارة والاضوع للبارىء وتذ كر حال الانک 
وعقائد تنزعبا( ؛ ) من الاطمئتان بالحياة الدنا وأن يكون محا سهلا وأن يعطف ( ۵ ) عليه أدعية 
لملا" الاعل وتوجهاتهم للنظام المرضى والله اعلم* 
0 باب اختلاف احوال الناس فى البرزخ ) 

اعل ( أن الناس فى هذا العالم على طبقات شتی لايرجى احصاؤها لكن روس الاصناف آر بع 

صنف ثم أهل القّظة وأولئك يعذبون وينعمون بانفس تلك النافرات والمناسبات وی حال هذا الم 
و فعت الاشارة ی فوله تعالل: ( أن تقول نفس باحسرتا على ما فرظت فى جنب الله )٩(‏ وان كنت لمن 
ااساخرن ) (7) ورأيت طائفة من أهل الله صارت نفوسهم + نزلة الجوابى (۸) المتلئة ماءا راكدا )٩(‏ 
لاتميجه الرباح فضر ما ضوء الشمس ف الهاجرة فصارت منزلة قطعة من النورو ذلك النور إمًا نور الاعمال 
المرضية أو نور الناد داشت أو نور الرحةوصنف قر يبا أخذمنهم كن هم آهل النوم الطبيعى فاؤلئكتصيهم 
روا والرؤيا فینا حضور علوم خر ونة فالس المشترك انت «نشكة ( ۱۰) اليقظه كنع عن الاستغراق فا 
والذفول عن ونما ختالات فلا نام لم رشك أنها عبن ماهىدور ها ور بها بری الصفراوى أنهفى غيضةرابسة 
فى يومصائف وسوم‌فبیناهو ذلك اذ فاجاءته الثار من کل جانت فجعل مهرب ولا جد مهر نا ثم آهلفحته(۱۱) 
فقامى ألما شديدا ويرى البلذمى أنه فى ليلة شانية ونر بارد ورج ز مهر برية فهاجت بسفیته الامواج 
E‏ بولا مهربا م أنه غرق فقامى ألما شديدا وان أنت اسْتقريتَالناس لم تجد أحدا الاوقدجرب 
من نفسه تشبح ا موادت الجمعة بتنعات وتوجعات مناسبة ها وللنفس الرائة جميعا فهذا المبتلى فى الرق ياغير 
أما رؤيا لا يقظه منها إلى يوم القيامة وصاحب الر و با لانعرف فى رق ياه أتهالم تكن أسماء حار جبة وأن 
)1( أى فد اه (۷ ) أى نزوها اه ( ۳ ) أى تعظی اه (4) آی سل اه ( ه) آی ييل اه 


6 فرطت جنب الله أى قصرت فى أمره اه ( ۷ ) أى الحتقرين والمستهزئين اھ( ) جمع جابية 9 


لمورة والجية اه ( ٩‏ ) أى سا كنااه ( ٠١‏ ) ما يتمسك وبقية هر جين اه ( 1١‏ ) أى أحرقته ام 


ماوردف| خثلافاحوالالناسفی ابر ۳3 ۵ ۳ 


لوجع والتنعم لم يكن فى العالم الخار جى ولولا يقظة ل يتنبه لهذا اش ۹ 
فسی أ بكرن تسمة هذا العام (۱) عالما خارجيا أحق وافصح من تسميته بالرژیا فرما يرى 


صاحب السبعية أنه خدشه (۲) سبع وصاحب البخل تنرشه (س) حيات وعقارب ويتشبح زوال العلوم 
الفوقانية ٤كين‏ سألانهمن ربك وما دينك وها قولك فى النى صل الله عليه وسم ؟وصنف بهیمیتهم وملكيتهم 
ضعيفتان بلحمّو ن باللا السافلة لاسباب جباية بان كانت ملكيتهم قايلة الانغماس (4)فالبهيميةغير مذعنة 
لها ولامتأثرة منها و کسبة بانلا رت الطهارات بداعية قلبية ومکنت من نفسها الالهامات وبوارق ملكية فک 
أن الانسان رما خاق فى صورة الذکران وفى مواجه خذوثة ومیل الى هيات الاناث لکنه لا يتميز شبوات 
الانوثة من شهوات الن كورة فى الصا انما الهم حيئذ شهوة الطعام والشراب وحب اللعب فيجرى حسعا 
پوس به من التوسم بسمة (ه) الرجال ویتمنع ما هی عنه مس اختیار زی النساه حتی اذا شب ورجم 
الى طیعته الماجئة استبد )٩(‏ باختبار زہن والتعودیعاداتین وغلت عليه شهوة الابنة (۷)وفعل‌ما يفعله النساء 
و تکلم بکلاه‌هن وسمی نفسه تسمية الانثى فعند ذلك خرج من حيز الرجال بالكلية فکذلك الانسان قدیهون 
فى حبانه الدنيا مشغولا شهوةالطعام والشراب والغلية (م) وغيرها من مقتضیات الطبيعة والرسم لکنه قريب 
الماخذ منالملا” السافل قوى الانجذاب اليهمفاذا مات انقطعت العلاقات ورجع الى مزاجه فلحق‌باللانکتوصار 
منهم والهم كالهامهم وسعى فيا بسمون فيه , وفى الحديث «رأيت جعفر بن أى طالب ملكا يطير فى الجنة مع 
اللائ بجناحين» ور ما اشتغل‌هولاء باعللاء كلية الله ونصر حزب أللّه ورماةنطملة 6 خير باین آدم وركا 
اشتاق بحضهم المصورة جسدية اشتياقا شد يدا ناشعامن أصلجبلته فقرع ذلك بابامن ا مثال واختلطتقوة منه 
بالنسمة ال وائية وصار الجسد النورایوربما اشتاق بعضهم الى مطموم‌ونحوه فامد فيها اشتهی قضاء لشوقه, 
والبه الاشارة فى قوله تعالی :(و لا تين الذينقتلوا فسبيلالله أمواتا بل أحياء عند رهم يرذقون فرحين با 
]تام الله منفضله )الا ة وبازاءهؤلاء قوم فريبو المأخذ من الشسياطين جبلة بان كان مزاج م فاسدا يستوجبآراء 
مناقضة للحق منافرةلار آی‌الکلیع ی طرف شاسع ( ٠‏ ۱) من عاسن‌الاخلاقو کسابان لابست هيئات خسيسة 
وافکار فاسدة وانقادت لوسوسة الشیاطین واحاط بهم اللمن فاذا ماتوا ألحقوا بالشياطين وأليسوا لباسا ظلانيا 
وصور هم ما مَضون ه بعض وطرهم من اللاذ الخسيسة والاول ینعم حدوثابتهباجفى نفسه والثانی بعذب 
,ضبق وغم والخنث بع أن الختوثةأس وأ حالات الانسان و لکنلا بستطیعالاقلاع عنهاوصنف‌هم أهل اصطلاح 
قوبة ميتم ضعيفة ملكيتهم وهم أكثر الناس وجودا يكون غالب أمورهم تابعا للصورة الحيوانية اجبولة 
على التصرف والبدن والاناس فيه فلا يكون اللات انفكا 6 لنفوسهمعن البدن aN‏ بل تنفكتد بيراولاتنفك 
وهما قتعم عليا من کذا حيث لابخطر عندها إمكان مخالفة لماكو الجسد حت لو وطی* الجسد أو قطع 
لا شنت أنه فءلذلك م وعلامتهم أنهم يقولون من جذر قلوهمأن أرواحهم عبن أجسادهم أوعرض ظارىء 
علها وان نطقت لستتهم لتقليد أو رسم خلاف ذلك فاو لك إذا ماتوابرق علييم نارق ضعیف وتراءیطم 
)۷( أن بلاط فيه اه (۸) شهوة الجاع اه () أي نزول اه ز+۱) بعید ام 


حجة الله البالغة 
قاب | المرتاضين وتتشیح الامورفصور خالبة تارة ومثالية خارجية أخرى 
مر تاضبن فان كان لابس أعمالا ملكية دس عل الملايمة فى أشباح ملا نك خسان الو جوه‌بایدیهم 

ات اطيفة وفتح باب الى الجنة تأتى منه ر وائحهاوان ان لابس(>) أعمالامنافرة للملكية 


اط ات و فار 2> 
ر له 


۰ل ها 


Jc‏ ذلك ف أشباح Sila‏ سود الوجوه ومخاطيات وهيا ت عنفية 5 قد يد سالغذضب ف 


١‏ جالية للعن دس 
صورة السباع والجبن فصورة الارلب وهنالكنفوس ماكية استوجباستعدادهم ان بو طو ا بمثلهذها مواطن 
و مر وا ر ليك أوالتنعيم فیراهم البتل lle‏ وان كان ال ادتبا لايرونهم عیانارو اء أنه بای عالم القبر 


الا من اا هذا العالم واا تارشح هناك العلو م من‌وراء حجاب‌وا| ۱ تظهر أ حكا م النفو سا تصةبفرد دون 


فرد خلاف احوادث الحشرية فانها تظهر عايها وهی فانية وعن أحكامها الخاصة بفردفرد باقبة با حكام الصورة 


الانسانية والله عم + 


3 باب ذکر شىء من آسرارالوقانع | حشر ية ) 

اع ان للارواح الیش به حضرة تنجذب الا اجذاب | درد الى الغناطیس وتلك الحضرة هی حظيرة 
المقدس حل اجتماع النفوس المتجردة عن جلا باب الابدان بالروح الاعظم الذی وصفه النى صلى أللّه عليه 
وسل بكثرة الوجوه والالسن واللغات واعا هو تشبح لصورة نوع الانسان فى عام المثال او فى الذ کر أا 
ا فقل وحل فنائها عن ۳ دد من ]حکامها ل من الخصوصية الفردية ويقائها باحكامها العامة من 
النوع أوالغالب عليها جانب النوع وتفصيله ان افراد الانسان ها أحكام تازا بعضها من بعض وها أحكام 
اترك فا جملتها وتتوارد علءها جميعهاولا جرم انها من النوع والبه الاشارة فقو له : «کل‌مو لود بو لد 
عل الفطرة»الحديث وکل نوع يختص به نوعان منالاحكا مأ حدهماااظاهر 6ة أىالاونوالشكلوالمقدار 
وقالصوت أى فرد وجد منه غل نة يعطبها |انوع ول يكن خدجا (۳) من قبل ان ا 
بارف تو ارد علها فالانسان مستوى القامة ناطق بادی البشرة والفرس معوج القامة صاهل آشعر الیغیرذلك 
مالا ينفك عن الافراد عند سلامة مز اجا .اوثانهما الاحكامالباطنة والادراك والاهتداء للبءاشوالاستعداد 
لا چجم علا من الوقائع فلسكل نوع شريعة,ألاترى النحل کف أو الله تعالى الما ان تتتبع الاشجار فتاکل 
من ثمراتها 3 کدف تتخد ۳ إيجتمع فيه بنونوعها ثم کف تجمع‌العسل هنالك واوحیال العصفور ان برعب 
الذكر فى الاثى ثم تخذا عشا ثم حضنا البيض ثم بزقا الفراخ ثماذا نهضت الفراخ علمهاأن الماء وأينالحبوب . 
وعابها ناکرا من عدوها وعلها كف تفر من السنور والصياد و یف تنازع بى نوعها عند جلب نفع أودفم / 
ضر وهل تظن الطبيعة السليمة بتلك الاحکام آنا لاترجع ای‌اقتضاء الصورة النوعية,وأعم ان‌سعادةالافراد ۱ 
ان تمكن منها أحكام النوع وافرة كملة وان لاتعدى مادتها عليه ولذلك يختلف افراد الانواع ۳ (عد يذ ' 
2 سعادتها اوشقاو ما ومهیا بقيت على مايعطيه الاوع لمكن ها ألم لكنهاق دتغير فطرتهاباسباب‌طا رل" 


عمنزلة الورم واليه وقعت الاشارة بقوله ورس :« ثم ابواه بهودانه او نصرانه او عجسانه » ٭ 


(۱) اندك ای قلبل (#) ای باشر (۳) ناقصا ام و 1 


۳ 


ماورد فى ذگر شىء من الوقائع اشر ۳ 

0 أن الارواح البشرية تنجذب إلى هذه الحضرة نارة من جبة البصيرة والهمة وتار قمن جهه تشیح 
آ نار ها فا ابلاما وانعاما أما الانجذاب بالبصيرة فليس أحد يتخفف عن ألواث الميمية الا وتلحق نفسه 
م و نکشف عليهاشىء من وهوا شار اليهفقولهصل الله عليه وت :«اجتمع ]دم وموسى عند رم‌ما» و روی 
عنه صل الله عليه وس هن طرق‌شتی أذارواح الصالمين تجتمع عند الروح الاعظم وأما الاجذاب الاخر 
فاع أن حشر الاجساد واعادة الارواح الها ليست حياة مستأنفة انما هى تتمة النشا"ةالمتقدمة عنزلةالتخمة 
الکثرة الا كل کف ولولا ذلك لكانوا غبر الاواین ولا آخذوا ما فعلوا , اعا آن كثينا من الاشياء 
المتحققة فى الخارج تکون منزلة الرؤ يا فى تشیح امعان باجسام مناسبة لها ها ظبرت الملا.كة لداود عليه 
السلام فى صورة خصمين ور فعت اليه القضية فعرف أنه شبح ا فرط (۱) متف امرأهة ۳۳ فاستغفر 
وناب ,وی كان عرض قدحى اجر واللبن عليه صلى الله عليه وسلم واختياره الاين تشبحا امرض الفطرة 
والشبوات على أمته واختبار الراشدين منهم الفطرة و ها كان جلوس النی صل الله عليه وسل وأى بر وق 
مجتمعين على قف (۲) ابر وجلوس علمان منفردا منهم تش.حا لا قدر الله تءالى من حال قبورثم ومدافتهم 
عل ماأوله سعیدین المسيب وناهيك به وا كثر الوقائع الحشرية من هذا القبيل ٠‏ 

واعلم أن تماق النفس الناطقة بالاسمة ‏ كيد شديدفى حق أ دثر الاس واعا مثلها بالنسبه إلى العلوم 
البعردةمنمألو فها ل الاك لا تخیل الالوان والاضواء أصلاولا مطمع انى حصول ذلك الابعداحقاب(م) 
كثيرة ومددمتطاولة ففضمن تشبحات و عثلات, والنفوس 'ولماتيعث تجازی بالحساب اليسي ر أو العسير أو 
بالرور على الصراط ناجيا ومخد وشم أو بان تم کل أحدمتبوعهفينجو آو لكأو تنطقالايدىوالارجلوةراءة 
المح ف أو بظهورمایخل به وحمله عل ظهره وال ک(:) به وبال فتشبحدات وتمثلات لاعندها بما تعطيها حکام 
الصورة النوعية وأعار جل فان أو ثق نفسا وأوسع نسمة فالتشبحات الحشرية فىحقه أتم واوفر ولذلكخبر 
انى صل الله عليه وسال أن أ كثر عذاب أمته فى قبورهم وهنالك أمورمتمثلة تتساوی النفوس فى مشاهدتما 
والحداية المبسوطة ببعثة النى صلى الله عليه ولم تتشبيح حوضا وتاشيح أعمالما احصاة‌علها وز نا إلى غير ذلك 
وتتشیح النعمة عطعم هنیء (ه) ومشرب مری» ومنکج شهی‌وهلس رضی ومسکن می 

والخروج من ظابات‌التخلط الى النعمة تدر جات عجيبة کا بينه النى صل اللهعليه وآ له رسای ف حدیت 
الرجل الذی‌هو آخر أهل النار روجا منها وان للنفوس شهو ات تتوارد علبها من‌تلقاء نوعهاتتمثل باالنعمة 
ات دون ذلك را نعضها من إعض وهو قو [النى صلى الله عليه وسل ۰«دخات الجنة فاذا جار ية 
أدماء(») لعساء فلت ماهذه ياجير يل؟فقال ان الله تعالى عرف شهوة جعفر بن الى طالب الادم اللعس تداق 


. أه هذم» وفوله صلى الله عليه و سل «إنالله كاك إا فللا زشاء آن‌عمل‌فها على فرس‌من باقو تة راء تطير 


بك فی الجنة حيت شنت الافعلت» وقوله:«إنرجلامنأهل الجنة استأذنر بدفى الزرع فقالله آلست فيا شئت 


)۱( ای‌صدر دلى سيل الافراط اه ( م) هر إضمقاف وتشديد فاء هو الدكة التى تمل حول البتر اه(س)أى قرون 


اه )0( داغ اه 00 رر آنده )1( صفة «ن الادمة بالضم وهی االسمرة ف اناس جما أدم على وذن قفل 2 والاعساء 
دفة «ن الس بالتحر بك و هر واه الثيفة الختاط باخرة جمعها امس ضمتین اه 


نی ناسین 


۳۸ 6ت نتم باتت جح “يا 
ولکنی امير :رد ذذر ثادر الطرف ناته واستواژه وامتحصاده فکان امثال الجبال‌فیقو لاله 
۱ ناا آدم نانه لایشبعكغمی»» ثم آخر ذلك رو بة رب العالمين وظهور ساطان التجلیات فى 
۱ ما ES‏ اکت عنه ولا أذكره اقتداء بااشارع صلى اب عليه وسار « 
حت الثالك مبحت الارتقاقات بي راب كيفية اقباط الارتفاقات (۳) 4 
E‏ الانسات جلاع لقا ا جلشه ق الحاجة الى الاكل والشرب واجماع والاستظلال من الشمس 


۱اه" 


١ 14‏ || 5 
و انعارو لا سعد قاء ( ۶ )یاس 


عنا باه تعایبه آن امه کف برتفی(ه) باداءهذها لحاجات اماما 
دا من مقطو صور 4 النوعبة فللا جرم تساوی الافراد ف :ذلك الاعل مخحدج )1( #صت مادته هم ۱ 
النحل كف رال ارات م كيف تتخذ بیتا يجت ج فيه أشخاص من بنی نو عبا ثم کف تنقاد ليعسوما (۷) | 
و کف بقاتل من‌صده عا حتاج اليه و کف بسافد (۷)ذ كره الانثىعند الشبق ثم تخذان عشا(ه) عند الجیل 
7 کف تعاونان ۴ وضانة ابض ثم کف زقان )۰ ا( الفراخ « وكذلك اکل نوع شر بعة نفك ف صد ور 
النو عبه و ذإك ألهم الانسان کف برلفق من هذه الضروراتغير أنه انضم له م 
)۱ ۱( على 0 وع أحدها الانيعاث الى شىء من ا ی 
مزداعية اھ من طبيعةها 6 يوع و الععطش‌والشبتی»والانسان 
طیعته فيقصد ان عص ل نظاما صالخا فى المدينةأويكمل خلقه 
آو در جاهه وَضَدوز الناس/الثاق انه حم 6 الار تفاق 
اسانر با بر رد ا0 عه و تلذ نفسهز بادة 


م 
ادوغيرهائوكانهن 


افراده من طر یق الصورة 
هذا ثلاثة اشاء ی صور نه النوعية الرابية 
فالهيمة انما تنعت الىغرض مت وس أوهتوهم 
ربا شهث الى نفع معقول ليس له داعية من 
و سذب لقس4 و تفهی(۱۲) من عذاب الاخرة 
الظرافة فالهيدة انا تى ماتسدبه خلتها وتدفع حاجتهافةط والا 
على الحاجة فظابز وجةجميلة وطعاما لذ بذا ومابسافاخرا ومسکنا شاعا والثالشانه بو جدمنهم اهل عقل‌ودراة 
يستدطون الارتفاقات الصالحة ويوجد منهم من یختاج فصدره مااختاج وصدورأولءئك ولکن لايستطيع ۱ 
الاستنباط فاذا رأى من ال کاء وعم مااستتبطوه تلقاه بقابه وعض عابه بنواجذه لاوجده موافقا اد 
الاجالی فرب انسان جوع و يظمأ فلا يجد الطعام وااشراب فیقاسی ألما شدیدا حتی يجدهما فیحاول ۱۳( 
انيلقى حكيا آصابه مااصاب ذلك فتعرف البو العا 


ار تفاقا بازاء هذه الحاجة ولايهتدى سيلا ثم یته‌ق 
|| (14) وحفظها الى وقت الماجة واستدط حفر الآبار 


واشتدط بذرها وسةيها وحصادها ودیاسها وتذر يتم 

للبعيد من العيون والانهار واصطناع القلال (۱۵) والقرب والقصاع فيتخذ ذلك بابامرى الارتفاقثم انه 
بقضم (د۱ ) ا جوب کا ھی فلا تضم فى »مدته ورتم افوا که نيئة فلا تمض فیحاول شيئا بازاء هذ 
مجتدى سيلا فيلقى حكها استنبط الطبخ والقلى (۱۷) والطدن وا یز فيتخذ ذلك باب آ خر وقس على ذ 


(۱) اىخذاه(م)الكشبعر كدالقر ب و لمر کیب لغ هلک لاجده واللثة والمرادمته یب مسك اه(س)التدبيرا 

النافعة اد (4) أى طلب الرارة اه (ه) أى ينتفع اه 7(۲) أى ناتص اه (۷) آمبرها (۸) أى بجامعاه ( 

( ۱) ی يطعمان اه (۱۱) أى العاليةاه (۱۷) ی عاص اھ( س )أىيةصداه (14 )أى وطأها بارجل‌الا" 

إطارةالاين عنما بالر 8 اه (۱۰) خم بزرك ءراقر بنشكير صاع کاس ناد + )مرخ يداه (۱۷) + 
لا 


مأور د كيفية استنباط التدیرات‌الی‌تنقعالنوغ ۳۵ 


حاجانه كلما والستصر (۱) شهد عنده لاذ كرنا حدوث كثير من الرافق فى البلدان بعد مام نکن فضی 
على ذلك قرون ول بزالوا يفعلون ذلك حتی اجتمعت جلة صالحة من العلوم الالهامية المؤيدة بالمكتسبة 
ونشبت(؟) عليها نفوسهم وعليها كان عيام وعاتهم وباط لة فحال الالهامات الضرورية مع هذه الاشاءالثلاية 
كثل النفس أصله ضروری بمنزلة حر که النبض وقد انض معه الاختیار فى صغر الانفاس و كبرهاه 
ولا كانتهذه ااثلالة لاتو جدفىجيم اناس‌سواء لاخلا فأءوجة الناس وعةوطوالموجبة الانبعاثءن 

رأى کی ولحب الظرافة ولاستنباط الارتفاقات والاقنداء فيا ولاختلافهم فى التفرغ للنظر (۳) وعو 
ذلك من الاسناب‌کان للار تفاقات حدان, الاول هو الذى لا عکن أن يفك عنه أهل الاجماعات القاصرة 
“هل البدو وسکان شواهق الجبال والنواحی البعيدة من الاقالم الصالحة وهو النی نسميه بالارتفاق 
الاول,والثانی ما عليه أهل الحضر والقرى العامة من الاقالیم الضالحةالمستوجبة أن بنشا فما اهل‌الاخلاق 
الفاضلة والحكاء فانه كثر هنالك الاجتماعات وازدحمت الحاجات و كثرت التجارب قاستنبطت سنن جزيلة 
وعضوا علها بالنواجذ والطرف الاعلى من هذا الحد مايتعامله اللو ك أه ل الرفاهية الكاملة الذين يردعلييم 
حکناء الامم فینتحلون‌منهم سننا اه وهو الذی‌نسمه بالار تفاق الاو لما 5 الا رتفاق الثانىأوجبار تفاقا 
ثالثا وذلك ۳ دارت بینهم المعاملات وداخلها الشی وا ردو الطل والتجا حدنشأت بينم ا ختلافات و مناز عات 
وانهم شا فيهم من تغلب عليه الشهوات الرديئة ۳ يبل على الجراءة ف القدّل والب وآمم كانت مار تفاقات 
مشت 5 النفع لايطيق و احد منهم اقامتها آو لاتسهل عليه اولا تسمح نفسه ما فاضطرو | إلى اقامة ملك,مضی 
ينهم بالعدل ویزجر عاصیهم ويقاوم جريئهم وجی ( 4 ) منهم ار اج وصرفه ف مصرفه وأوجب 
الاتفاق الثالث ارتفاقا ر ابعا وذلك انه لما انفرز کل هلك عدینته وجي اليه الاموال وانضم اليه الابطال 
وداخلهم ااشح والحرص والحقد تشاجروا فما ينمو تقاتلوا فاضطروا إلىاقامة | خليفة أو الانقیادان تسلط 
علیهم تساط الخلافة الكبرى واعنى با خليفة منص له من الشو كه ما بری معه والممتنع أن سل ر چل آخ 
ماک اللهم الا بعد اجتیاعات كثيرة وبذل آموال خطير ة لا تمك منها الا واحد فى القرون المتطاولة 
ويختلف | ليفة باختلاف الاشخاص والعادات وأى أمة طبائعها أشد وأحد فهی أحو ج إلىالملوكوالخلفاء 
من هی دونبا فى الشحو الشحناء ع ون‌نرید أن نامك على أصولهذه الارتفاقات وفهارس أبوابها 5] أوجبه 
عقول الامم الصالحة ذوى الاخلاق الفاضلة واتخذوه سنة مسلبة لايختاف فا أقاصيهم ولا أدانيهم فاستمع 
لا يتلى عليك ه 

۱ لا باب‌الارتفاق الاول) .. 

منهاللغة المعبرة عما فوضمير الانسان والاصلف ذلك أفعالوهيا ت‌وأجسام‌تلابس‌صوتا ما(ه)بامجاورة 

٠‏ أو التسبب أوغيرهما فیحی ذلك الصوت 5 هو ثم يتصرف فيه باشتقاقالصيغ () بازاءاختلا ف الحاو بشبه 

2 (١)أى‏ ا امل اه(م ) آی لرمت (۳) آی الاستدلال اه ( > ) أىيجمع اه 

٠‏ (ه) مثل الطمن بارج لاس عونا هو طم طح فسمى بالطدن للابسته ذلك الصوت,ولا كان الطعن فى النسب 

و بالطعن بالرمح سمى باب وهو من قبل تشیه الوجدانيات بامحسوسات اه () قالماضى والضارع و نوماه 


1 


و چاه ال 
لايصار أو محدثة همات و جدانية فالنفس بالقسم الاول و بتکلف له صوت کمثله ‏ انسعت 
بة أويجاورة والنقل ا.لاقة ما وهنالك أصولاخرى ستجدهافى بعض کلامنا ومنه الزرع 
و كفيةالطبخ و الائتدام»ومنه اصطناع الاو افو القرب,ومنه تسخیر البهائم واقتئاؤها(١)‏ 
با ولرمها وجلودها و آشعارها وأوبارها وألبائها وأولادهاء ومنه مسکن یو (۲) من 
الغیران(۳) والعشوش (4) ونحوهاءومنهلباس یقوم مقام الريش من‌جلود البهائم أو آوراق 
ارات یدیم بو منه ان اهتدی لتعمين منگو حه لا بر اجره فا احد يدفم مها شيقه وس ٣‏ سله 
| فى حوائيجه النزلية وفی حضانة الاولاد وترییا وغیر الانسان لايعينها الا بنحو من الاتفاق 
أمين ادرا (ه) على المرافقة وعو ذلكهومنه أناهتدى لصناعات لايم الزرع‌والغرس والحفر 
وتستخيز الهائم وغير ذلك الا بهاك المع ولو الدلووالسكة(:)والحبال وكحوهاءومنهأناهتدىلبادلاتومعاونات 
فى بعض الامر» ومنه أن يقوم أسدم رأيا وأشدهم رطشا فيسخر الآخرين ويرأس (۷) ويربع ولو بوجه 
من الو جوه ؛ ومنه أن تكون فها سنة مسلية لفصل خصوماتهم و كبح ظاللهم (۸) ودفع من يريك أن يخروهم 
ن بكون فى كلةوممن يستدبط طرق الارتفاق فا يهمهمش انه فيقتدى به ساثرالناس وآن يكون ف.هممن 
يحب الال والرفاهية والاعة (٩)ولو‏ بوجه من الوجوه وهن يباهى باخلاقه من‌الشجاعة والسماحة والفصاحة 
والكيس (۱۰) وغيرها ومن يحب أن يطيرصيته ويرتفع جاهه وقد من الله تعالى فى كتانه العظم على عباده 
بالهام شعب هذا الارتفاق (۱۱) لعلبه بان التكليف بالقرآن يعم أصناف الناس وانه لايشملهم جميعا الاهذا 
النوع من الار تفاق والله اعل 53 ۳ 
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17 
وحمو هسار 


ولا دا 


لا باب فن آداب العاش ) 
وهی الحكة الباحثة عن كفبة الارتفاق من الحاجات المبينةمن قبل عل الحدالثانىوالاصل فيهأن يعرض 
الارتفاق الاول عل التجر ت الصحيحة فى كل باب فيخختار المآ ت البعيدة من الضرر القريبة من النفع رد 
ماسوى ذلك وعلى الاخلاق الفاضلة التى يجبل علیها أهل الامزجة الكاملة ف تار ماتوجبه وتقتضيه ويترك 
ماسوی ذلك وعلى حسن الصحبة بين الناس وحسن المشاركة معهم 9 ذلك من القاصد الناشئة من الرای 
الكلى ومعظم مسائله (۱۳) آداب الاکل والشرب والمثى والقعود والنوم والسفر والخلاء واجماع وا 
والسکن والنظافة والزينة ومراجعة اكلام والمسك بالادوية والرق فى العاهات (۱۳) وتقدمة ا 
الحوادث اجمعة والولائم عند عروض فرح من ولادة ونكاح وعيد وقدوم مسافر وغيرها وال د 
المصائب وعيادة المرضى ودفن الموتى فانه أجمع ٠ن‏ يعتد به من ]هل الامزجة الصحيحة سکان البلدا 
على أن لايؤفل الطعام الخبيث کالیت حتف أنفه ( 14 ) والمتعفن والحيوان: البعید من اعتد 
وانتظام الاخلاق ویستحبون أن يوضع الطعام فى الاواى وتوضع هی على السفر ونحوها وان 
وت سكريون آ«()) لى فق (م) جع غار اه ()) جع حش بضم ها زة) ای 
)۲( أى يصير رئيساءويربع ای يستقيم اه (۸) لكام باز کشید ن ستور راتا باز ایس 
)000( زیر (۱۱) أى الاول اه (۱۳) اىالمعاشش اه )١(‏ اىالانات ا٥(‏ ) أى الميت 


Fa‏ ۹اه و ا .سس 


اكلام على دير فن الماش والمنزل ٤١‏ 
والبدان عند ارادة الاعل و حترزعن هبات الطيش (۱) والشره والتى تورث الضغائن فى قلوث المشار كين 
وأن لاشرب‌الاء الاجن (۲) وأن عترز من الكرع والعب (۳) وأجمعوا على استحباب النظافة نظافةالبدن 
والثوب والکان عن شيئين عن النجاسات النتنه المتقذرة وعن‌الاوساخ النابتة على نبج طبيعى كالبخر () 
بزال بالسواك و کشعر الابط والعانة و کتوسخاشیاب واعشیشاب (ه) البيت وعلىاستحباب أن يكو نالرجل 
شامة )٩(‏ بين الناس قد سوى لباسه وسرح رأسهوححيته والرأة اذا كانت تحت رجل تز ین خضاب و حل وغو 
ذلك وعل ان العرى شین واللباس زین وظرور السوأتين عار وان أثم اللباس ماسترعامة البدن وانساتر 
المورة غیر‌سانر البدن وعل تقدمة المعرفة بشىء من الاشياء إما بالرق با أو بالنجوم أو الطيرةأو العرافة() 
والكهانة والرمل ونحو ذلك وكل من خلقعلى مزاج یح وذوق‌سلم ختار لاالة فى کلامه من الالفاظ کل 
لفظ غير وحشى ولاثقيل على السان ومن الترا كيب كل تر كيب متين جيد ومر الاسالیب كل أساوب 
یل اليه السمع وير كن اليه القلب وهذا الرجل هو مبزانالفصاحة,و باجملة فى ل باب مسائل أجماعية مساية 
بين أهل البلدان وان تباعدت والناس بعدها فى تمه.د قواعد الاداب مختلفو ن ذالطبيعى عهدهاعل استحسانات 
الطب والمنجم على خواص النجوم والامی على الاحسان چ تجدها فى كتمهم مفصلة,ولكل قوم زی وآداب 
يتميزون ما بوجبها اختلاف الامزجة والعادات ونحو ذلك 

باب تد پیر النزل) 

وهو الحكمةالباحثة ع نكيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل عل الحدالثانى من الا رتفاق وفيه أر بع جملء 
الزواج»والو لادءوالملكة والصحة والاصل ذلك أن حاجة الجاع أوجبت!رتباطاواصطحا بابين الرجلوالمرأة 
ثم الشفقة على الولو د أوجنت تعاونا مئهما فى حضانته وكانت المرأة اهداهما للحضانة (۸) بالطبع ا 
عقلا واكثرهها انحجاما (9) من المشاق واتمهما حباء ولزوما للبيت واحذقرما سعيا فى محقرات الامور 
وأوفرهما انقياداً وان ال رجلآسدها عقلا وأشدهما ذبا عن الذمار (۱۰)واجرآهما عل‌الاقتحام(۱۱)فالشاق 
وأتمهماتها وتسلطا ومناقشةوغيرة فكان معاش هذه لاتم الابذلك:وذاك يحتاج الى هذه وأوجبت مزاحمات 
الرجال على النساء وغيرتهم عليهن أن لا بصلح‌امرهم الا بتصحيح اختصاص الرجل بزوجتهعلىرة س الاشهاد 
وأوجبت رغبة الرجلفالمرأة وكرامتها على وليها وذبه عنهاان يكون مهروخطبة وتصد من‌الول‌وکان لوفتح 
رغبة الاولياء فى احارم أفضىذلك الى ضرر عظيم عليها منعضلها (۱۲) عمن ترغبفيه وان لايكون لهامن 
بطالب عنها عقوق الزوجية مع شدة احتياجها الى ذلك وتكدير الرحم بمنازعات الضرات و >وهامع ما تقتضيه 
سلامة المزاج من قلة الرغبة فى التى نشا (۱۳) منها او ندأت منه اوكانا كغصنى دوحة واوجبالحياء عنذ كر 


)۱( آی الق )۲( ای العفن اه (م) الكرعان رك الماء بفيه هن ءوضعه من غير الكدفين والاناءءوالعب‌تتایع 

الجرع اه (؛ ) هو بفتحتین نتن افم اه (ه) اءشو شبت‌الار.ض آی کٹ عشما وااراد هن عش رش اب الات و جود تطعات 

' العشب وغيره فيه اه 6 ھی علامة تخالف لون البدن الذى هی فيه والمراد ههنا ان يكون ظاهر النظافة بسن الناساه 

ا (/)العيافة بالكسر ااتفاو ل بالطیور اه (۸) اىالتربيةاه (ه) الاتحجام بتقدم الحاء على الجيم الامتناع اه(۱۰) ای 

ا العاروقلة المروءة(01)أى الدخولاه (+1) أىمنعرامن'ازواجأه (8! ) ای الر جل منها كالاماو نشأتاىارأةمنه كالبت 
(م- ١-1‏ حجة اله البالغة ) 


1 
۱ 


ماه الى الماع ن تععل مد منوسة () فى ضمن عروجنتوقع هما اه الغاءة الو جدا ما واوجب الط 
ف التشهير وجعل اللاك اانرل عروجا ان جحعل ولعة بدعی الناس اليها ودف وطرب»وباجملة فلوجوه جمة 
ماد کر ادف اداع ادا عل ذهن الاذاقياء- ان النكاح بالهرئة المعتادة اعنى نكا حغير ال ار م بمحضرمن الناس 
مم تقدیم مهر و خطة وملاحظة کفاءة وتصد من الاولاء وولية و کون الر جال قوامبت عل النساء کمن 
معاشهن و و نهن خادمات حاضنات مطيعات سنه ( ؟) لازمة وأمرا هلها عند الكافة وفطرة فطر الله الناس 
علیها لاختاف فى ذلك عرمم ولاعجمهم» ولا لم يكن بذل الجهد منهما فى التعاون عبت یجمل‌عل واحدضر ر 
الاخر ونفعه قل راجع الم نفسه الا بآن بو طناأ نفسهماعلى ادامة النکاحولابد من ابقاء طر يق للخلا صاذا لم يطاوعا 
و بتراضا وان كان من مُض الماحات وجب ف الطلاق ملاحظه قود وعدةو كذا فى وفاته عنها تعظيما 
لامر النکاح ف النفوس واداء لبعض-ق الادامتووفاء لمهد الصحبة ولثلا تشتبه الانساب © 
وأوجبت حاجة الاو لاد إلى الاباء وحدمم (۳) علیهم بالطبع أن يكون رین الاولاد على مارنفعهم 
فطرة و تقدم الاباء علييم فل فم يكيزوا الا والآباء أ كثر عملا وت 0 وجنه طحة الاخلای 1١‏ 
مقابلة الاحسا ن بالاختا ن وقد قاسوا فى ریدم مالا حاجة إلى شرحه أن كون )٤(‏ بر الوالدين سنة 
لازمة 7 اختلاف استعداد بى ادم أن يكون فيهم السيد بالطبع وهو الا كيس الستقل ععيشته ذو 
سياسة ور فاهية جبليتين والعبد بالطبع وهو الاخرق (ه) التابع ,نقاد 6 بقاد وان معاش کل واحد لام 
الا بالآخرولا بحن التغاون فى الماشط والمكره الابانيوطنا آنفسهماعل ادامة هذا الر بطم آوجبت اتفاقات 
2 أن ال بعضهم بعضاً 0 عو انتظمت الل کنو لا رد "منسنة يواخذ كل واحدنفسهعليهاز يلام 
علتر كها ولايد من ابقاء طر رقا لاص فاجملة ال و بدونه وکن سفق کی ن تقععل الانسان‌حاجات 
وعاهات من رض وزمانة (5) وتوجه حق عليه وحوائج بضعف عن اصلاح آمره معها الا بمعاونة بى 
جذسه و كان الناس فرهاسواسية (۷)فاحتاجوا الى اقامة ألفة بينم وادامتها وأن تکونلاغانه المستغيث واعانة 
الملووفس:ة بينم يطالبون م و بلامون‌علهاوطا وا تا حاجات على حدین حد لاتم إلا بان بعد كل واحدضرر 
الآخرونفعه راجءاإكى نفسهولابتم الا يذل كل واخدالطاقةفىوالاةالآخر ووجوبالانفاقعليه والتوراث, 
وباجخلة فبامور تلز مهم من الجانبين يكون الم (۸) بالغرم وكان آلیق الناس بهذا الحد الاقارب لانتكابهم 
واصطحامم کلام ر الطبیعی وحد 0 بأقل من ذلك فو جب أن تكون مواساة أهل العاهاتس:ة مسلبة بين 
ای ره تکون صلة الرحم أو کد و آشد من ذلك که ,ومعفام مسائل هذا الفن معرقة الاسناب اا 
لازو اج و تر 5 وسنة الزواج وصفة الزوج والزوجة وما على الزوج من حسن المعاشرة وصيانة الحرم ع 
الفواحش والعار وماعی المرأة من التمفف وطاءة الزوجوبذل الطاقة ف مصال المنزل و كيةة صامالمتناشمزين 
وسئة الطلاق واحداد المتوفى عنها زوجها وحضانة الاولاد ور الوالدین وسیاسة ۳ والاحسان 
3( 5-0 )۳( 7 ا ا ذهب عنه اللاي اثالث ۳ 
فعال وسية فعة اه (۸) غنيمت وقوله بالغرم تاران ام 


ماورد ف فن | لعاملات 4 


اليهم وقيام الماليبك لخد مة الموالى و م4 الاعتاق وصلة الارحام والجيران والقيام مواساة فقراء البلدو التعاون 


الانساب والاحساب فان 3-0 21 من الناس‌الا وم يعتقدون اول هذه الاواب وجتهدونی اقامتها على 


ف دفع عاهات طارئة عليهم و دب قب" القيلة وتعهده حالم و#سمة التروات دين الورثة والمحافظة على 


اختلاف ادام وتباعد بلدانهم والله اعل» 
0 باب فن العاملات 4 

وهو الحكية الباحثة عن كيفية اقامة البادلات والمعاونات والاكساب عل الارتفاق الثانى والاصل ف 
ذلك انه لا ازدحمت الحاجات وطلب الاتقان فيها وأن تكون علىوجه تقر به الاعين وتلن به الانفس تعذر 
اقامتها من كل واحد وان بعضهم وجد طعاما فاضلا عن حاجته وليجد مار وبعضهم ما فاضلا ول يجد طعاما 
فرغب ل واحد فیما عند الآخر فلم يجدوا سبيلا الاالممادلة فوقعت تلك المبادلة؛وقعمن حاجتهم فاصطلحوا 
بالضرورة على أن يقبل ول واحد على اقامة حاجة واحدة واتقانها والسعى فى جميع ادواتها ويجغاها ذريعة الى 
سائر الوائج بواسطة المبادلات وصارت تلك سنة مسلءة عندميو لدان كثيرمن الناس برغب فى شیءوعن 
شىء فلا يجد من يعامله فى تلك الحالة اضطرو | الى تقدهة وتبيئة واندفعوا الى الاصطلاح عی‌جواهر معدنة 
شین زمانا طر بلا أن تکون المعاملة بها أمى امسايا عندهمو وان الالق منبينها الذهب والفضة لصغر حجدهما 
وتال افرادهماوعظم نفعهمافی بد نالانسان ول ااتجمل بهمافكانانقدن بالطبع وكان غیرهمانقدا بالاصطلاح ٠‏ 

وأصول السکاسب الزرع والرعىوالتقاط الاموال الما<ة من‌اسبر والبحر منالمعدنوالنبات وایوان 
والصناعات من نجارة وحدادة وحياكة وغيرها مما هو من‌جمل الجواهر الطبيعية بحيث يتأن منها الارتفاق 
المطالوب ثم صارت التجارة كسبا ثم صار القيام بصا المدينة كسبا ثم صار الاقبال على كل مايحتاج الناس 
اله كبا وکلبا رقت النفوس وأمعنت فى حب الاذة والرفاهءة تفرعت حوائى المكاسب واختص كل 
ر جل بكسب لاحدشيئين مناسبة القوی فا جل‌الشجاع يناسبالغر ی والکیس| مافظ بناسباسابوقوی 
البعاش يناسب حل الاثقال وشاق الاعمال واتفاقات و جد فود الحداد وجاره بتیسر له من صناعة الحدادة 
مالا يتيس له من غيرها ولا لغيره منها وقاطن ساحل البحر يتأ منه صيد الحيتان دون غيره ودون غيرها 
یك لقو س أعيت لهم المذاهب الصالحة فانحدروا إلى | كمساب ضارة بالدينة السيرقة والقمار والتکدی 
والبادلة إما عين بعينوهو ابيع أو عين منفعة وهی‌الاجار قولا 5انانتظامالمدينة لا یم الابانشاء ألفةوحبةبينهم 
ونت الالفة کثیراماتفضی الى بذل امحتاجاليه بلا بدلأو تتوقف عليه انشعیت المبة والعارية ولا تم أرضاالا 
مواساافقرا عبت ااصدقة و وجيت المعدات أن يكو نمنهمالاخحرق (1) والكافوالمءاقوالثرى واستکف 
من الاعمال احسیسة و غبر الستتکف والذی ازرحت عليه الحاجات والتفرغ 69 فكان معاش کل واحد 
لا يتم آلا بمعاوة آخر ولا معاونة الا بعقد وشروط واصطلاح على سنة فانشعبت الزارعة وااضار بة 


والاجارة والشيركة والتو کل ووقعت حاجات نسوق الى مدايئة ووديعة وجربوا الخيانة والجحود والمطل 
الت تست سب 


(۱) ای الاحق والکای در كزارءٍ والهءاق ااعلس» والمثرى بالهارسبة توانکری والستتکف عارد ار نده ام لك 


0( آی من الحاجات ام 


4 حجة الله البالغة 


: بة وثائق ورهن وكفالة وحوالة وظما ترفهت النفوس انشعبت أنواعالمعارنات و 
چد 0 دن الناس الا ویباشرون هذه المعاءلات و يعرفون العدل من الظل والله اعل ه 


1 باب سماسة اد یه 4 


ان 


وهىالمسكمة الباحثة ل ة حفظط ل الر ارام م۳ -واعنى با لد نةجماعة متقار بة تجری ينهم ۱ 
المعاملات ويكونون ااهل تة ماز ل شن - والاضل فى ذلك أ ن المدينة شخص واحد من جرمةذإك الربط مرب " 
من اجزاء وهيثة اجتماعية وکل مر ثب يمكن ان باحقه خلل فى مادته او صورته و يلحقه مرض اعنى حال " 
غبرها للق به باعتبار نوعه وة ای حالة نه وتجمله ولا كانت المدينة ذات اجتماع عظيم لا تمعن اق 
يتفق رأيهم جميعا على حفظ السنة العادلة ولاأن ينكر بعضهم على بعض من غير أن يمتاز بمنصب إذ يفطى 
ذلك الى مقاتلاتعر يضةلم بنتظم أمرها الا برجلا صطاحعلىطاءته جهور اهل ال حل والعقد له اعوان و شوق 
وكلمن كان آشح وأحد وأجرأ ۷ القتل والغضب فو اش د حاجة الى السیاسة وه نالخلل أن ن تجتمع آنفس 
شريرة لهم منعة وشوکد عل اتباع الهوى رراض ااسنة العادلة إما طمعا فى آموال الناس وهم قطاع الطريق 
أو إضرارا لهم بغضب أو حقد أورغبة فى املك فيحتاج فى ذلك الى جمع ر جال ونصب قال » ومنه اصابة 
ظال انسانا بقتل أو جرح أو ضرب أو فى أهله بان يزاحم على زوجته أو بطم فى بناته وأخواته لغير حق 
أو فى ماله من غصب جبرة أو سرقة خفية أو فى عرضه س نسبته إلى أمرقبيح يلام به أو إغلاظ القولعليه» 
قال ضارة بالمدينة ضررا خفيا والسحرودس السم وتعلم الناس الفساد وتخبيب (۱) الرعية على 
الملك والعبد على مولاه والزوجة على زوجها ومنه عادات فاسدة فيها إهمال للارتفاقات الواجبة 5اللواطة 
والسحاقة 6 28 تيان الما فانها لصد عن اء کح أو اسلا خ(۳) عن الفطرة السليمة دلرجل وت 
والمرأة تذ كر أو حدوث لناز عات عريضة 8لمز احة على او من غير اختصاص بها وفادمان الخري ومنه ‏ 
معاملات ضارة بالدينة القار والربا أضعانا مضاعفة والرشوة وتطفيف الكيل والوزن والتدليس 0 ( 
فى السام وتلقى ناك ب (ه) والاحتكار () والنجشيومنه خصومات مشكلة ملك A‏ 
تنكشف جلية الحال فيحتاج الى القسك بالبينات والأيمان والوثائق وقرائن الحال ونحوها وردها الى 
مسلبة وابداء وجه الترجيح ومعرفة مکاید ا حو ذلك وهه آن دد و امل اع ک5 
الا تفاق الاول أو يتمدنوا فى غير هذه المدينة أو يكون توزعهم (۷) فى الاقبال علىالا كاب ؛ 
00 مثل آن يقبل أ كثرم على التجارة و بدعوا الزراعة أو يت.كسب أ کثرم بالغزو تنوه اما ۲ 
او ن الزراع منز ل الطعام والصناعوالتجار والحفظة منز لة المح المصلح لهوو منها نتشمار السباعااضار ية( 
والهوام المؤذية فيجب السعىف إفنائماومن باب ا لالحفظ ناء الابذية التى يشتر کون ف الانتفاع بها والاسو 
(1)هوبالفارسية قر بب دادن اه (9)نعت سوء امرأة وا فالقادوس اه (۳) رون شدن (؛)بنبان ؟ دن 1 
فى السلع اى المتاع اه (ه)وهو أن يأتى اجار الذينجاؤا منالبلد الآخر قبل دخولهم بلدهم واشتراء ا 


۹ 
۸ 


ا 


عالية اه )1( خر بدن غله و <+س کردن‌آن تاه وقت كرانىفرو شود وقولهوالنجش ودف كردن متاع 
قبع تآن ېدون قصد خر بداري خودنا که د دپکر کي خر بدسازد 09 أى م ا( ری شنوده 
۳ 7 


۱ مأوردق ساسا لد ین و یرتاللوك 3 


وا بط والحصو نوالثغور والاسواق والقناطر ومنه حفرالآبار واستنباط العيون وتبيئةالسفنعلىسواحل 
الانبار, ومنه (۱) حمل التجار على الميرة بتانیسهم وتأليفهم وتوصية أهل البلد أن حسنوا المعاملة معالغرباء 
1 فان ذلك يفتح باب كثرة ورودم وحمل الزر اع على أن لا بتر دوا آرضا مهملة والصناع أن حسنوا 
الصناعات و تقنوها وأهل البلد على | کتساب الفضائل 6اط والحساب والتار يخ والطب والوجوه 
|اصحبحة من تقدمةا لمعر قومنهمعرقة اخبار البلدليتميزالداعر (م)من الناصح وليعل احتاجفیعان و صاحب صنعة 
مرغوبة فيستعانبه وغالب سببخرابالبلدان ق‌هذا الزمان شيئان, أ حدهماتضييقهمعلى بدت الما لبأن يعتادوا 
٠‏ الشكسب بالاخذمنه على أنهم من الغز و من العلياء الذين لهم حق فيه أو من الذين جر تعادةالماوك بصانم الزهاد 
والشعراء او بوجهمز وجو هال کدی و کون العمدةعندم‌ه و التکسب‌دو زالقيام بالمصلحة فد خلقومعلقوم 
٠‏ فينغصون علیهم ويصير ون‌کلاعی المدينة و الثانى ضرب الضرائب(م)الثقيلة على الزر اع و التجار وا متحرفه 
1 والتشديد علييم حتى يفضى الى اج<اف ( ع )المطاوءين و استتصام وال نع أولى بأ سشد يد وبغيهم وا تصلح 
۱ المديئة بالجباءة (ه) اليسيرة واقامة الحفظة بقدر الضرورة فايتنبه أهل الزمان لهذه النكتة والله أعلم » 
: ۱ ( باب سيدة الوك ) 
مب آن بدون املك متصفا ااا قا ل رة وإلاركان علا (ه) عل البنة فان لم یکی شجاعا ضعف 
عن مقاومة الحار بين ولم تنظر اليه الرعية إلابعين اموان وان ل يكن حلا قاديملكهم بسطوته وان لم يكن 
1 حكما لم يستنبط التدبير المصلح وأن يكون عاقلا بالغا حر اذ كرا ذا رأى ومع وبصر ونطق من سل الناس 
شرفه وشرف قومه ورأوا نه ومن] باه الما ثر الجيدة وعرفوا آنه لایألو جبدا (۷) فى إصلاح المدينة 
۲ هذا له يدل عليه العقل و جعت عليه أمم بى آ دم على تباعد بلدا م واختلاف آدیانهم الالح وم ان 
المصلحة المقصودة من نصب الاك لاتم الا به فان وقع شی, من إهماله رأوه خلاف ماینیفی و گرهته قاو بهم 
ولو سکتوا سكتوا على خظ ولا بد للملك من إنشاء الجاه فى قلوب ر خيته “م حفظه وتدارك الخادشاتله 
بتدبيرات مناسبة ومن قصد الجاه فعليه أن يتحلى الاخلاق الفاضلة مما بناسب ر ياسته والشجاعة والسكمة 
. والسخاوة والعفو عبن ظل وارادة تفع العامة و بقل باس مايفعل الصياد بالوحش فكاأن الصياد يذهب 
إلى ال 4 فينطر ال الظباء ويتأمل اة المناسية لطبائعها وعاداتها فا تلك اة م لبرز امن بعد 
انظر على عيونما وآذاها فهما عرف منها تبقظا أقام بمکانه 6أنه جاد لیس به حراك وءهما عرف 
الما یبا ور بما آطریا بالنغم وألقى اليها أطبب ماترومه من العاف على انه صاحب ترم 
بقصد بذلك صيدها والتقع توف حب النعم وقید الحبة أوثق من قيد الحديد فكذلك 
نی يبرذ ال الناس ینبغی أن يؤثر هيئة ترغب فيها النفوس من زى ومنطق وأدب ه 
يتقرب نهم هونا و بظهر هم النصح والحبة من غير مجازفة (م) ولا ظهور قربتة ندل على ان ذلك 
ان نظيره كالممتنع فى حقهم حتی يرى ان نفوسهم قد اطمأنت بفط له وتقدمه وصدور هم قد 
ذال الحفظ.وقوله الميرة أى القوت اه (۷)آی المفسد اه (س) أى الخراجات اه () بتقديم 
: من خراج ام( )ی ابيا ن زاف وهو معرب كزاف: 


او ححه الله البالئة . 


امتلاات هو دة رتعظا وجو e‏ تدابت خو عا واخاتا " 2 لحفظ ذلك فيهم فلا يكن منه ETE‏ 
ی ا کی ما فليتدار ٩‏ بداف واحسان واظهار ان المصلحة حكنت بمافعل وانه هم لاعليهم والك 7 
دم ذلك يختاج ج الى يجاب طاعته بالانثقام من عصاه فهما استشحر من رجل كفاية فى حر بأو جباية(0) أو ' 
تدییر ۳۹۳ عبط «ه ولیرفع قدره وایب.ط له بشره (») وههمااستشعر منه خيانة وتخلفا واتسلالا فلينقص 
من عطائه وليخفض من قدره وليطو عنه بشره و ال سار ا اكل من يقار ناس وليكزعالايضيقعليهم کرات 8 
OES E ale‏ آن‌لا ببطش باحدالابعدأن يصححعلى أهل الحل و المقدانهبستحقه(م) 

وان الصلحة الكلية حاکن به ولابد للملك من فراسة يتعرف بها ماأضمرت نفوسهم ويكون ألمي (») ين 
بكااظن5"ن قد رای وقد عم ویج عليه أن لاو خر هالا بد ف ال غد ولا عبر آنّر آی‌منهم| حدایضمر ١‏ 


عداو نه دون فك نظامه واضعاف قو ته والله أعل » ۱ 


E e 6 


باب سياشة الاعوا ن 

لا كان الملك لا بستطیع اقامة هذه الصالح كاها بنفسه وجب ان یکوذله بازاء دل‌حاجة آعوان وهن‌شر ۳ 
لاعران والامنة والقدرة عل اقامة ما و به وانباده للملك والتصح له ظاهراو باطناوكل من‌خالف هذه 1 
ااشر يطة فقداستحقاءزل فان آهمل الماك عزلهفق دخان المدينة وأفسد علنفسه‌امرهد ينبغىأن ن لایتخذ الاعوان 2 
مرخ بتعذر عزله وان له حق على الماك من قرابة اوندوها فيقبح عزله , ولهيز الملك بين محبيه هم من به ١‏ 
ارهنته آو ار ء فلنجره اليه جل ونم من جهن یکره مال ضرره را عله اقب ۲ 
الناصمح ولکل انسان جبلة جبل علينا وعادة اعتادها ولا ينبغى للملك أن رجو مر احد | كثر ما عنده ‏ 
والاعوان ما حفظة من شر امخالفین بمنزلة اليدين الحاملتين السللاح من بدن اسان os‏ مدبرون للدينة ‏ 
»نرلة القوى الطبيعية من الاذسان أو المشاورون للملك منزلة ۳ والحواس للانسان ل 
يسأل ذل يوم مافهم من الاخبار ويعلم ماوقع من الاصلاح وضده,ولا كان الماك وأعوانه عاملین. 
تافعا وجب ان يكون إدزقهم عليها ولابد ,اذيكون باية العشور (ه)والخراجسنة ame‏ 
الحاجة ول یضرب على کل آحد وفی كل مال ولاس ماأجعت ملوك الا مم مر مشارق الار 
ومغار يما أن تکون الجباية می آهل الدور والقناطیر القنطرقومن‌الاموال ea‏ تناسلة (+)وزراء 
وتجارة فان احتیج الى أ كثر من ذلك فعلى رؤس الکاسبین, لا بد للملك من سياسة جنوده وطریق الا 
مایفءلهالرائض (۷) الماهر بفرسه حیث يتعرف اصناف الجرى تس 4 رو 
3 چ 5 وم مواد اس ليغا كالتخس وا 


مازرد ق منناسة الاعوان ۷ 
من الا اة مقیها ف خاطره ثم أذا صل فعل المطلؤب والکف عن الهروب لاينبغى ان يترك الرياضة حق 
بری ان الطريقّة المطلوبةصارت خلا له ودیدنا وصار بحيث لولا الزجر لا ر كن الىخلافها فكذلك يجبعلى 
و د أن يعرف الطريقة الطلوة فعلا و کذا )١(‏ والامور ای یقع بها تبيههم ان 
لاہمل شا منذلك أبدا ولاس للاءوان حصر ق‌عددلکنه بدو ر عل دوران‌حاجات المد ينه فرعا تقع الحاجة 
ال اتخاذ عونين فى حاجة وربا كن عون حاجتين غير ان رؤس الاعوانخسةالقاضىوليكن حر آذ كرا بالغا 
عاقلا فبا عارفا بسنة المعاملات ومكايد الخصوم فى اختصامهم ولکن صلبا حلیما جامعا للامرينولينظرف 
مقامين أحدهها معرفة جلية احال‌وهی(ماعقد او مظلبة أو سابقة بينهماروثانيها ماي ريد ول واحدمنصاحبهأى 
الارادتين أصوبوأرجح ولينظر فى وجهالمعرفةفهنا لك حجة لابریب فيهاالناس تقتضى لهك الصراحوحجه 
ليست بذاك تقتضی حك دون الحم الاول,واهبر الفزاة ولیکن من شأنه معرفة عدة ارب وتأليف الابطال 
والشجعان ومعرفةهبلغ مل رجل فالنفع وكيفية تعبیة(۷) | یوش نص بالجو اسيس والخبرة بمكا ردا خصوم > 
و ساس المديئة وليكن جرا قد عرف وجوه صلاح المديئة وفسادها صليا حليما وليكن منقوم لایسکتون 
اذا رأواخلافمايرتضونه ولتخذ لكل قوم نقيبا منهم عار فا باخبا رهم پنتظم به آمرهم ويؤاخذه ياعندهري 
والعامل وليكن عارفا فة جبابة الاموال وتفريقها على المستحقين,والوكيل المتكفل بعايش الملكفانههم 
مابه من الاشغال لایمکن ان يتفرغ للنظر الى اصلاحمعاشه ٠‏ 

لإ باب الارتفاق الرابع ) 

وهىالحكمة الباحثة عن سياسة حكام المدن وملو كها و كيفية حفظ الر بطالواقم بين أهل الاقاليموذلك 
أنه لما انف رزذل ملك بمد ينتهوجىاليهالاموالوانضم الها لا بطال أ وجب اختلافامز جتهم وتشتت استعدادام م 
أن يكون فيهم اور وترك السنة الراشدة وان يطمع بعضهم فى مدينة الآخر وان ,ت<اسدوا ويتقاتلوا با راء 
جزئرة من كو رغبة فى الاموال والاراضى أوحسد وحقد فلا کش ذلك فى الاوك اضطروا الى الليفةوهو 
من حص[ له من العسا کر والعدد مايرى كالممتنع أن سلب رجل [ خر ملك فانه نما يتصور بعد بلاء عام 
وجبد كبر واجتماعات كثيرة وبذل آمو ال خطير ة تتقاصر الانفس دونما وتحيله العادة وإذا وجد الخليفة 
وأحسن السيرة فى الا ض وخضعت له الجبابرة وانقاد له الملوك تمت النعمة وأطمأنت البلاد والعباد 
واضطر الخليفة إلى أقامة الةنال دفعا لضرر اللاحق ۵م ۱ الهم وتسى ذر ار م(۳) 
وتبتك حرمهم وهذه الحاجة هى الى دعت بنى اسرائيل إلى أن قالوا. لنى هم( ابعث لنا .ملكا نقاتل فى 
سبيل الله )وابتداء اذا أساءتأنفس شهونة أو سبعية السيرة وافسدوا فى الارض فألهم الله سبحانه ما بلا 
واسطة أو بواسطة الانبياء أن يسلب شو كتهم ويقتل منهم من لا سبيل له الى الاصلاح أصلا وم ف نوع 
الانسان ءنزلة العضو الوف بالا 5ة (4) وهذه الحاجة هى الشار الا بةوله تعالى :( ولولا دفع الله الناس 
إعضمم ببعض دمت صو امع ویع) (ه)الايةوقوله تعالى :) وقاتلوم حى لات کون فتنة ) ولا تصور لاخليفة 

ا ل ی 


تسس سس سح ج mmm‏ 
(۱)أی عا اه )۳( ای آر تابو یه اد(۳) ا اولادم اه (ع) لاه ڪفر حه داق العضويا كل منه 
(و) صوامع جم ع صومعة.والبيع جمع بومة وكلامما يمعنى معمدالتصاریاه 


/ : موی له البألغه 


2 کہم الا باموال ر رجال ولا رد خخ ذلك من معر فة الاشتات ال ضة 
۱ ( وضرب الخراج والجزية وأن ا" آولاما مصد بالق تلة من دفع مظا 2 
دة لایر جى صلاحها أو لبت آنفس دونما فى الخبث بازالة شو كما أو قبت 


رض بقتل رو سهم المدبرين هم أو حيسم أو حيازة آموامم وأراضهم أو صرف 

وا 4 عنم ولا نغی فة آن يقتحم (تحصیل مقصد فا هو أشد منه فلا بقصد حاز ة الاموال 
افا جاع صالة من الوافتن ولا بد من است‌الة قلوب الغو ومعرفة مبلغ نفع كل واحد فلا يعتمد على 
أحذ أ کثر غا هو فه والتدر 4 (۳) شأن السراة والدهاة والتحریض عل القتال ترغیبا وترهیا ولیکن آول 
نظره إلى نفر يق جمعهم وتكليل (4) حدم واخافة قلومهم‌حتی یته لوا رین بدبه لايستطيعون لانفسهمشيئافاذا 
ظفر بذلك فلتحةق فمم ظنه الذى ز وره (ه) قبل الحرب فان خاف منم أن شسدوا اوا آلزمم 
خراجا منهكا وجزية مستأصلة وهدم صياصيهم وجعلهم حیث لاکن هم أن يفعلوا فعلهم ذلك » ولا كان 
الخليفة حافظا لصحة مزاج حاصل من أخلاط متشا كسة (+) جدا أوجب أن يكون متيقظا و يبعث عبونا 
آخر مثله من تحيل العادة مواظأتهم معبم واذا رأى من رجل القاس‌خلاقة فلا صبر دون اتقاء جر تراز ال 
شو وه واضعافتو ته ولا بد آن بجعل قبولآهره والارتفاق عل‌مناحته مه مسلبة عندثم ولا یکی فذلك 
جرد القبولبللابدم نأمارةظاهرةللقبول ايۇ | خذالرعية الدعاء له والتنوبه بش نف الاجتماعات العظيمةوأن 
بوطنوا انفسهم علىزىوهيئة امر بها الخليفة الاصطلاحعل الدنائير المنقوشة باسم الخليفة فى زمانا واه اع « 

2 باب اتفاق الناس على ادول الار تفاقات ‏ 

(إاعلم)انالار تفاقات لاتخاو عنهامد ينةمن الاقالم المعمورةولاامة من الام أهل الامزجةالمعتدلة والاخلاق 
الفاضلة من لدن آدمعايه السلام الى يومالقيامة واصوطا مله عندالکلقر نا بعد قر ن وطبقة بعدطبقهم بزالوا 
نخرون عل‌من عصاها اشد نكير ويرونما امورا بديهية من شدة شهرتها, ولا يصدنكعما ذ كرنا اختلافهم 
فى ضور الار تفاقات وفروعبا فاتفةوامثلا على ازالة نتن ا موت وستر سوآتهم ثم اختلفوا فالضورءفاختار 
بعضهم الدفن فى الار ض و بعضهم الحرق بالنارواتفقوا على تشهير اص الشکاح وتمييزه عن السفاح 0( 
على رؤس الاشهاد ثم اختلفوا فى الصور ,فاختار بعضهم الشهود والامجاب والقبول وال لعة و بعضهم الدف 
والغناء ولبس ثیاب فاخرة لاتلبس الا فى الولاثم الكبيرة واتفقوا على زجر الرناة والسراق ثم اختلفوا , 
فاختار بعضهمالرجم وقطم اليدو بعضبهم الضر ب الا لوا حبس الو جيع والغراماتالم-كةوو لايصدن كأ يضاعالفة 
طائفتين,احدهماالبله ا ملتحقو ن با لاهن لايش ك اجمهور أنامز جتهم ناقصة و عقو لهم خدجةوصار وايستدلون . 
على بلاهتهم ما يرون من عدم تقبيدهم أنفسهم بتلك القيود (م) ؛ والثائية الفجار الذين لونقح ماف قلويهمظهر 
/ 0 أى الصاح اه رب )آى اهلاك (م)التنويهالرفع أى لابد من ر فع شأن هولا» والسراة اسم‌جم لسرى ا 
وهو الشريف صاحب الروءة قا فى القاموس والراد هنا الرؤساء ءوالدهاة جمع الداهی وهو الرجلالجيد الرأىاه 
(؛)كند كردن اه (ه) أى هبأه اه (د) ای متخالفة » والعيون الجواسيس اه(/) أى الزنااه(م) أى الارتفافات 


ق تاحره و ستعها فُراسه رافدة واذا نك اجا 5 EE‏ من le‏ کره فلا صار دون أن ينص ب اجتماعا 


ماورد أن اتفاقالناش‌شبب ق‌صلاحهم 14 
انهم يمتقدونالارتفاقات لکن تغلب علييم الششهوات فيعصونماشاهدين عل انفسهم بالفجور و يزنون ببنات لناس 
واخوامم ولوزق ببناتهم وأخواته 5ادواتميزو نمن الغيظ و بعلو ن قطعاان اناس بع م ما أصاب أولاء »وان 

إصابةهذهالامو ر مخلة بانتظام | لد ينةلكن يعميهم الموئ:و كذلكالكلام فى السرقة والغصب وغيرها ولاینبتی 
أن يظن أنهم اتفقوا على ذلك من غير شىءبماز ل الاتفاق على أن بتغدى بطعام واحد أهل المشارق والمغارب 
' كلهم وهل سفسطة أشد من ذلك؟بل الفطرة السليمة حاكة بان الناس لم يتفقوا عليها مع اختلاف أهزجتهم 
وتباعد بلدانهم وتشتت مذاهبهم وأديانهم الا لناسبه فطرية 1 ان الصورة النوعية ومن حاجات کثيرة 
الوقوع يتواردعليها افراد التوع ومن أخلاق:وجبهاالصحة النوعية فى أمرجة الافرادولو ان انسانا نشأبادية 
نائية (۱) عن البلدان وم يتعلم من احد رهما كان له لاجرم حاجات من الجوع والعطش والغلءة (۲) واشتاق 
لاعالة الى امرأة ولايد د صو مراجهماان يتولد بینه| اولاد و ينضماهل اساتو ينشا فيهم معاملات فينتظم 
الارتفاق الاول(۳) عن آخره اذا كثروا لايد ان يكون فم اهل اخلاق فاضلة تقع فی وقائعتوجب سا ر 
الار تفاقات وان اعم « 
لإاب الرسومالسائرة فى الناس) 
اعم أن الرسوم من الار تفاقات هی نز لة القلب من جد الانسان واياها قصدت الشرائع أولا والذات 
وعنها البحث فی النوامیس (4) الاه واليها الاشارات وا أسباب تزشاً منبا کاستنباط ا لاء وکا هام 
الق قاوب الویدین بالنوراللی اساب تنتشر ما نی الناس مثل کونها سنة ملك كبير دانت (ه) له 
الرقاب او كونها تفصيلا لما بده الناس فى صدوره فيتلقونما بشهادة قاو م و اساب بهعضون ر( علیها 
بالنواجذ لاجلها من‌تجربة يحازاةغيبية على اهمالها أووقوع فسادف إغفالها و 6قامة آمل الاراء الراشدةاللائمةعلى 
تر كا ووذلكوالمستبصر ربمايوةق لتصد بق ذلك من إحياء سئن واماتتباى کثبرمن‌البلدان‌نظاثر ماذ کر ناوااسنن 
السائرة وإن كانت من الق فىأصل أمرها لكونما حافظة على الارتفاقات الصالحة ومفضيةبافراد الانسانإل 
لما النظرى و العمل ولو لاها لالتحق أ كثر الناس بالبهاعم»فمن‌رجل يباشرالتكاوالمعاملات على الوجه| لطلوب 
واذا سكل عن سیب تسده بتاك القيود لم بجدجواا الاموافقه القوموغاية جهدهء ل اجما ىلا بعرب عنه لسانه 
فضلا عن تمهيد ارتفاقه فهذا لو لم يلتزم سنة كاد یلتحق بالبهاعم لكنها (ب) قد ينضم معها باطل فیابس على 
الناس سلتهم وذلك بان يترأس (۸) قوم يغلب عليهم الآراء الجرئية دون الصا الكلية EE‏ 
" سبعية کقطع الطر بق والغصب أوثهويةةللو اطة و نت الرجال أو أ كاب ضارةالرباوتطفيف الكل والوز ن 
أوعادات فى الزی والولامميل ال الاسراف وتحتاج إلى تعدق بليغ الا کساب آوالا فثار ما لسلیات (9) 
بحيث يفضى إلى اهمال أمالمعاشر وا معاد لزاميروااشطر ج والصيد و اقتناء ا جام و نوها أوجيا بات‌منهکن(۱۰) 
()أىبعيدة اهزب)تيزى شهوت اه رس)اىالمذ كورفالباب ) ؛)أىالشرائع'ه(ه) أىانقادت . 
اه (و) أن تمسكرن ۷(,۵۱) أى الستن‌اه (م) بالفارسية رئيس کردر )٩(‏ أسلاء فى غم کردن و خرسندی دادن 
مسليات جیزهاكه جبت تفرح طبع‌رفع برا كن ک‌خاطر باشندءوقوله واقتناء الام بالفارسية ذخيرة كردن اه ( ٠)أى‏ 
جېدة فى العقّو »وا الزشاحح ار ۳ التشا حن التباغض اه 
(م ۷ج ۱ حجةاتهالبالفه) 


الما فىمن هذا | لبحث‌اه 


حجة الله له 


که 2 أوالتشا 9 وال شاحن فم هم و ۳ ن أن يفعلوها مع الناس 


ف مون 1 POE.‏ واد ی ر علییم أحد لجاههم وصولتهم فیجی 3 رة القوم فيقتدون بهم 
بنصرونهم وبيذاون اس ف إشاعة ذلك ويجىء قوملم يخلق فقاو بم ميل قوى الى الاعمال الصا ولا الى 
ا دهافی<ه ۳1 ابر رن من الرؤساء على السك بذاك ور بماأعيت م المذاهب‌الصالحة و يبقى قو م فطرتهم 
ةف ت القوم لا بخا لصو : مو دس کون علغیظ فتنعمد سنة سه وتا کد يجت بذل الجهد على 


هل الار اء الكليةفى أشاعة 0-6 وتمشيته واخمال الباطل وصده فر بماليمكنذلكالابمخاصماتأومقاتلات 
فنعد كل ذلك من أفضل أعال البرواذا انعقدت سنة راشدة فسلبها القوم عصرا بعد عصر وعلها كان عيام 
وئام و ست عا ما نفوسهم وعلومهم فظنو ها متلازمة للاصول و جودا وعدمام تكن ارادة الخروج عنها 
وعصرام| الامن سمجت (١)نفسه‏ وطا شعقله وقويت شهوته واقتعد غاريه الهوى فاذا باشر الخروج ۳ 
فى قلبه شمادة عل ذوره وسدل حجاب بينه وبين الصلحة الکلة فاذا 4 فعله صار ذلك شر حاارضه التفسای 
وان ثلبة فى دینه فاذا تفرر ذلك تقررا بينا ار تفعت أدعية الملا" الاعل و تضرعات‌منهم لن‌وافق‌تلك السنة 
وعل من خالفها وانعةد فى حظيرة القدس رضا وسخط عین‌باشرها أوعليه واذا 6ت‌الستن کذلكعدت من 

الفطرة التى فطر الله الناسعليها واه أعلم * 

( المبحثالر ابع مبحث السعادة 4 
( بابحقيقة السعادة )) 

اعم أنللانسان 6لا تقتضيه الصورة النوعية وؤالا به تضيه موضوع النوع من الجاس القربب واليعيد 
وسعادته التى بضره فقدها و يقصدها آها ل العقول الستقیمه قصدا مو كدا هو الأول ردك 0 قد عدح ق 
العادة بصفات بشارك فبها الا جسام المعدنية 6 اطولو عظم الة_امة فان 6ت السعادة هذه فا لجال اتم سعادة» 
وصفات بشبارك فما التبات كالمو الناسب والخروج إلى تخاطيط جميلة وهبات ناضرة فان كانت السعادة 
هذهنا اشقائق و ال وراد آ‌سعادة وصفات يشارك فيها الميوانكشدة البعطش وجهورية الصوت وزيادةالشرق 
و كثرة الا کل والشرب ووفور الغضب والحسد فان کانت‌السعادة هذه فالمار آعم سعادة.وصفات يختص 
ما الانسان كالاخلاق الهذبة والارتفاقات الصالحة والصنائم الرفيعة والجاه العظم فادیء اراك اناسعادة 
الانسان ولذلك تری‌کل أمةمن أمم الناس يستح ب أتمها عقلا وأسدها ریا ان یکتسب‌هنه وجعل ماسواها 
6م ليست صفات مدح ولكن الام إلى الآن غير منقح لان أصلهذه موجود ف أفراد اممبوان‌فالشجاعة 
أصلها الفضب وحب الانتقام والثبات فى الشدائد والاقدام على الهالك وهذهكلها موفرة فى الفحول من 


لام لكن لاتسمىشجاعة إلا بعد مايهذبما فيض النفس النطقية فتصير منقادة اللصلحة الكلية منبعثة منداعية . 


معقولة و کذاك أصل الصناعات مو جود ق الخيوان خالعصفور الذی یلسج العش بل رب صنعة يصنعها 
ا لوان بطبيعته لارتمكن مما الانسان ۳ بل الحقان هذه سعادة بالعرض وانالسعادةا +قيقية هی 
انقياد الميمية انفس النطقبة واتباع موی المقل و ك ون النفس الناطقةقاهرةعلىالبهيمية والعقل غاباعلالموى 


)۱( أى قبحت ؛ وطاش ای خف ام 


oes 


الكلام عل حميفة السعادة أة 
۳ الخصوصياتماغاة,واعم أن الامور ای تشتك السعادة الحقيقية على قسمين: قم هو من داب‌ظهو ر 
ی النفس النطقية فى المعاش عك الجبلة ولايمكن أن عصل ای المطلوب ببذا القسم رز 
الغوص فى تلك‌الافعال بز ینت لاسما فکر جزئی کا هوشأن‌الناقص دال كال | اطلوب 5الذى يقصد حصیل 
EN‏ ا لصا کک ذإك أو الفصاحة معرفة اشنعار العرب وخطهم والاخلاق لانظهر 
إلاعند مزاحمات من‌بی النوع‌والار تفاقات لانقتاص (۱) الاعاجات طارئة والصنائع لاتم الاب لات ودادة 
و هذدكلها منقضية بانةضاء الحياة الدنيا فان مات الناقص فى تاك الحالة وكان سمجا (۲) بقی‌عار با عن الكبال 
وان لزق بنفسه صو رهذه العلاقات وان الضرر عليه أشد من النفع»وقسم انارو حه هة اذعان اللهيمية للملكة 
بان تصرف حسب وحيهاوتنصيغ إصيغها وتمنع الملاكية مها بان لاتقبل ألوانها الدنية ولاتنطبع فیها نقوشها 
ا خسيسة کا تنطبع نقو ش الخاتوى الشمعة ولاسبيل الىذلك إلاأنتقتضىالملكية شیامن ذاتها و تو حه الى البهيمية 
وتقترحه عليها فتنقادلها ولاتبغی عاما ولا تتمنع منها ثم تقتضىايضا فتنقاد هذه أيضا ثم وثم حى تعتادذلك 
وتتمرن وهذه الاشياء الى تقتضيها هذه(۳) منذاتها وتقسر عليهاتلك(4) علىرغم انفبااتما يكونمن جنس 
مافيه انشراح لهذه وانقباض اتلك وذلك کالتشبه بالملكوت والتطلع للجبروت فانها خاصة الملكية بعيدة عنها 
اللهيمية غاية البعد أو يترك ماتقتضيه البهيمية وتستلذه وتشتاق اليه فى غلوائها ه 
وهذا القسم پسمی العبادات والر اضات (ه) وهی شركات حصیل اغات من الخلق المطلوب فا ل 
تحقيق المقام إلى أن السعادة الحقيقية لاتقتنص الا بالعبادات ولذلك اسلا ل طم تنادی, آفزاد 
الاسان من كوة الصورة اللوعية وتأمرها آمرا مز كدا أن تجعلاصلاح الصفات ااتىهىكال نان(۰) بقدر 
الضرور ة ون تجعل غاية همتا ومطمح بصرها مذ يب النفس وتعلیتها مما ت تجعلبا شيبة با فوقها من 
الملا" الاعلى مستددة انول أ كوان الجبروت والملدكوت عليه وأن تجح لالهيمية مذعنة للملكية مطیعه ها 
منصة لظهور احكامها وافراد الانسان عند الصحة النوعية وتمكين المادة لظهور احكام النوع 5ملة وافرة 
تشتقاق ال هذه السعادة وتنجذب اليما انجذابالحديد إلى المذناطيس وذلك خاق خا الله الناسعليه وفطرة 
فطرم عليها ولهذا ما كانت فى بى آدم امة من أهل المزاج المعتدل الا فيها قوم من عظما ثم او مكيل 
هذا الق ويرونه السعادة القصوی ويرام الوك والحكاء فندونهم از ين بما يحل عن سعادات الدنيا كلها 
ماتحقین بالملا که منخرطین فى ساکهم حق صاورا يتب کون ممم و یقبلو ن ایدم وارجلهم فهل يمان 
شق عربالناس ويحمهم عل اختلاف عاداتهم وادیاهم و تباعد مسا کنهموبلدانهم على شیء واحدوحدة 
نوعية الا لمناسية فطرية كيف لاوقد عرفت أن المللكية موجودة فى اصل فطرة الانسان وعرفت افاضل 
5 الئاس واساطيتهم من هم وات اعلم * 
3 باب اختلاف الناس فى السعادة 6 
اعم 4 ان الشجاعة وسائر الاخلاق کا يختلفافراد الانسان فيه فنهم افاقد الذى لايرجى له 


سح 


)۱ أى لاتصطاد اه )۲( زشت (۳) ای الملكية )4( أى البهيمية 0 المبادات باعتبار اقتضاء الملكبة»و الر باضات 
باعتبارٍ اقتضاء البهيمية اه ۳( يعني الارتفاقات الصالحة والصنائع المجبة وموها ام 


47 سويوة الله ۳ 
| لفات هة مضادة ق اصل جاته وع وضعيف القلب جدا بالنسبة إلى الشجاعة » ومنهم 
فاقد الذى يرجى له ذلك بعد ممارسنة أفعال وأقوال وهياات تناسها و تلقی ذلك من أهلها و تذ أا 


متها وما جرى عليهم من اموادث ف الانام فثبتوا فى الشدائد و آقدمو | على المهالك,ومنهم النی خلق فه 
اصل الق ولا تزال تنبجس فیه فلتات (۱) كل حين فان آهر حبس نفسهعنها ضاق عليه الاس وسكت على 
غیظ وان أمر ما يناسب جبلته ان 8کبریت یتصل به الثار فلا بتراخی احتراقه ۾ ومنهم النی خاق فيه 
الق کاملا وافرا و یندفع (۲) إلى مقتضياته ضرورة وان دعی الى این مثلا آشد دعوة ل يبل ویتیسر له 
الخروج إلى أفعال هذا الاق والميا'ت المتاسبة لهبالطبع من غير رم ولادعوة وهذا هو الامام فى هذا الخلق 
لاحتاج الى امام أصلا و جب عل‌الذین هم دونه فى الخاق أن يتمسكوا سنته و عضوا بنواجذهم على رسومه 
ویتکلفوا فى حا كاة هيا ته ويتذ كروا وقائعه ليتحرجوا الى الکال المتوقع لمم من الخاق سب ما قدر ۸ 
ذدكذلك يختلفون فى هذا الق الذى عليه مدار سعادتهم‌فنهمالفاقد الذی لابرجی صلاحه والذىةتلهالخنضر 
طبع كافرا واليه الاشارة ق‌قوله تعالى: (دم ب5 عمی‌فهم لابرجعون ), ومنهم الفاقد الذى بر جى له ذلك بعد 
رباضات‌شاةة و أعمالد ية (۳) يواخذ ما نفسه و حتاجإلمدعو َحمْيثة (4 ) من الا ناء وسنن ما و زةمنهم ومولاء 
| کثرالناس وجودا وه المقصودون ف البعثة أولا و بالذات,ومنهم النی ركب فيه الخلقاجمالا و ينبجس منهفلتاته 
الا انه يحتاج فى التفصیل و مهرد المي ت عل ما يناس ب الاق فى كثير مما يذبغى الى إمام وفبه ةو له تغالى: ( يكادزيتها يضىء 
ولولم تمسسه نار )وهم اسبای,وه‌نهم الانببءیدآتی هم الخرو جال‌کال‌هذا الخاق واختيار هیا ت‌مناسبة له و كيفية 
تحصیل الفائت‌منه و ابقاء احاضر وا ته ام الناقص‌من غیر إمام و لادعو فینتظممن جر يانهم فى مقتضى جبلتهم‌سنن 
یتذکرها الناس و یتخذونما دستورا كيف ولائ نتالحدادة و التجارة وامثامالاتتأ من جمهور الناس‌الابستن 
مأثورة عن أسلافهم فا ظنك بهذه المطالب الشريفةالتىلايهتدىاليها ال لو فقون ومن‌هذا الباب ينبغى أن يعم 
شدة الحاجة الى الانبياء ووجوب اتباع سنتهم والاشتغال باحاد بهم والله اعلم 5 
لإ باب توزعالناس فى كيفية تحصيل هذه السعادة 4 
اعم أن هذه السعادة تحصل بوجهین, آحدهما ماهو لانسلاخ عن الطبيعة الهيمية وذلك أن یتمسك 
بالحيل الجالبة لركود (ه) أحكام الطبيعة وخمود سورتم وانطفاء لحب علومها وحالاتها ويقبل على التوجه 
التام إلى ماوراء الجهات سس الجبر وت وقبول النفس لعلوم مفار و عن الزمان والمكان بالكلية ولذات 
مباينة للذات المالوفة من كل وجه حتی یصیرلا مخالط الناس ولا يرغب فیبا یرغبون ولا رهب ما برهبون 
ويكون منهم على طرف شاسع (5) وصقع بعيد وهذا هو الذى رومه ال تألهون (۷) من اکاء واجذوبون 
من الصوفية فوصل بعضهم غاءة مداها وقليل ماهم وبقى آخرون(۸) مشتاقین‌ها طاحة أبصارهاليها متكلفين 
محاحاة هب تها » وثانيهما ماهو الاصلاح للبهيمية والاقامة لعوجها مع تعلق أصلها وذلك أن يسعى فى بحاكاة 
الببيمية ما عند النفس النطقية بافعال وهياً ت واذ کار ونحوها کثل ماصای الا خرس آقوال الناس باشاراته 


)۱( آی هفوات و زلات 09 ای ع اھ (r)‏ اى التي تدوم )4( برانكيز نده () استادن »( بعد 


)۷( الاشی ۳ ن )۸( كناره 1 


الكلام على وزع اللاس قحكيفية عصیل الیعاده a‏ 


وا لصو ر أحوالا نفسانيةمنالوجل والخجل هبات مبصرة يجدها متعانقة متشا بكة مع تلك الاحوال والنكلى 
تفجعها كنات وترجيعات لا يسمعها أحد إلا حز ن وتمثل‌عنده صورة التفجع ولا ان منی‌التدییر الا 
ق العام على احتبار الاقرب فالاقرب والاسهل فالاسهل والنظر الى صلاح ماجری مجری جل افراد 
النوع دون القماذة والفاذة واقامة مصالح الدار ین من غير أن ينخرم نظام شىء منهاقتضی لطف الله ورحمته 
أن سعث الرسل أولا وبالذات لاقامة الطريقة الثانية والدعوة الا للك E‏ و یدل عل الاول باشارات 
التزامية وتلوصات تضمنية لاغير وله الحجة البالةة, تفصيل ذإك أن الاولى انما تتأنى من قوم ذوی تجاذب 
وقليل ماهم وبریاضات شاقة وتفر غ قوى وقليل من يفعلها وانها تما وم أهملوا معاشهم ولادعوة للحم فى 
الدنیا ولا تم الا بتقدم جلة ضالمة من الثانية ولا خلو من اهمال احدى السعادتين اصلاح الار تفاقات فى 
الدنيا واصلاح النفس للا خرة فلو أخذ مها أ کثرالناس خربت لد ننا ولو ظفوآ بها كان اكليف بالحال لان 
الار تفاقات ضارت كالجبلة » والثانية إنمااتمتها المفهمون وذوو اصطلاح‌وهم القائمون برياسة الدين والدنيا 
معا ودعوتهم هی القبولة وستتهم هی‌التيعة وینحصر فيها وال المصطاحين من السابقين أصحاب المين وم 
ا کر الناس وجودا و يتمكن منها الذ ی والغى والمشتغل والفارغ ولاحرج فها وتكن العبد فى استقامة 
نفسه و دفع اعوجاجها ودفع الالام الترقعة فى العاد عنها اذ لكل نفس افعال ملكية تتنعم بوجودها وتتام 
فقدها آما احکام‌التجر د فسيلقىاايها تسازت القر و امشتس من حیغلا بر ی جيلتها ولو بعد حين (شعر) 
۱ ستبدی لك الا یام ما کنت جاملا ورأتيك بالاخبارمن ۸ تزود ۱ 
وباجملة والاحاطة واستقصاء وجوه الخير حال فى حق الإاكثرين وا هل البسيط غير ضار والله أعلم * 
لإ باب الاصول الى يرجح الما تحصيل الطريقة الثانية ) 

إعم أن طرق تحصيل السعادة عل الوجه الثانى كثير و جدا غير أفىفبمنى الله تعالى بفضله أن مرجعها الى 
خصال أر بع تتلبس ما الييمية متى غطما النفس النطقية وقسرتها على مايناسبها وهی آشبه حالات الانسان 
بصفة الملا الأعلى معدة للحوقه مم وانضراطه فى سلكهم وفهمى أنه انما بمث الانبياء للدعوة الما والحث 
عايها وان ااشرائع تفصيل لها و راجعة اليباءأحدها الطهارة وحقيقتها ان الانسان عند سلامة فطرته وكوة 
مزاجه وتفرغ قلبه من الاحو ال السفلية الشاغلة له عن التدبير إذا تلطخ بالنجاسات و کان حاقبا (۱) حاقنا 
قر يب العهد من اماع ودواعيه انقبضت فسه وص اة ضاق وحزن ووجد نفسه فى غاشية عظيمة ثم اذا 
عونت عن الا خبثین ودلك دنه واغتسل ولبس حشن ثيابه وتطيب اندفمعنه ذلك الانقياض ووجدعكانه 
انر احا وسروراً و انبساطا کل ذلك لارا 1ة الناس والهفظ على رسومه بل لحك النفس النطقة فقط ,فا الة 
ةا حدثاء والثانية طهارة ووالذىمنالناسو الزی بری منه سلامة أحكامالنوع وکین المادةلاحكام 
الصورة النوعية يعرف الحالتين متميزة كل واحدة من الاخری و تخب احداهما وسغض الاخری لطبيعته » 
والغى منم اذا اضف شيا من الهيمية .ولج بالطبارات والتبتل وتفرغ لعرفتها لابد يعرفهما وجي كل 
و الاخرى والطبارة أشبه الصفات النسمية حالات الملا" الاعل فى تجردها عن الالواث البهيمية 


)۱( الحاقب 9 اناج إلي الخلاء م بتبرز فاجو غابْطه؛ والحاقي هن به دم الیل سه ام 


۳ حجة الله المالئة 


1 -_-ع ۱( ]<< ح ۲ 
از وا موده ق النفس بك الا مسب الةوة العملية والحدث اذا تمن 


احاط رامن بين یدنه ومن إن | ۱۳۰۱ استعدادا لقول‌وساو س الشياطين ور و یمهم عاس ةا لس 
AE‏ ت موحشة ولد هور الظلية عليه فا یل لفقل الاطفية و که الحروانات الملعونة اللس.مة واذا 
3 الك اطهار منه واحاطت 1 و امه ۳ ور 00 ۳ اور ات استعداد؟ لهب ولإ مامات اللائ كورۇ يتها ولمنامات 


ايا ذا Ni‏ ۱ م 
صا دو اهاهْو را لا لو ارو دج 


ل یبا والاشياء المبار که( والثانية م الاخمات ت تعالى و حقیقته اسان 


لب 


عند سلامته و تفرغه اذا ذ کر با یات اله‌تعالوصفانه‌وآمعن فى التذكر تفت النفس النطقية و خضعت الواس 
والجسد ها وصارت فا ارة الاكليلة ووجد ميلا الى جانب لقدس ووان كثلالحالة الى تعترى السوقة حضرة 
الملوك وملاحظة عجر أنفسهم واستبداد أو لك بالمنع والعطاء وهذه الحالة اقربالحالات النسمية وأشيهباحال 
الاد الاعل ق توجهبا ال بار نها وهیمانها  )۱(‏ جلاله واستذراقها فى تقدیسه ولذلك وانت معد“ روج 
النفس الى كالما العلی اعنى انتقاش المعرفة الالحية فى لوح ذهنها واللحوق بتلك الحضرة بوجه من الوجوه 
وان كانت العبارة تقصر عنه و الثالة ) السما حة و حقیقتها کون النفس بحیث لاتنقاد لدواعى القوةالبهيمية 
ولايتشحفها نةوشها و لابلحق بها وضر(۲ )لو ثهاو ذلك لان النفس اذا تصرفت فى آمم معاشها وناقت للساء 
وعافست (۳) اللذات أوقرمت(4) لطعامفاجتهدت فى تحص.له <تىاسةو فت منهاحاجتهاهو کذلك اذا غضيت 
او شحت بشىء فانها لابد فى تلك الحالة تستغرق ساعة فى هذه الكيفية لاترفع الى ماوراءها النظر البتة ثم اذا 
زایلت تل كالخالةفان ا زت سع<ة خرجت من تلك المضايق كأن ل ت نفيباقط وان کانت غير ذلكفانهاتشتبكمعها 
تلكالكيفياتو تتشبح 6 تتشبح نقوش اذاتمفى الشمعةفاذا فارقت الجسدو تخفةت عن العلائق الظلبا نی ا تراك 
ورجعت الى ماعندها لم تجد شیا ما كان فى الدنيا من الفاتالملدكية فصل لماالانس وصارت فىأرغدعيش» 

والشحبحة تتمثل نقوشها عندها 6 ترى بعض الناس بسرق‌منه مال:فيس فان كان سخا بجدله‌بالا, ان كان 
رکك اللفس‌صاردامنون وتمثات (ه) عنده والسماحة وضدها ()۵) ألقات كثيززة بحسب ما کو نان ؤه فا 
کان‌منممافی الماليسمى سخارةوشحا وما ذانفداعية شهوةالفرج أو البطان بسمی‌عفة وشرةوم اكان ی‌داعیةالر فاهرة 
و (۷) عن المشاق يسمى صبرا وهاعا (م) ومان فى داعية المعاصى الممنوعةعنها فى الشرع يسعى تقوی 
وخورا واذا عکنت السماحة من الانسان بقمت نقسه عرية عن شهوات الدنيا واستعدت للذات العليةال#ردة 
والسماحة هيه عنع الانسان منان يتمكن منه ضدااسكال المطلو بعلءا وعملا (الر ابعة )العدالة وهی ملک فى 
النفس تصدر عنها الافعال التى يقام بها نظام المديئة والحى بسهولة وتسکو ن النفس والجبول على تلك الافاعيل 
والشرق ذلك ان الاک والنفوس الجردة عن العلائق الجسمانية ينطبع فيها ماأر اد الله فى خاق العالم من 
اصلاح النظام ونحوه فتنقلب مرضياته! ال‌مایناسب ذلك النظام فهذه‌طبيعة الروح الجردة فان فارقت‌جسدها 
وفما شیء من هذه ااصفة ابتهجت كل الابتهاج و وجدت سبيلاالى اللذةا مار قة عن اللذاتالنسيسة وازفارقت 
وفها ضد هذه الخصلة ضاق عليها الحال وتوحشت وتألمت فاذا بعث الله تعالىنببا لاقامة الدين وليخرج الناس 

(۱) أى یرما اه (؟) وخ اه (۲) عادت كرفت (4) اشتاقت (و ) آي صورةالمالٍ اه (و) أى اشح ام 
(۷) البعد (م) أى جزعا فاحثيا ام ۱ 


الكلام عل مأ تیان تصف به الأنسانّرطريق اكتسابها وتكميل ناقصها مُه 


من الظلبات الى النور ويقوم الناس بالعدل فن سعى فى اشاعة هذا النور ووطأ له فى الناس کان مرحوها ومن 
سعى اردها واخجاها كان ملءونا مرجوما واذا تمكنت العدالة من الانسان وقع اشتراك بینه وبينحملة العرش 
ومقربى الحضرة من الاک الذين هم وسائط نزول الجود والبركاتوكان ذلكبابامفتوحا بينه ويم وتا 
لنزول آلوانهم وصبغهم بنزلة تمسكين النفس من الهام الملامكة والانبعاث حسبها فهذه الخصال الار بع ان 
تحققت حقيقتها وفبمت کفبة اقتضائها للکال العلى والعملى واعدادها للانسلاك فى سلاك الملائكة وفطنت 
كيفية انشعاب الشرائع E‏ عصر منبا آوتبت ار الکثیر و کنت فقا فى الدین من آراد الله 
به خدرا وال المر كبة منها تسمى بالفطرة وللفطرة اسباب تحصل بها بعضها علمية وبعضها عملية وحجب تصد 
الانسان عنها وحبل تکسر اجبمونحن نرید ان نك عل هذه الامور فاستمع متا تل عليك بتوفبق الله 
تعال والله أعدم 0 
0 باب طريق | كتساب هذه الخصال وتکمیل ناقصها ورد فائتها ) 

إعم أن اكتساب هذه الخصال يكون بتدبير ين تدبير علی‌و تدپیر عمل أما التد بير العلبىفائما احتیجله لان 
الطببعة منقادة للقوى العلمية وإذلك ترى سقوط الشهوة والشبق عند خطور مايورث ف الافس كيفية 
الحماء أو وف فتی امتلا" عليه ما يناسبالفطرة جر ذلك الىتحةقها فى النفس وذلك أن بعتقدآنلهربامنزها 
عن الادناس البشرية ا ١‏ وى الا رض لاش الاما یکین من جر ثلاثة الاهؤى ایعبم 
ولا خسة الا هو سادسهم قعل مايشاءو>م مابر بدلارادلقضائه ولامائع كمه منعم بأصل الوجود وتوابعه 
من النعم الجسمانية والنفسانية مجاز على اعماله ان خبرآفخیر وان شرا فشر وهوقوله تعالی:«أذنب‌عبدی‌ذنبا 
فل أن له ربا یغفر الذنب و يا'خذ بالذنب‌قد غفرت لعبدى».وبالجلة فيعتقد اعتقادا م كدا مايفيدالهيبة وغاية 
التعظيم ومالايبقى ولايذر فقلبه جناح بخوضة من إخبات غيره ورهبتهو رعتقدان کالالانسان أن يتو جه إلى 
ربه ويعبده وان أحسن حالات البشر أن يتشبه بالملائكة ويدنو منهم‌وان هذهالامور مقربة لهمنربهوان 
الله تعالى ارتضى منهم ذلك وانه حق الله عليه لابد له منتوفيته هم 

و باجملة فيعم علدا لاحتمل النقيض أن سعادته فى | كتساب هذه وأن شقاوته فى إهمالها ولا بد له 
من سوط يلبه الهيمية تنبا قوب و بزعجها انزعاجا شديدا , واختلف مسالك الانبياء فى ذلك فكان عمدة 
ماأنزل اله تعالى على ابراهيم عليه لام التذ كر با یات الله الباهرة وصفانه ای ونعمه الافاقية والنفسانية 
خق يصحح عالامز بد عليه أنه حقیق أن بذلا له الملاذ وان رواد ره على ماسواه وان بوه حباشد بدا 
و يعبدوه باقصى جهودم وضم الله معه لموسى عليه السلام التذ كير بأيام الله وهو بيان مجازاة الله تعالى 
المطبعين والعصاة فى الدنيا وتقليبه النعم والنقم حتى يتمثل فى صدورم الخوف من المعاصى ور غبة قوية 
فى الطاعات وذم معهما لنبينا صل الله عليه وسل الانذار والتبشیر حوادث القبر وما بعده وبيان خواص 
الب والاثم ولا يفيد أصل العلم ذه الامور بل لابد م نتسكرارها وتردادها وملاحظتها دل حين وجعلهابين 
عينيه حتى ت#تلىء القوى العلمية مها فتنقاد الجوارح لها وهذه الثلائة (۱) مع أن آخرین ألحدههما بیان 


(۱)م الاثءارة مبتدأ ای التذڪير با يات اہ ويايام ابله والانذار وااتنشير وان خواص ار" والاثم 3 


۵ خجة الله ألا نة 


جرا بر هما ونانیهما مخاصمة الکفار فنون (۱) خمسة هی عمدة علوم القرآن 


. العمل ذا نسمدةفيه اتليس میات وأفعال و آشا, تذکر التفس| فصلهةا اطلو 2 و تنمهاماو 2 00 
نها عليها إها لتلازم عادى بينها وبين الخصلة أو لکونما مظنة لا حم الناسبة الجبلية فكا أن 
الانسان اذا اراد ان بنه نفسه للغضب ومحضره بين عبنه يتخيلالشتم الذى تفوه (۲) به المغضوب عليه 
A E‏ ذلك والناعة اذا ار ادت آن دد عبدها بالفجع تذ كر نفسها محاسن المت 
وتتخيلها وتبععث من خواطرها الخيل والرجل اليها والذى يريد الماع بتمسك بدواعيه , ونظائر هذا الباب 
كثيرة جدا لاتعصى على من يريد الاحاطة جوانب اكلام فكذإك كل واحد من هذه الخصال أسباب 
نکنسب .مها والاعتیاد ‌معرفة تلك‌الامورعل ذوق‌آهل‌الاذواقالسليمة,فاسباب | محدث‌امتلاء القلب عالة 
سفلیة(5)۳قضاء الشهو ةمن‌النساءجماعاو مباشر ةو اضما رهمخالفة | مت و احاطة لعن الملا“ الاعل بهو کونه حاقبا حاقتا 
وقرب العهد بالبول والغائط والريح وهذه الثلائة فضول المعدة وتوسخ البدن والبخر واجتیاع امخاطو نبات 
الشعر على العانة والابط وتلطخ الثوب والبدن بالنجاسات الستقذره وامتلاء الجواس بصورة تذکر ال 
السفلية 5لقاذوراتو النظر الى الفرج ومسافدة الحيوانات و النظراللمعن ف الماع والطعن فا للاشکةم الصا مین 
والسعی فی‌ایذاءالناس, واسباب الطبارة ازالة هذه الاشياءوا کتساب آضدادهاو استعال‌ما تقرر ف العادات كول 
نظافة بالغة الل والوضوء ولبس احسن ثيابه وا ستععال الطیب‌فان‌استعال هذه الاشیاء تنبهالنفس عل صفة 
الطهازة,واسباب الاخبات مؤاخذة نفسه با هو أعلى حالات التعظيمعنددمن القيام مطرقاوالسجودوالنطق 
بألفاظ دالة على المناجاة والتذلل لديه ورفع الحاجات اليهفانهذهالامور تنبهالنفس تنبيهاقو باعل صفة ا خضو ع 
والاخباتيوأسباب السماحة القرن على السخاوة والبذل والعفو عمن ظل ومؤاخذة نفسه بالصبر عندالمكاره 
ونحوذاك» واسباب العدالة الحانظة على السنة الراشدة بتفاصيلها والله أعل» 
لا باب الحجب المائعة عن ظهور الفطرة € 
إ1 أن معظم الحجبثلاثة, حجاب الطبع ٠‏ و حجاب الرسم » وحجاب‌سوء العرفةوذلكلاه رکب فالانسان 
دواعى الأكل والشربوالنكاح وجعلقلبه مطية للاحوالالطبيعية 6 حزن والنشاط والغضب رالو جل وغيرها 
فلا يرال مشغولا بها اذ كل حالة يتقدمم! توجه النفس إلى أسبابها وانقياد القری العلبية لما يناسا ويجتمع 
معها استغراق النفس فها وذهوطا عما سواها ويتخلف عنها بقية ظلها ووضر لونها فتمر الايام و اللبال وهو 
على ذلك لايتفرغ لتحصيل غيرها من الكال ورب انسان ارتطمت (4) قدماه فى هذا الوحل فلم يخرج منه 
طول عمره ورب انسان غلب عليه حكر الطبع فخلع رقبته عن ربقة الرسم والعسقل «لمیتزجر بالملامة وهذا 
الحجاب يسمى بالنفس لكنمن تمعقله وتوفر تيقظه يختطف من أوقاته فرصاير كدفيها أحوالهالطبيعيةويقسع 
نفسه هذه الاحوال وغيرها و یستوجب‌لفیضان علوم أخرىغير استيفاء مقتضیات الطبع و بشتاق الى الكئال 
النوعی سب القو تين العاقلة والعاملة فاذا فح حدقة يصيرته ابصر فى اول الامر قومه فى ارتفاقات 
وزی ومباهات وفضائل من‌الفصاحات و الصناعات فوقعت من قلبه بموقع عظيم و استقبلها لعز بمة6ملة وهمة 
(۱) هو خر عن قرله وهذه الثلاثة (۲)آی تكلم (م) ای غلو مقتيات الرومية (4) دخلت ام 


الكلام على الحجب المائعة عن ظرور الفطرة ورفعبا /أه 


قوية وهذاحجاب الرسم ويسمى بالدنيا ومن الناس من لابزال مستغرقا فى ذلكالىأن ,تیه الموت فتزولتلك 
الفضائل بأسرها لاما لاتم الا بالبدن والالات فتبقى النفس عارية ليس بها شىء وصار مثله كثل ذى جنة 
أصامما إعصار أو كرماد اشتدت به الرخ فى يوم عاصف فان ذان شديد التنبه عظم الفطنة استيقن بدليل 
رهانی آو خطای آو ةليد الشر ع أن له ربا قاهرأ فوق عباده مدیرا أمورثم منعا عليهم جميع النعم م خلق 
فى قلبه ميل اليه وعبة به واراد التقرب منه ور ع الحاجات امه واطرح لدبه من مصيب فى هذا القصد 
وعخطىء, ومعظمالخطأ شيأ ن أن يعتقد فوالواجب‌صفات الخلوق .أو بعتقدفیا خلوق صفات الواجب.فالاول 
هو التشبيه ومنشؤه قاس الغائب على الشاهد والثاق هو الاشراك ومنشؤه رؤءة الاثار الخارقة من 

الخلوقين فيظن أنها مضافة اليهم بمعنى الخاق وأنها ذاتية لهم وينبغى لك أن نستقری» آفراد الانسان هل تری 

من تفاوت فعا أخبرتك؟لاأظنك تحد ذلك بل كل انسانوان ان ف‌تشریع ما لابد له من أوقات تستغرق فى 

حجاب الطبع فلت أو كثرت ون م بزل مباشراً للاعمال الرسمية ومن أوقات تستغرق فى حجاب الرسموممه 

حینئذ التشبه بعاقل قومه کلاما وز با وخلقا ومعاشرة وأوقات بصفی فیها إلى ما كان يسمع ولا يصغى من 

أحاديث الجبروت والتدبير الغيى فى العالم واه أ 5 
لا باب طریق رفع هذه الحجب) 

اع أن تدبير حجاب الطبع شیاآن أحدهما یم به ويرغب فيه ويحث عليه والثانى يضرب عليه من 

فوقه و ؤاخذبه آشاء أم أنى, فالاولر ياضات تضعف البهيمية تالصوم والسهر ومن الناسمنأفرط واختار 

“.ا تير اه مئل قطم آلات التاسلوتجفیف عضو شريف «اليدوالرجل وأوائكجهال العباد وخیرالامود 
وسطها واءا الصوم والسهر بمثزلةدواء سمى يجب أن بتقدر بقدر ضرورىهوالثانى إقامة الانکار ع-لىمناتبع 
الطبيعة نالف السنة الراشدةو بیان طریق‌التفصیمن‌کل غليةطبيعية وضرب سنةله ولا ينبغى أن يضيق على الناس 
كل الضيق ولايكى فى الكل الأنكار القولى بل لابدمنضرب وجيع وغرامة منهكة فى بعض الامور والاليق 
بذاك افراطات فيها ضرر متعد الزنا والقتل»وتد بير حجابالرسم شيا "نأحدهما أن يضم معدل ارتفاق ذ كر 
اقەتعالى تارة حفظ الفاظ یومربهاو تارة کر اعاة حدودوقبودلابراعی الالله:والثا أن يجعل أنواع من‌الطاعات 
رما فاشيا ويسجل (١)على‏ الحافظة عليها آشاء نو يلامعلى تركبا و یکیح عنالمرغو بات(؟) منالجاه وغيره 
جزاء لتفويتها فبهذين التدبير بن تندفع غوائ ل الرسم ونصير مؤيدة لعبادة الله تعالى و تصير السنة تدعو إلى 
الق وسواء العرفة بكلا قسميه (۳) ينشاً من‌سببین أحدهما أنلايستطيع أنبعرفربه حقمعر فته لتعاليه عن 
صفات البشر جدا وتز هه عن سب احدئات وا حسوسات وتدبير و أن لاخاطوا الا با تسعه أذهانهم + 

59 والاصلف‌ذلك‌آنه مامن »و جودأومعدوم متحیزآوجردالایته‌اقع الانسان» إما عضورصورته أو بنحو 
التشبيه والقايسة حتى العدم المطلق واجهول المطلق فيع المدم من جهة معرفة الوجود وملاحظة عدم 
الاتصاف به وی فهوم المشتق عل صيغة المفعول وی مقهوم المطقٌ يجمع هذغالاشياء ويلم بعضها الى 
بعض فینتظم صورة تر كيبية هی مكشاف السيط المقصود تصوره الذى لاوجود له فى الخارج ولاق 


لجعت 


١‏ (۱) ای یش کند 1 )۱( از داشته 8 ۳( ای الاشراك والتشبيه 
١‏ 00 ۸-ج ١‏ حجةاللهالبالغة ) 


۸ حجه ألله البالغة 


GS oO ل ظرىفيعمدالى ماعصبه جنا وال ماب‎ EET 
: نافن المطاو ب‌تصو.ره دخاطو | مثلا بانالته تعالىءو جودلا كوجودنا و باه حى لاعياتتاءو‎ 5 


چا د الد ف الشاهدو يلاحظ للالة مفاهيم فيها نشاهديثى. فيه حذه الصفات وق صدرت 
مه آنارها,وشیء ال افةو ا .و نی" لیت فيه ومن شأنه أن تکون‌فیه کا می واجاد المت فیثبت هذه 
أ وت آنارها ويجبرهذه النشبيه بانه لوس 5ثلنا ,و الثاتى(١)‏ مثل الصورة الحو سة بز بتهاراقذات جم افا راتلاء 
القوى ااعلمية بالصورالحسيةفيتقاد قلبهإذلك ولا صفو التوجهالالحق وتد بير هذا رياضات وأعمال ستعد 


١ انات الشاءة ة ولوف العاد واعتكافات وازالةللشاغا ل بقدرالامكان 5 هتك رسولاقه مل اق‎ E 
و ۳ القراع()المضور و نزع خميصة (ح)فيها أعلام واه أعل»‎ 
ا لحت ا امس مبحث ابر والاسم‎ 3 

لإ مقدمة فىيان حقيقة البر والاسم )) اذ قد ذكرنا لية احازاة و إتبتها ثم ذكرنا الارتفاقات الى 
عليها البشر فهى مستمرة فم لاننفك عنهم ثم ذكرنا السعادة وطريق اكآسابها . حان ان نشتفل بَحفو 
معنى البر والاثم. فالبر کل عمل يفعله الانسان قضية لانقيادهللملا” الاعل واضمحلاله فى تلقی الا 
وصيرورته فانيا فى مراد الحق وكل عمل يحازى عليه خيرا فى الدنيا أو الآخرة وکل حمل يصلح الا 
انى ببىعليوا نظام الانانوظل عمل يفيد حالةالانقياد ويدفع الحجبءوالاثم كل عل يقعله الانسان 
للشيطان وصیرورته فانيا فى مراده وکل عمل يجازى عليه شرا ق‌الدنیا أوالآخرةو تعمل as‏ 
وكل عمل يفيد هيئة مضادة للانقیاد يم و ان الارتفاقات استنبطها آولو الخمرة فافتدی. 
ااناس بشهادة قلو بهم واتفق علها أهل الار ضأو من ید به منم قكذاك لبر نتن نیاق تال | 0 
المؤيدين بالنور ال ماق الغالب علهم خاق الفطرة ا ا 
وأخذوا با وأرشدوا الما وحثوا عليها فاقتدى بم الناس واتفق غايها أهل الملل جميعها فى اوا 
تباعد بلدانهم واختلاف آدبانهم حك مناسبة فطرية واقتضاء ب سوه 
E‏ وق رام رده ap‏ ا ماده 

انوعية ولم تمكن لاحكامها (4) وى اسان - الاد من سره ال 
ای ۳ سروس . دون 


الكلام عل الثوحيد ال 


ا = 


35 3 
الاخلاق الكاسية للسعادة وهو اصل التدبير العلى الذى هو | قد التدبر نن وه حصل للانسان التو جه التام 


تلقاء الغيب و ستعد نفسه للحوق به بالوجه المقدس وقد نبه النى صل الله عليه وسم على عظوأمرهوكونه هر 
و اع البر بمنزلة القلب اذا صاح صاح الميع واذا فسد فسد أجميع حت اطلق القول فيمن مات لا يشرك باه 
شيا انه دخل الجنة آوحرمه الله على انار ار لاخجب من الجنة ونحوذلك‌من‌العبارات. وخ عن ربه تبارك 
و اله تراك[ ارف خمایة یشم آشباقه یا لقيته مثلهامغفرةلإواءلم )ان للتوحيدأر بعمراتب 
إحداها حصروجوب الو جود فيهتعالى فلا یکون غيره واجباوالثانة حصر خلق العرش والسموات‌والاروض 
وسائر الجواهرفيه تعالىوهاتان المرتبتان لمتبحث الكتب الا ية عنهماو ل خالفب فنهمامشر كو العرب ولااليهود 
ولا انصاری بل القرآن العظم ناص (۲) على آنهامن| لقدمات المسلية عندهموالثالثة حصرتدبرالسموات 
والارض وماینها فيه تال والرابعة انه لاستحقغيره العبادة وهمامتشابكتانمتلازمتان ربط طبيعى بينهم| 
وقد اختاف فيها طوائف من الناس معظمهم ثلاث فرق‌النجامو ن‌ذهوا الىأنالنجوم نستحق العبادقوان 
عبادتها تنفع فى الدنيا ورفع الحاجات اليها حق قالوا :قد تحققنا أن لحا أثرا عظما فى الحوادث اليومية وسعادة 
المرء وشقاو ته وكفته وسةمه وان ها نفوسا مجردة عاقلة تبعما على الجر ولاتغفل عن عبادها فبنوا هيا كل 
عل أسمائها وعبدوها والمشركون (م) وافقوا المسليينفى تدبير الامور العظاموفما ابرم‌وجزم وم يتركلغيره 
خبرة ول يوافقوثم فى سائرالامو ر ذهبوا الى انالصالمينمن قبلهمعبدو | اللموتقر بوااليه فاعطاهم اللهالالوهية 
فاستحقوا العبادة من سائر خلق الله ا انملك االوك بخدمه عبده فيحسن خدمته فعطيه خلعة الما كو يفوض 
اليه تدبس بلد من بلاده فیستحقالسمع والطاعةمن اهل ذلك البلد وقالوا لاتقب لعبادةالله الامضمومة بعبادتهم 
بل الحق فى غاية التعالى فلا تفید عبادته تقر با منه بل لابد من عبادة دؤلاء ليقربوا الى الله زلف وقالوا هؤلاء 
يسمعون و یصرون و یشفعون لمبادهم ویدبرون آمورهم و ینصروهم فتحتوا على اسما هم أحجارا وجعلوها 
قبلة عند توجبهم الى هوّلاء فخلف من بعدهم خلف فل يفطنوا للفرق بين الاصنام وبين من هی على صورته 
فظنوها معنودات بأعيانها ولذلك رد الله تعالى عليهم تارة تیه عل ان الحم واللك له خاصة وتارة بیان 
انها جمادات (أهم ارجل»شون با أم لهم آید یطشون بها أم لهم أعين یصرون‌با أم لهم آذان يسمعون بها) 
والتصاری (4) ذهبوا الى ان للسيحعليه السلامقربا من الله وعلوا على الاق فلا شغىان بسمی‌عبدا فیسوی 
بذيره لان هذا سو ء أدب معه واهمال لقربه من الله ثم مال بعضهم عند التعبير عن تلكالخصو ال شمه 
ابن الله نظرآ الى ان الاب برحم الاين ويره على عينيه وهو فوقالعبيدفهذا الاسم أولىبه وبعضهمالى سمخ ته 
الله نظرا الى ان‌الواجب‌حل فه وصار داخله ولهذا يصدر منه آثار م تعهدمن البشر مثلاحراءالاموات وخاق 
الطبر فكلامه كلام الله وعبادته هی عبادة الله ,فخافمن بعدهم خاف ل يفطنو | لوجه التسمية وكادوا يجعلون 
البنوة حقيقية او بزعمون انه الواجب من جميع الو جوه ولذلكرد اه تعالى عليهم تارة بانهلاصاحبة له وثارة 
أنه بدیع السه‌وات والارض انما أمره إذا اراد شیا أن بقول له کن فيكون»وهذهالفرق الثلاث لهم دعاوى 


(۱) قراب بالكسر -مصدرقارب والمعنىمايقارب مل . الارض اه (۲) كا قال :( وائن‌سألتمم‌مني خاقالسموات 
والارض لبةوان خلقهن الع زيزالعليم) ام (م) الفرقة اثثانبة ام (ع) الفرقةالثالثة 1 


1 حجة الله البالغة 


- ص ب e‏ تسس 
دەر لا لح على المتتيع وعن ها تین اطر تبتين بحت القرآن العظم ورد على الكافرين 


( باب ف بيان حقيقة الشرك 6 
اعم أن العبادة هو التذالالاقصىو کون تذالآقصی‌من غیره لايخلو إما أن يكون بالصورة مثل كونهذا فام 
و ذلك‌سجودا أو بالنية بان نوی بهذا الفعل تعظم العناد لمو لام و بذاك تعظيم الرعية للملوك أو التلامذة للاستاذ 
لا الت‌طما »ولا ثبت سجود التحة من اللاك لادم عليه السلام ومن آخو ة بوسف ليو سف عليه السلام 
وأن السجود أعل صور التعظم وجب أن لایکون القیز الا بالنية لکن الامرالی الان‌غبر منقح اذ المولى 
مثلا يطلق على معان والراد ههنا العبود لاعالة فقد أخذق حد العبادةفالتنقيح أن التذلل يستدعى ملاحظة 
ضءف ف الذل[وقوة فى الاخر وخسة فى الذليل وشرفؤفالآخر وانقياد وإخبات فالذليل وتسخير ونفاذ 
- للا خر والانسان اذا خل ونفسه ادرك لاالة أنه بقدر للقوة والشرف والتسخير وما أشببها ما 
يعبر به عن الكمال قدر بن قدراً لنفسه ون يشبهه بنفسه وقدرا لمن هو متعال عر وصمة الحدوث 
والامكان بالكلة * ۱ 
ولمن آنتقل اليه شىء من خصوصيات هذا التعال فالعل بالمغيبات يجعله على درجتين ع رؤية وترتيب 
عقلمات او حدس أومنام أو تلقى الام ما يحد نفسه لایباین ذلك بالكلية وع ذاتی هو مقتضی ذات الما 
لا يلقاه من غيره ولا بتجشم كسبه و كذلك يجعل التأثير والتدبير والنسخير أى لفظ قلت على در جتين ۱ 
مع المباشرة واستعال الو ارح والقوی والاستعانة بالكيفيات المزاجية الرارة والبرودة وما أشبه ذلك 
ما بحد نفسه مستعدة له استعدادا قريبا أو بعيدا و ععنی السكورين منغين كيفية جسيانية ولا مباشرة شی‌ءوهو 
قوله :(انما أمره إذا اراد شيئًا أن يول له كزفيخون) و كذلك يجعل العظمة والشرف والقوة على در جتين 
إحداهها تمظمة الملك بالنسبةإلىرعيته ما يرجم الى كثرة الاعوان وزيادة الطول أو عظمة البطل والاستاذ 
بالنسبة إلى ضعيف البطش والتلميذ ما يجد نفسه يشارك العظم فى اصل الشیء ووثانيتهما مالا يوجد الا فى 
امال جدا ولا تن ق‌تفتیش هذا السر حتى تستيقن أن المعترف بانصرام سلسلة الامكان إلى واجب ‏ 
لا>تاج إلىغيره يضطر إلى جعل هذه الصفات التق تاد حون ماعل درجتين در جة لاهنالك و در جة لما شمه بنفسهه 
ولا (۲) كانت الالفاظ المستعملة فى الدر جتين متقار بة فر ما حمل نصوص الشرائم الالحية على غير ما 
NS‏ يطلع الانسان على آثر صادر من بعض أفراد الانسان أو الملائكة أوغيرهما ,ستبعده من ابناء 
جنسه فيشتيه عليه الامر فيثبت له شرفا مقدسا وتسخيرا میا وليسوا فى معرفة الدرجة الم البة سواء 
نهم من حيط بقوى الانوار الحبطة الغالبة على الوالید ويعرفها من جنسه و منهم من لا يستطيع ذلك وکل 
إنسان مكلف وا عنده من الاستطاعة ؛ وهذا تأويل ماحكاه الصادق الصدوق صلى الله عليه وس 
من نجاة مسرف عل نفسه مس اهله حرقه وتذرية رماده حذرا من أن یعثه الله ويقدر عليه فېذا ٠‏ 
الرجل استیقن بان الله متصف بالقدرةالتامة لكن القدرة انما هى فى المکنات لاف المتنعات وكان بظن أن 3 
. (۱) شرط جوابه قله الآنيكان تیه ال اه . ۱ ۱ 


الکلام على حقيقة الشرك و افسامه ٩‏ 


جع الرماد المتفرق نصفه فى البر ونصفه ف البحر متنم فل يجعل ذلك نقصا فا خذ بقدر ماعنده من العلل وم 
تى العوائد لكشف واستجابة 


بد 6افرا مان النشبيه والاشراك بالنجوم وب الى العباد الذين ظبر منهم خرق 
۱ ۾ متوار ثا فهم وکل نی يبعث فى قومه فانه لابد أن بفهمهم حةيق-ة الاشراك ويميز كلا من الدرجتين 
ویحصر اإدرجة المقدسة فى الواجب و اد تقار بت الالفاظ کا قال رسو ل الله صلى الله عليه و سل لطبیب وا عا 
انك رفيق والطبيبهو اقه» وكاقال: «السيدهوالته» يشير الميعضالمعاىدون بعضءثم لما انقرض ا وار يون 
من أصعابه وحلة دينه خلف من بعد خلف أضاعوا الملاة واتيعوا الشهوات غملوا الالفاظ المستعملة 
المشتبهة علىغير مملها جا لوا الحبوبية والشفاعة التى أثبتهاالله تعالى فى قاطبة الشرائع لخواص البشر على غير 
عملها ولو اصدور خرقالعوائدوالاشراقاتعل انتقال الع والنسخير الاقصین إلىهذا الذى يرى منه والحق 
أن ذلك كله يرجع إلى قوى ناسوتية أوروحانية تعد لنزول التديس الى على وجه ولس‌من‌الایجاد والامور 
الختصة بالواجب‌فشیء ۲ رس صل ناف هم كن نس نجلال اه راللية فجعل لايعيد اذ 
الشركاء ولا يرفع حاجته الا ایهم لا يلنفت إلى الله أصلا ون كان يعلم بالنظر البرهانى أن سلسلة الوجود 
تنصرم إلى الله ومنهم من أعتقد أن الله هو السیدوهو الدبرلکنه قد يخلععلى يعض عبيدهلباسالشرفوالآأله 
ويجعلهمتصرفا فى بع ضالامور الخاصة و يقب لشفاءته فعباده منزلة ماكا لو ك يبع على كل قطر ملكا ويقلده 
تدییر تلك المملكة فا عدا الامور العظام فيتلجلج( )١‏ لسانه ان يسميهمعباد لله فيسومموغيرهم فعدل عن 
ذلك إلى تسميتهم آبناء الله وتحبوبى الله وسمی نفسه عبدالاو لك كعبد السیح وعبد العزی وهذا مرض 
جور الهو و والنصارى والمشر كين وبعض الفلاة من منافقى ون مد صل اه عليه ول يومنا هذا » 
٠‏ ولان مبی التشریم على إقامة المظنة مقام الاصل عد أشياء حسوسة هی مظان‌الاشراك دفر سج دة 
الاصنام و الذح ۸ واحلف باسمها و أمثال ذلك ون أو ل فتح هذا العم غل أن رفع لی قوم یسجدون 
إذباب صغیر سمی لا بزال حرك ذنبه وأطرافه فنفث فى قاي‌هل نجد فپ طلة الشر ك وهل أحاطت الخطيئة 
انفسهمكائجدها فعبدة اون وف لا أجناها فيه لام جاو | الذبابقبلة ولم يخلطوادرجةتذال بالاخرى ` 
قبل فقد ها نت إلى السر فیومتذ ملى* قلی مذا العلمى ودرت على بصيرة من الاس وعرفت حقيقة التوحيد 
والاشراك وما نصبه الشرع مظان هما وعرفت‌ارتباط العبادة بالتدبير اه أعلره 
باب أقسام الشرك 


افات كا ورد نالرت و ان المشركين انوا يبون يذه الصبغة لبيك بيك لاشريك 


برها التاس ننية الشرك 


1 جد الله ال 


POE‏ ی 
حی صارت مقانة للشيراك ولا اما له فى العادة کا ااشرع ف اقامة العلل التلازمة امصالح والمفاسد 
مقامهاوو نحن نریدان ننبهك ل آمور جءاها الله تعال فى ااشر بعة الحمدية على صاحبها الصلوات والتسلهات 
لنات !اش راك فيؤعتهاء فنا أن انوأ بسجدون للاصنام والنجوم‌فجاء النهىعن السجدة لخر الله قالالتهتعالى: 

لا تسجدوا لاشه س والهمر وأسجدوا لله الذىخلةهن) والاشراك ق‌السجدة ةن متلازما للاشراكؤالتدبرم 

آومان اليه ولیس الامر 6ا بظن بعض المتكامين من أن توحید ااعبادة حك من احكام الله تال ما يتاب 
ان لا بعالب بدلیل برهانی 3ف ولو كان کذللک ل بلزمهم الله تعالى بتفرده بالتخلق و التدبیر ؤقال 


عز من قائل'( قل امد لته وسلام على عباده الذين|اصطق آ لله خير) الى آخر خمس آیات بلاق أنهم اعترفوا 


اة ۹۹1 
را راز 9 لا د را 


بتوحيد الخلقو تو حدالتدسر و الامور العظام وسوا أن العبادة متلازمة معهما با اشرنا اليه فى حقیقمعنی | 
شوخ فلذلك الزمهم الله عا الزمهم وله الحجة البالغة .ومنها أنهم انوا ستعینون بغير الله فى-وائجهم من 
فقاءاار يكل وفنا الفقير و ینذر ون هم يتوقعو نإتجاح مقاصدم بتاكالنذور ويتلون أمماءم رجاءبر كتها فأ وجب 
التدتعالىعليهم ان بو لوا فى صلاتهم اياك نعبدو ياك نستعين و قال تعالی:(فلا تدعوا معالته أحدا)وليس المراد من 
الدعاءالعبادة واقاله بعض المفسر ين بل هوالاتعانة لقوله تعالى :( بلا ياهتدعون فيكف ما تدعون),ومنها 5 
SLE‏ بعض شرةائهم بنات الله وابناء الله فنهوا عن ذلك أشد النوى وقد شرحنا سره من قبل “ومنها 
آم انوا یتخذون أحبارهم ورهبانهم أر بابا من دون الله تعالى ععنی أنهم کانوا يعتقدون ان ماأحله هوّلاء 
حلال لاباس به فى نفس الاهر وأنماحرمدهو لاء حرام ۇاخذونبە ف نفس الامروما نزل‌قوله تعالى:(اتخذوا 
أحبارثم ورهبانهم) الا ية سأل عدى بن حاتم رسول الله صل‌الته غليه ولم عن ذلك فقال:« ونوا يحاون 
أشباء فيستحاونهاويحرهونعليهم أشياء فیحرمو نها» وسر ذلك أن التحليل و التحر عبارةعن‌تکو ين نافذف الملكوت 
أن الثیء الفلانی ,واخذ به ولد يواخذ به فيكون هذا التكوين سیبا للدؤاخذة وتر کها وهذا من صفات الله 
تعال ,و آمائسة التحليل والتحريم الىالنى صل الله عليه وسل فبمعنى أن قوله آمارة قطمیةلتحلیل آقه و تحر مه» 
وأما نستها إلى اجتهدين م نأمته فبمعنى روا تېم ذلك عن الشرع من نص الشارع أواستنباط معنی‌من کلامه م 
لداعل ) انان تعالىاذ! بعثرسولا وثبتترسالته بالمعجزة وأحل عل لسانه بعض ماکان حراما عندم 
ووجد بعض الناس فى نفسه اتج<اما (۱) عنه وبقی فى نفسه ميل الى حرهته لما وجد فى ملته من تحرعه‌فهذا ۱ 
على وجهين إن كان لتردد فى ثبوت هذهالشريعة فهو ةفر بالنى ون دان‌لاعتقادوقوع التحرممالاول تحريم| 
لايحتمل النسخ لاجل انه تبارك وتعالى خلع على عبد خاعة الالوهية أوصار فانيا فى الله باقیابه فصار نميه 
عن فعل أو كرا هيتهلهمستوجيا لحرم (») فى ماله وأهلهفذاكمشر كباله تعالممثبت لغيرهغضباوسخطامقدسين ٠‏ 
وتحليلا وتحر ها مقدسيز وما انهم 5انوارتقر بو نالىالاصنام والنجوم بالذيح لاجلهم إمابالاهلالعند الذبائم ‏ ' 
باسما هم و اما بالذببح على الانصاب الخصوصة لحم فوا عنذلكيومنها انهم كانوا يسيبون السوائب‌والبحاثر 
تقربا إلى شر كا هم فقالالله تعالى: (ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة) الآية.ومنها انهم ذانوا بمتقدون فاناس ان 
أسعاءهم مباركة معظمة وؤانوا يعتقدون أن اللف بامعاتهم على الكذب يستوجب حرما فى ماله وأهله فلا 7 


(۱) بتقديم الم علي الحا اڪس معني الامتناع والکف اه (؟) نقص oT.‏ 
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الکلام عل ساب الشرك والاعان بصفات الله تعال Ir‏ 


س د 
۳ ن على ذلك ولذلك انوا بستحلفون الخصوم باسماء الشركاء زعمهم فنهوا عن ذلك,وقال النی‌صل یال 


عليه وسلم :« من حاف لغار الله فقدأشرك »وقد فسرهبعض الحدثين عل معنی‌التخلیظ وال ديد ولا ال ذلك 
وانما المراد عندى المين النعقدة واليين الغموس باه غير الله تعالى على اعتقاد ماذ کر نامومنما الحج لغير الله 
تعالى وذلك ان مصد مواضع متبركة مختصة بش را هم يكون الخاول بهاتقرنا من هؤلاء فنهىالشرععنذلك, 
وقال النی‌صل الله عليه وسلم .«لاتشد الرحال الا ال‌ثلانةمساجد»,ومما انهم انوا يسمون أبناءهمعبد العزی 
وعيد ثمسونحو ذلك نالا :(هو الذى خلقکمن نس واحدة وجهل مما ز وجها لبسکن‌الها فلما تفشاها) 
الاب وجاء فى المحد يتان حواء سمت ولدها عبد الحرث وکان ذإك من وحىالشيطان ,وقد ثيتفى أحاديث 
لاتحصی ان النى صل الله عليه وسلم غير [سیاء اععایه عدااعزی وعبدشس ونحوها إلىعبد الله وعبدالرن 
وماآشمپا فهذه أشباح وقوالب للشرك نهى الشارع عنها لكونها قوالب له واللهأعلم * 
لإاب الابمان بصفات اله تعال) 

اعم أنمنأعظ أنواع البر الايهان بصفات لله تعالى واعتقاد اتصافه بها فانه يفتم بابا بين هذا العبد ويينه 
تعالى و بعده لانکشاف ما هنالك من الجد والكبرياء » واعلم ان الق تعالى اجل من ان يقاس بمعقول 
او حسوس او يحل فيه صفات کلول الاعراض فى ماما أوتعالجه العقول العامية آوتتناولهالالفاظ العرفية 
ولاندمن تعريفه إلىالناس ليكبلوا چم المکن لهم فوجب أن تستعمل الصفات معنى وجودغاياتها لابمعنى 
وجود مباديها فعنی الرحمة إفاضة النعم لا انعطاف القلب والرقة وان تستعار الفاظ تدل على تسخير الماك 
اد ينته لتسخيره جميع الموجو دات اذ لاعبارةفى هذا العنی آفصح من مه وان تتعمل تشیهات شرط آن 
لايقصد الى أنفسها بل الى معان مناسبة لها فى العرف فيراد ببسط اليد الجود مفلا وبشرط أن لا يوم 
الخاطبين إيهاما صرحا أنه فى ألواث الهيمية وذلك يختلف باختلاف الخاطبين فيقال بری و يسمع ولا يقال 
يذوق ويس وأن بسمی إفاضة كل معان متفقة فى آم باسم الرزاق والمدور وان يسلب عنه كلمالا يليق به 
لاسمامامج به الظالو ن فى حقه مثل لم يلد ول يولد وقد أجمعت الملل الاو ية قاطبتها على بیان الصفات على 
هذا الوجه وعل أن تستعمل تلك العبارات على وجبها ولا نحت عنها کثر من استعمالها وعلی هذا مضت 
القرونالمشهود لا بالذير ثم خاض طائفة منالمسلمين فى البحث عنهاو تحقيق معانيهامن غبر نص ولابرها نقاطع» 
قالالنی‌ص ان عليه وسم :رتفكروا ف الخلق و لاتفکرو | فى الخالق »وقالفقوله تعالى: (وأنالىربكالمنتهى) 
ولافكرةفى الرب» والصفات ليست مخاوقات حدئات والتفكر فيها انما هو أن الق کف اتصف بها فكان 
تفكرا فى الخالق قال الترمذىىحديث« ید لته ملا"ی»وهذا الحديث قال الاعة نۇم ن کاجاء من غير ان يفسر 
أو يتوهم هكذا قالغير واحد من الاثمةمنهم سفيان الثورىءومالكب نأ نس,واءنعيينة.وابنالمبارك آنه‌تروی 
هذه الاشیاء و ومن با ولایقال كيفووقالفىموضع آخر إنإجراءهذهالصفات هى ليس بتشبيه واعالتشييه 
أن يقالسمع كسمعو بصر كبصر وقالالحافظ ابن حجر لمينة لعن التوصى مه عله سا ولاعنآحدمن الصحابة من 
طریق ويح التصريح بوجوب تأويل شىء من ذلك يعنى المتشابهات ولا المع راو ومن‌العال آن یأمر 
لله نبيه بتبليغ ماأنرلاليهمنربه وينزل عليه( اليوءأ كملتلم دیک ثم يترك هذا البابفلا یزما يجوز نسبنه 


6 ال رلته 


بلیغ عنه بو له: «ليبلغ الشاهد الغائب» حی‌نقلوا أقواله وافعالهواحوالةومافعل 
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2م Db 1 - 2 1 ١‏ ان ره علا و جهالزی اراد از تعال‌منها و آوجب تنز 44 عن‌مقدامات الخلوقات 
بقوله:( ليس كمثله شیء )فن أو جب خلا ف ذلك بعدهم فقد خا ا فسييلهم اه( )۱‏ آقول »و لافرق بين السمع 


والبصر والقدرة وا كك و كلام والاستواء قان المفهوم ع أهل اللسان من كل ذلك غير مايليق يجناب 
الق دس وهل ف الضحك اعد a‏ الاامن جره أنه يستدعى الفم و كذلك الكلام؟وه لف اابطش والنزول ماله 


الامن‌جه4 اما ان اليد والرجل؟و كذللك السمع وار ستدعیان الاذن و العین وال اعل ه 


وامتطال‌هو لاء الخائتضون على معشر آهل الحديت ومعوهم جسمة و مشبهة وقالواهمالمنسترو ن بالبلكفةوقد 
وضحعلى وضوحا نا إن استطالتهم هذه لدست نشیء وانهم طون فمةالتهمرواية ودرا وخاطةو نف طعنهم 
امه الهدىء تفصيل ذلكان ههنا مقامين| حدهما ان الله تبارك وتعالی كيفاتصف ,هذه الصفات وهلهوزائدة 
على ذاته او عينذاته؟وماحقيقة السمع والبصر والکلام‌وغیرها؟ فان الفهوم من هذه‌الالفاظ بادی ال رآی‌غبر 
لائق ,جناب القدس .والمقفى هذا القام أن النى صل الله عليه وسل لم يتكلم فيه بشی, بل حج رأمته عن‌التکلم 
فيه واليحتعنه فليس لاحد أن يقسدم على ما حجره والثانى أنه أى شیء يجوز فى الشرع أن نصفه تعالى به 
وا هه لاجوز أن نصفه به والحق أن صفاته واسماءه توقيفية »عنی[نا وان عرفنا القواعد التق بنىالشرع 
بان صفاته تعال علیها 6 حررنا فى صدر الباب اکن کثبرامن‌الناس لو ا م الخوض فى الصفات لضلوا 
وأضلوا و كثيراً من‌الصفات وان کان‌الوصف بهاجائزاً فىالاصل لكن قومامن‌الکفار حملواتلك الالفاظ علىغير 
لہا وشاع ذلك فما پیم فكان حك الشر ع النهى عن استعالهادفعا اتلكالمفسدةو كثير من الصفات يوهماستع الها 
على ظو اهر ها خلا ف المرادفو جب الاحتراز عنهافاهنه جک جعاها الشرع توقيفية ول ييح | لخوض فيها بال رأى » 
وباجملة فالضحك والفرح والتبشبش (؟) والغضب والر ضا جوز لنا استعالها والبكاء والاوف وعو 
ذلك لا جوز لنا استعالها ون كن المأخذان متقاربين والمسالة على ماحققناه معتضدة بالعقل والنقل لاحوم 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها والاطالة فى ابطال أقوالهم ومذاهيهم لها موضع آ خر غير هذا الوضع 
ولنا آن تف ها معان هى أقرب وأوفق ما قالوا إبانة زس) لان تلك العانی لايتعين القول بها ولا يضطر 
الناظر فى الدلیل العقل لیا وآما ليست ر اجحة عل غیها ولا فها موية بالسبة ال ماعداها لا ۱۹۲ 
مراد الله مانقول ولا اجماعا على الاعتقاد م والاذعان مأ هيهات ذلك ( فنقول )مثلا لما كان بين دد يك ثلاث 
أنواع حى وميت وجماد وان الحى اقرب شبہا ما هناك لكونه عالما مؤثرا فى الاق وجب ان سمی حا 
ولا كان العلم عندنا 5 الانكشاف وقد انكشفت عليه الاشياء طبا ما هى منديجة فى ذاته ثم بما هی‌موجودة 
تفصیلا وجب آن سمی علما ولا كنت الر و ية والسمع انکشافا تاما للميصرات والمسموعات وذلك 
هناك بوجه أثم وجب أن سمی بصیرا سميعا ولا 5ن قولنا ار اد فلان اما تعنى به هاچس عزم على فعل 
او ترك وكآن الرحن یفعل کثیرامن افعاله عند حدوث قرط أو استعداد دالا فيوجب عند ذلك مالم 
يكن واجبا وحصل فى بعض الاحیاز (ع)الشاهقة اجماع بعد مالم یسکن باذنه وحکه وجب ان يسمى مريدا 


) )أى قولابنحجر (۲) شمادءانى اه (س) أى إظهاراً 63 أى الامكنة» و الشاهقة العالية اه 
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وأيضا فالارادة الواحدة الاز لبه الذاتة المفسرة باقتضاءالذات لا تعلقتبالعال ,سره مرةواحدة م جاءتالحوادث 
يوما بعد يوم صح أن ينسب الى كل حادث حادث على حدتهو بقال أراد كذا و کذایولا ان قولنا قدر فلان 

انما نعنى به آنه يكن له أن يفعل ولايصده من ذلك سيب خار جأما إثار أحد المقدورين منالقادرفانه لا ينفى 
اسم القدرة وکن الرحمن قادرا على ذل شىء و ما يوئر بعض الافعال دون اضداده لعنايته واقتضائه الذاف 

٠‏ وجب‌آن يسمى قادراً :و لمان قولنا کلم فلانفلاتا عانعن به أفاضةالمعانىالمرادة مقرونة بالفاظ دالة عليها وان 
الرحمن ریما يفيض عل عبده علوماو يفيض مهما ألفاظا منعقدةفى خيالهدالة عليها ليكو ن ليم اصرح مايكون 
وجب‌ان يسمىمتكلما قالاللهتعالى (وماكان لبشر أن بكلمهالته إلاوحيا آومن و راء حجأ بأو برسل‌رسولافبوحی 
باذنه مایشاء إنعلى حكيم) ذا وحىهوالنفث فى الروع بر با آو خلق ع ضرورىعندنو جهه الى الغيب ومن وراء 
حجاب أن يسمع لاما منظوماكا'نه معه‌من‌خارج وم بر قائله أو برس لرسولا فيتمثلالملك له وربماحصل عند 

ار جال اليبو انق ارا واس صو ت صاصلة ا جر س(۱) کاةد يكو نغندعروض الغشی‌من ري ةألوانحمروسود 
ولا كان فى حظير ةالقدس نظام مطلوبةاقامته فى البشر فان وافقوه لحقوا بالملا'الاعلى وخر جوا منالظلبات الى 

۳ ل ستته واف انهو ألمت الملا ئكة وبنوآدم ان عسنوا اليم وان خالفوا باینوامن‌املا الاعلى 
واصیبواببغضه منبمو عذيوا بنحو ماذ فر و جب‌ان بقالرضی وشکر أو سخط ولعن و الکل يرجع الىجر يانالعام 
حسب مقتضی الصلحة وربما كان من نظام العام خلق الدعو اليه فیقال استجاب الدعاء :ولما كانت الرق به 

فى استعمالنا انکشاف الرئی آم مایکون وکن الناس اذا اتقلوا الى بعض ما وعدوامن المعاد اتصاوابالتجلى 

6 القائم وط عال المثالو رأوه راىعين ,أجمءبو وجب ان يقال انم سترونه كما ترون القمر ليلة البدروالتاعلم ه 

لإ باب الايمان بالقدر ) 

من أعظم أنواع البر الا مان بالقدر و دك انه به بلاحظ الانسانالتدبير الواحد الذى يجمع العام ومن 

اعتقده على وجهه بيصير طاح البصر الى ماعند الله برى الدنيا ومافا والظل له وبری اختبار العبادمن قضاء الله 
الصورة المنطبعة فى المرآة وذلك يعد له لا نكشاف ماهنالك م نالتديير الوحدانى ولو فى المعاد ‏ أتم اعداد 

1 وقد به صلى الله عليه وسلم على عظ آمره من بين انواع البر حيث قال: «من لم یمن بالقدر خيره وشره فانا 
برىء منه» وقالص الله عليه وسل : «لا ی من عبد حی من ق جیا ان‌ماآصابه | يكن لیخطته 
وان مااخطأه لم يكن ليصيبه» « واعلم إن الله تعالى شمل عامه الازلى الناتی کل ماوجد أوسيو جدمن ا لحوادث 
محال ان تخلف عليه عن‌شیء او يتحقق غير »اع فکون جهلا لاعماءوهنه مسألة شمول الم ولیست مسألة 
القدر ولاخالف ۳ ف قةمن‌الفرق‌الاسلامیةا ماالقدر 69 الذى دلت عليه الاحاديث المستفيضة ومضی عليه 
1 السلف الصالح وم يوفق له الاانحققون ويتجه عليه السؤال بأنه متدافع مع التكليفوأنه في العمل هو القدر 
42 رم الذى يوجب الحوادث قبل وجودها فيو جد رذاك الايحاب لا یدفعه هرب ولا تنفع منه حيلة وقد وفع 
ذلك رس) خمس مرات نوا انه أجمع فى الاز ل أن بو جد العالم عل أحسنو جه ممكن مراعياللمصالحمؤ ثرا ماهو 


(۱) هوبفتحالصادينااصوت المتدارك الذى یس ع ولا یثبت او لمايقرع>معه حتى یمه بعد و الجر س بفتحتین ما يعاق بعنق 
| الدابة ای الجلجل وشبه به صوت الملك من‌جبة القوةوالطنين )2( مبتدأ خيرهقوله الآنى هو القدر اه ۳( ای القدراه 
۱ : ( م 4- ج ١‏ حجة الله البالغة ) 


۹ حجة الله البالعة 


حن وتو ده وذان عل اللهينتهىالىتعيينصورة واحدةمن الصور لا شار كهاغير ها فكان تالحوادث 


صورة و جوده الى آخر ماینجر اليه الامر,وثانها آنه قدر القادیرویروی‌آنه کتب مقادر ا ثلائی 8 0 
واحد قبل ان لق السموات والارض بحمسین آلف اة ودلك انم كر اعای ۱۳۱۱ 
خيال (۱) العرش فصور هنالك جمیع الصور وهو العیرعنه الذڪر فى الشرائع فتحقق هنالك مثلا صورة 
تمد صلی الله عليه وس وبعثه الى الاق فى وقت كذا وانذاره هم وانكارأى لحب واحاطة الخطيئة بنفسه فى 
الدنيا ثم اشتعال النار عليه فى الاخرة وهذه الصورة سيب لحدوث الخؤادث على كو مأكانت هنالك كتاثير 
الصورة المنتقشة فىأنفسنا فى زلق الرجل على الجذع الموضوع فوق الجدران ول تكن لتز لق لوكا نت على الارض؛ 
والها انه لا خلق آدم عليه السلام ليكون أباللبشر وليبدأمنه نوعالانسان أحدث ف عام المثال صور بنيهومثل 
سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظامة وجعلم بحيث بکلفون وخلقفيهم معرفته والاخدات له وهو اصل امیثاق 
الدسوس (؟) فى فطرتهم فواخذون به وان نوا الواقعة اذ النفوس الخلوةة فى الارض اما هى ظل الصور 
الوجودة يومئذ فدسوس فيها مادس يومئذ هورابعها حين نفخ الروح فى الجنين فکا ان النواة اذا ألقيت فى 
EE SEES‏ بها تدبير خصو ص عل المطلع على خاصية نوع النخلوخاصية تا كالاارض 
وذلك الا والهواءانه حسن نباتماويتحةق منغ أنه على بعض الام رف كذ لكتتلقى الملا كا لمدبرةيومئذو بنکشف 
عليهم آل ق رةه ور وه مل عل من غلك > 2ا ۱ بالعكس وای نحو تکون‌سعادته 
وشقاوته عوخامسهاقبيل حدوث الادثة قنز لا لا مر من حظيرةالقد س إلى ا لارض و ينتة ل ثىء مثا ى فتنبسط | حكامه 
فالارض لإ وقدشاهدت )ذلكمر اراءمنها انناسا تشاجروافما هو تحاقدواذالتجأت إلىالته فرأيت نقطةمثالية 

ثورانية نزلت من حظيرة القدس الى الارض فجعلت تنبسط شيا فشيئًا وکلما انبسطت زال الحقد عنهم فا 

برحنا اجلس حتى تلاطفوا ورجع كل واحد منم الى ماذانمن الالفة وكانذلك من جیب آيات الله عندى ۾ 

ومنها أنبعض آولادی‌5ان‌مر یضا وكان خاطریمشذو لا به فبينا آنا أصلى الظهر شاهدت مو ته نزلفات 

فى ليلته .وقد بينت السنة ببانا واضا ا نال+وادث يخلقها الله تعالى قبل ان حدث فالارض خلقا ما م ينزل 
فى هذا العالم فيظهرفيه واخاق اولمرةسنة منالله تعالى ثم قد محى الثابت و ثبت المعدوم حسب‌هذا الوجود. 
قال الله تعلی:(محو الله مايشاء و یثبت وعنده أم الكتاب)مثل أن خاق الله تعالى البلاء خلقا مافیتزله على المبتلى 
و صعد الدعاء فيرده»وقد بخلق الوت فيصعدالبرويرده واافقه فيهان الخلوق‌الناز لسبب من الا سماب العاد یه 
ذالطعام والشراب بالنسبة الى بقاء الحياة وتناول السم والضرب بالسيف بالنسبة الى الموت وقد دل احاديت 
كثيرة على ثبوت عالم تتجسم فيه الاعراض وتنتقل المعانى و یخاق الثیء قبل ظهوره فى الارض مثل کون 
الرحم معلقا بالعرش ونزول الفتن کواقع القطرو خاق‌النیل والفرات فىاصل السدرة ثم انزاما إلى الارض 
وانزال الحديد والانعام وانزال القرآن إلى السماء الدنيا بحوعا وحضور الجنة والنار بین‌بدی النی‌صل‌الله 
وس وبين جدار المسجد بحيث يمكن تناول العنقود و,أتى حر النار و کتعالج (س) البلاء والدعاء وخلقذر 0 


)۱( شخص اه )۳( ایا خی اه (r)‏ ای تصارع اه 


له مر ده حیمعا وجودها لا تصدیق على کثیر بن فارادة اجاد العالم من لاخ عليه خافيةهو لعيئه تخصیص 


۱ 


۳ 


الكلام على أن العبادة حق الله ثعالى على عبیده ۷ 
آدم وخاق العقل وانه أقبل وأدير و [تبانالزهراوین(۱) "ما فر قان ووز ثالاعمالوحفوف الجنة بالمكاره 
والثار بالشهوات وأمثال ذلك ما لايخؤعللى من له أدنىمعرفة بالسنة ( واعم »ان القدر لايزاحمسيبية الاساب 
مسيياتها لانه إا تعاق بال ل-لةالاترتبةجهلة مرة واحدةوهو قوله صلی الله علبه‌وساری الرق والدواء والتقاة 
هل ترد شیا من قدر الله؟قال: «هىمن قدر له و قو ل عمر رضىاللّهعنه ی قصه سرغ (۷) اليس إن رعيتهافى!الخصب 
رعيتها بقدر الله؟ الخ وللعباداختيار أفعاهمنهم لااختیار مق ذاكالاختیار لكو نه مهاو لاعضور صورةا لطلوب 
ونقعه و وض داعية وعز مما ليس له ءلم بها فک ف الاختيارفيهاوهوةوله: «إنالقاوب بين [صبعينم نأصابع 
لله رقلا كيف شاء»و لله أعلم + 

باب الايمان بان العبادة حق الله تعالى على عباده لانه منعم عليهم بجاز لهم بالارادة ) 

e1‏ ) ان من أعظم أنواع البر أن بعتقد الانسان بمجامع قلبه يث لاعتمل نقيض هذا الاعتقاد 
عنده ان العيادة حق الله تعالى على عباده وامم مطالون بالعبادة من الله تعالى یز لة سائر مايطالبه ذوو 
الحقوق منحةوقهم قال النى صل الله عليه وسلالمعاذ: «یامعاذ هل‌تدری‌ماحق الله على عباده‌وما <ق العباد على 
لله؟ قال معاذ الله ورسوله آعم قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شیتا وحق العباد على 
الله تعال انلا بعذب من لا يشرك به شيئا» وذلكلان من ۸ يعتقد ذلك اعتقادا جاز ما واحتهل عنده‌ان‌یگون 
دی مهملالا يطالب بالعبادةولا یو اخذ رامن جهة رب‌مر بدختار کان‌دهر با لاتقععبادته وإنباشرها بجوارحه 
بموقع من قلبه ولا تفتح نابا بينه وبين ريه و ذانتعادة کسائر عاداته ل والاصل ف ذلك انه قد ثبت ی‌معارف 
الانبياء وو رثتهم عليهم الصاوات والنسلماتأن موطنا(؟)منمو اطنالجبروت فيه إرادة وقصد بمعنىالاجاع 
على فعل مع صة الفعل والترك بالنظر إلى هذا الموطن و ان كانت المصلحة الفوقانية لاتبقى ولا تذرشيئا إلا 
اك زر ده أر آوجب عدمه لاوجود للحالة المنتظرة بحسب ذلكولا عبرة بقوم يسمون الحكاءز هون 
أن لكر اه دای ند حفطاوا تا وغابت عنهمآشیاء وم غبوْبونعن مشاهدة اومان عكر اجون 
أدلة الآفاق والانفس,أما حجابهم فهو انهم لم مبتدوا'الى موطن بين التجلى الاعظم وين الملا" الاعلى شبيه 
بالشعاع القائم بالجوهرة ولله المثل الاعلى»فقى هذا الموطن يتمثل اجاع على شىء استو جبه علوم الملا" الاعلى 
وهیا تم بعد ماکان مستوى الفعل والترك فى هذا الموطن,وأما الحجة عايهم فهى ان الواحد منا يعلم بداهة 
انه بمديده و بتناول الق مثلا وهو فى ذلك مريد قاصد استوى بالنسية اله الفعل وااترك حسب هذا القصد 
5 مذه القوی التشبحة فی نفسه وان کان کل شیء سب المصلحة الفوقانة إما واجب الفعل‌آو واجب 

(۱) ای ازير تين وهما البفرة ول ععران وکا نما فر قان أى تطدتان طبر صراف اھ 
(0) تح لاه وسكونها قرية بوادى تبوكءاخرج مالك عن عبداث بن عباس رضى الله عنهما فىقصة وباء الشام 


انها جاء عبر رطی الله عنه فى سرغ وسمع و باء الشام اص بالرجوع فقال له ابو عسدة بن الجراح أفرارا من قدر 
الله 2 فكان ا قول ععر رضی ازل عنه له عم نفر من قدر الله الى قدر ألله أرأرت لو فا نت اف ابل فه.طت واديا له 
عدوتان [حداهها خصية واخری جدبة أليسإن رعيت ااخصية رعا ەدر الله وإن رعيت الجد بةٌ رعيتما بقدر الله آم 


09 أى ر ۳9 5 


-. ج ا-تعداد غاص رل من بارى. الصور ازول الصور (۱)علا لوا 
2¥ - -.ت فيه دعل لتجدد حادث بو جه من الوبيوه واملك تقول هذا جيل 
جرب اى عب اصلحه ر قابة فکیف يكون فى وط من مولن ا ۱7 
راشاء خن هذا ارس آ* جهل أن بال ابس بواجي اصلا وقد تت الشرائع الالبة نا افو 
أن الاعان بالف ران «اأعمابك1 کی تست ۳ ااك م یکی ابمیك وأمائذا قيل 
سم شله ور د عب هذا المرطن فهو عل حق لاعالة 0 انك انا رابی القحل (۲) من لهام عمل 
الافمال الفحلة ورأبت الاتی فعل الاضال الاشو ی ان ا ا Aaa‏ 
تدحرجه كذيت وان کت ا مانن خب طم ۱۳ المحل برجب هذا لباب ولا 
اراج ریوب دك كدت وان حكت أن الاردةاتتدحة ف آضسیا تمكو وجوبا فوقانيا وتمتمد ١‏ 
عله واما لا غور ورانا ر+)استقلاليا ان ليس وراه ذلك مرمی تقد كيت بلاق البقين ارچ الا ٠‏ 
وهو أنالاختبار لوللا حلف عن عله والفمل الرادتو جبه الملل ولا پسکن ان لايكون ولكن ملا 
الاختبارمن شأنه ان نبج بالنظر إلى نمه ولابنظر إلى مافوق ذلكفان أويت حن‌هفا الموطن وت 
تفسىأن الفمل والترك ؤانا مستوبين وآی اعترت صر نکن ال خر مق اسل مداه ویر ١١‏ | 
انیا الالمية عن هذه الارادة اجه فى هذا الموطنووياجملة فد نيدت ارادة بتجدد تملقها وتيب مارا 
. لبذ يا والآخرة وليف أن i‏ العام اماب شرع اکونا pk‏ اا بط 


قد کر بد د فلاس الي 
۳ ان ات فى أصلة 0 


57 ل 
TTI‏ 
١ 1‏ هذه آملو ‏ ۹ 

0۳" ۵ da 


اكلام عل ان له مر حق الله تعالى عل عبیده 4“ 
سائر الوجدانيات لايقتنص بالبراهين كجوع هذا الجائع وعطش هذا العظقءان فاذا كان الانسان فى غاشية 
من أحكام إطائفه السفلية كان منزلة من استعمل مخدرا (۱) فى جسده فلم بحس بالمرارة والبرودةفاذاهدأت 
لطائفه السفلية عن المزاحة إما موت اضطر ار ی بوجب تناثر كثين من أجزاء نسمته ونقصان,كثيزهزن. 
خحواصها وقواها آو موت اختداری ينيك حيل عة من‌الر باضات التفسانية والبدنية خی هن دا اد 
عنه فأدر ك ها ان عنده وهو لایشعر به ذاذا مات الانسان و هو غیر مقبل على الله تعلی فان كان عدم إقباله 
جرلا بسيطا وفقداً ساذجا فهو شقى>سب الكال النوعى وقد يكشف عليه بمض ماهنالك ولابتمالانكشاف 
زق استعداده فبقی حار | موتا وأن ن ذلكهعقيام هيه مضادة فى قواهالعلبية أو العملية كان فيه تجاذب 
فانجذيت النفس الناطقة الى صقع (؟) الجبروت والنسمة ما سبت من الهيئة المضادة الى السفل فكانت فيه 
2 حية ساطعة من جوهر الئفس منبسطة جل جوهرها روا أو جب فلت عثل واقعات .هئ اشباخ الوجشه 
5 بری الصفراوى فى منامه الثيران والغنعلوهذا اص لتوجيه حکة معر فة النفس وان بضافبه حد یقعضب 
من الملا“ الاعل بوجب إلهاماتى قلوب ال ملائ کنو غیرها من‌ذوات‌الاختبار آنتعذبه و نز له و هذا أصل تو جيه 
معرفة ا باتعا رات والدواع نات نفوس‌بیآدم با القع الجبر وت وو جوب العمل » يام 
وثاقه من مراحمة الاطائف السلفية وال وآخذةعلىترك هذا العمل مار لة أحكام الصورةالنوعيةوقواها وا ثارها 
الفائضةفى كل فردم نأف رادالنوع من‌باری*الصور ومفي ضالو جودوفق المصلحةالكليةلاباصطلاحالبشر والتزامهم 
عل أنفسهم وجريانرسومهم بذلك فقط وكل هذه الاعمال ف الحقيقة حق‌هذهالطیفةالنورانية امنجذبه الىالله 
وتوفير مقتضاها واصلاحعوجها بو لاان هذا المعنىدقيقا وهذه اللطيفةلاتدر كه إلاشرذمة (ع)قليلة وج بأن 
A‏ | مق إلىماإليه مالتوإياه قصدت و وه لحك كأن ذلك تعيين لعض قوی النفس الى ماات منجهته 
9 كأن ذلك اختصار قولنا حت هذهاللطفه من جهة مملها إلى الله فنزلت الشرائع الا كاشفة عن هذا الس 
بعبارةسهلة يفهمها البشر بعلومهم الفطر رة و بععایها سنة اللهمن إنزال المعانى الدقيقة فى صور ات 
النشاً: المثاليةيايتلقى واحد منا فى منامه معنى رداق صررة شىء ملازم له فالغادة أو نظيره وشبهه فقيل 
العبادة <ق الله تعالى على عباده وعلى ن رقاس حق القرآن وحق الرسول وحق المول وحق 
الوالدن وحق الارحام فكلذلك<ق نفسه على نفسه لتكمل الما ولا:ترف على نفسها جورا ولكن اسب 
التق آل‌من‌معه هذه المعاملة,ومنهالمطالبة فلاتكنمن ال اقمین عل الظو اهر بل من الحةة ين الا م على ماهو عليه * 

باب تعظیم شعائر الله تعالى € 

قال الله تعالى: ( ومن يعظم شعائر الله فانها من‌تقوی القلوب) (٤)اءم E‏ على تعظيم شعاثر 
اله تعالى و التقرب بها اله تعالى وذلك لما أومأنا اه من أن الطريقة التى تصما اه تعالى للناس هی محاواة مانی 
صقع التجرد بأشياء قرب تناولها للبهيميةواعنى التنعائر آمورآظاهرة محسوسهجعات ليعبد الله بها واختصت 
به حی صار تعظیها عندم تعظم| لله والتفريظ (ه) فى جنما تفر نظا فى جنب الله ورز ذلكى صم قاو بهم 
لامخرج منه الا أن تقطع قلوبهم و الشعائر |ماتصير شعائر بهج طبیعی و ذلك أن طمن نهو سهم بعادة وخصلة 
1 «ضعفا وهفترا اه (۲) أىجانب اه (س) آی‌جاعة اه )٤(‏ جمعشعبرةوهى المعالم التى دعا الله ابها اس 

التبا علما ٠.وةبليهي‏ کل مان مني أعمال المج والاول أنسب (0) اي التقصبر » وقرله في جنب اي ذات 


۷ حجة الله ابا عه 


د ستوجبها رهم وعلومهم انا نا ينهم تاو كتف انطل ی تما رن 
لادانى والاقاصیعایاسواء فعند خلك يلكي علبهم تعظيمها ويكون الامر بمنزلة االف بلس ات 


1 ١ 
۱ | ١ 


ی فسه ااتفریط فى حى أنه ان <نث فيؤاخذ با بضر و كذاك مؤلا. هر فمايينهم أمورتتقادلها 

تارمهم فوجب انقیاد علومهم لا أن لاتظهر رحمة أله جم إلا فما انقادوا له إذ مى التديير عل الا-هل 

الاسبل و برجب أيضا ان تواغنذازا أنفسهم بأقصى ماعندم من التعظيم الان لحم هو التعظيم الذى لايشوية 

همال وما أوجب الله تعالى كتخا ع عاده لفائدة ترجع اليه تعالى عن ذلك علوا كيرا با لفائدة + ۱ 
رما او جر ل اا يرأ بل لفائدة ترجع ال 


و كانوا حیث لایکلون إلا بالتعظم الاقعی فأخذوا بما عندم وآمروا أن لايغرطوا فى جنب اقه ولیس 


المقصود بالذات فى العناية التشريعية حال فردبل حال جماعة انها كل النامن وقه الحجة ابالنة م 


ومعظم شعاثرالله آر بعة. الق ر آنيو الکعبة»و النی,و ااصلاء ما القران فكان الناس شاع فما ينهم رسائل الالو ك 
الرعايام و وان تلهم الوك .ساوقا (۱) لتعظيوملارسائ روشاع صف الانياء وهصتفات غيرمم و كان 


تمذهبهم لذاهبهم «ساوقا تعظم تلك الکتب وتلاوتها وان الانقیاد للعلوم وتلقبها على مر الذهور بدون' 
كناب بتلی وروی وا محال بادى الرأى فاستوجب الناس عند ذلك أن تظهر رحمة اقه فى صورة کتاب ازل 
دجدة 


من رب العالمين و وجب تعظيمه, فنه أنيستمعوا له و باصتوا اذا قریء , ومته أن يبادروا لاوامره 
التلاوة وكالتسبيح عند الامر بذاك ,ومنه أن لاءسوا ااصحف إلا علوضوء . وأما الكعبة فکان 


زمن ابراهیم عليه الام توغلو | فى بناء المعابد والكنائس باسم روحانية الشمس وغیرها من الکوا سا 


وصار عندم التوجه الى اجرد غير الحدوس بدون هیکل ببی باه يكون الحلول فيه والتلبس به نقريا ء 


آمرا محالا تدفعه عقوم بادى الرأى فاستوجب أهل ذلك الزءان أن تظهر رحة الله هم فى صورة یات 


7 


يطوفون به ويتقربون به الى الله فدعوا الى ابوت وتعظيمه ثم نشأ قرن بعد قر نعل عل أن تعظیمه مساوق 
لنعظم الله والتفريط فى حقه مساوق للتفريط فى حق الله فعند ذلك وجب حجه وأمروا بتعظيمه ؛ فنه أن 


لا بطوفرا إلا متطهرین » ومنه أن بستقبلوها فى صلاتهم و كراهية ا-تقباها واستدبار ها عند الغائط .وا 


انی فلم یسم مرسلا الا تیب برسل الملوك الى رعايام خر ین بأمرهم دم وم يوجب عليهم طاعت 


الا بعد مساوقة تعظيمهم لتعظيم المرسل عندم فن تمظم النى وجوب طاعته وااصلاة عليه وترك الج 


عليه بالقول « وأما ااضلاة فيةصد فيها النشيه بحال عبد اللك عند موم (۲) بين يديه و مناجام. 
وخضوعهم له ولذلك وجب تقدم التاء عل نساننفسه بالميآحاتى يحب مراعانها عن 
الوك منم الاطراف وترك الالنفات وهوقوله ينع :اعد صل فان لله قبل وجهه زج 
١ ١ 596‏ 
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۳ 


| ا :طح يببهه ”> ی 
ات الذاحة الى تلحق بالبدبهيات الاولية ولاتقبل التشكبلك فعند ذلك تظهر رحة اليه 


۱ 


الکلام علآسرار الوضوء والغسل "۷ 

e: 

منهم ثم بردالی حيث كان فيشتاق إلىمايناسب الحالة الاولىلىغتنمه عند فقدها وجعله شرف لاقتناص الفائت 
منها فيجد .هذه الصفة حالة من حواله وهی السرور والانشراح الحاصل من مجر الرجز و استعمال الطهرات 
فیعض علها بنواجذه ویتلوه انسان مم ابر الصادق خبر.بأن هذه الحالة کال الانسان وانه ارتضاها منه 
بارئه وان فما فوائد لاتحصى فصدقه بشهادة قلبه ففعل ماأمر به فوجد ماأخير به حقا وفتحت عليه أبواب 
الرحمة وانصبغ بصبغ الملانكة ويتلوه رجل لايعلم شيا مزذلك لكن قاده الانبياء وألجأوه هیا ”ت تعدله فى 
معاده للانسلاك فى سلكالملائكة وأولئك قوم جروا بالسلاسل إلى الجنةوالحدث الذى بحس أثره فى النفس 
بادی الرأى والذى يليق أن يخاطب به جهور الناس لانضباط مظانه والذى يكثروقوع مثلهوفى إهمالتعليمه 
ضرر عظيم بالناس منحصر استقراء فى جنسين,أحدهما اشتغال النفس ما مد الانسان فى معدته من الفضول 
الثلاثة الريح والبول والغائط فليس من البشر أحد لاو ید من نفسه أنه إذا وجد فى بطنه الرياح أوات. 
حاقبا حاةنا خيثت نفسه فاخذت (۱) إلىالارض وصارت فا ائرة المنقبضة وكان بينها وبين انشراحها حجاب 
فاذا اندفعت عنه الزيا وتخذف عنه الاخبثان واستعمل ماینهنفسه للطبارة 6 لفسل والوضوء وجد انشراحا 
وس‌ورا وصار كأنه وجد مافقد ,والثای‌اشتفال اللفس بشهوة اجاع وغوصها (۲) فها فان ذلك يصرف وجه 
النفس الى الطبيعة البهيمية بالكلية حتى أن البهاثم اذا ارتيضت ومرنت (۳) على الاداب المطلوبة والجوااح 
ادا ذلات بالجوع والسهر وعلبت إمساك الصيد على صاحما والطيور اذاكلفت محا كاة کلام الناس » و باجملة 
قل حيوان أفرغ الجهد فى إزالة مالهدمنطبيعته وا كتساب مالا تقتضيه طبیعته ثم قضی‌هذا الحيوانشهوةفرجه 
وعافس )٤(‏ الاناس وغاص فى تلك اللذة أياما لابد أن ینسی ماا کنسبه ورجع إلى عمه وجهل وضلال»ومن 
تأمل فى ذلك عل لاعالة ان تضاء هذه الشهوة رور فى تلویث‌النفس مالایوثره شىءمن كثرة الاک و الغامرة 
وسائر مايل النفس إلى الطبيعة البهيمية وليجرب الانسان ذلكمن نفسه وليرجعإل ماذکردالاطباءفی تدیر 
الرهبان المنقطعين إذا أريد إرجاعهم إلى النفس البهيمية والطهارة الى يحس أثرهابادى الرأى وال يليق أن 
تخاطب مماجمهور ااناس لكثرة وجود آ لتها فى الاقالم المعمورة أعنا لاء وانضباط أمرهاو التىهىأوقعالطهارات 
فى نفوس البشر وكالمسلءات المشهورة بينهم مع كر نها كالمذهب الطبيعى تنحصر بالاستةراء فى جنسين صغرى 
وكبرى , أما الكبرى فتعميم البدن الغسل والدات إذ الماء طهور مزيل لانجاسات قد سامت الطبائع 
منه ذاك‌فهی آلة صالحة لتنبيه النفس على خلة (ه)الطهارة ورب إنسان شرب الخر ونمل وغلب السکر على 
طبیعته ثم فرط منه ثىء هن قدل بغي حق أو إضاعة مالف غاية النفاسة فتنبهت نفسه دفءتوعقلت و كشفت 
عنما القالة ورب إنسان ضعيف لايستطيع أن ينهض ولا أن بباشر شیثا فاتفقت واقعة تنبه النفس تنبيهاقويا 
من عروض غضب أو حمية او منافسة فعالج معالةشديدةوسفكسفكا بليغايو باجملةفلانفس انتقال‌دفعی و تنبه 
ای الطیور والدواب التى تصید اه (ع) ای مارس ولامس ولاعب اه (ه) ای خصلة وقوله مل ای أخذفيه الشراب 
و السکر » والقالة آثر السکر اه 


۷ حجة الله ال امه 


ضلة هو الغمناة فى المعالجات التفسانة وانغا حصل هذا التنه عارکز فى صميمطبائعهم و جذر 

ره بلبغه وماذلاث إلاالماء ,والصغری الاقتصار علىغسل الاطراف وذلك لانها مواضع جرت 

:ده فى الاقام الصالة بات كشافها وخروجها من اللباس لمذهب طيعى اليه وتعت الاشارة حث 
نیز النى صل النه عل ولم فن شال ااصماء (۱) فلا تحقق حرج فى غسلها وليس ذلك فى سائر 
لاءضاء , وایضا جرت العادة فى هل الحضر بتنظيفها كل يوم وعند الدخول على الملوك وأشباههم وعند 
فصد الا ال النظيفة وفقه ذلك آنها ظاهرة سرع اليها الاوساخ وهی الق ترى وتصر عند ملاقاة 
الناس بعضهم لبعض وأيضا التجربة شاهدة بان غسل الاطراف ورش الاءعل الوجه والراس بنبه التفس 
من حو النوم والخشی المثقل تذيما قويا وليرجع الانسان فى ذلك الى ماعنده من التجربة والعلم والى ماأمر به 
الاطباء فى تدییر من غشى عليه أو أفرط به الاسهال و الفصد ‏ والطهارة باب منأبواب الارتفاق الثانى النی 
يتوقف کال الانسان عليه وصار من جبلتهم وفيا قرب من اللا وبعد من الششياطين وتدفع عذاب القبر 
وهو قوله واو : «استنزهوا من البو ل( )فان عامة عذاب القبر منه» و طا مدخل عظم فى قبول النفس لون 
الاحسان وهو قوله تعال :( والله يحب التطبرین) وإذا استقرت ف النفس و عکنت منها تقررت فيها شعة 
من نور اللاك وانقهرت شعبه من ظلمة الميمية هو معنى کتابة الحسنات وتكفير الخطابا وإذا جعلت 
رما نفعت من غوائل (۳) الرسوم واذا حافظ صاحبها على مافها من هبات یو اخذ الناس بها آنفسهمعند 
الدخول على الاوك وعل النية الستصحبة والاذ کار نفعت من سوء المعرفة وإذا عقل الانسان أن هذه واه 
فا داب جوارحهحسماعقل منغيرداءية حسيةوأ كثرمن ذلك کانت تر يناع ىانقياد الطبيعة للعقل وات أعل » 

لاش ار الصلاة 4 
اعلم ان الانسان قد يختطف إلى | حظيرة القدسة فیلتصق جناب الله تعالی آتم اصوق وينزل عليه من 
هزالك التجليات المقدسة فتغلب على النفس و يشاهد هنالك مالا يقدر اللسان على وصفه ثم يرد الى حيث 
كان فلا يقر به القرار فيعالج نفسه بحالة هى أقرب الحالات السفلية من استفراق النفس فى معرقة بارئما 
ویتخذها شر كا لاقتناص مافاته منها و تلك الحالة هى التعظيم وا ضوع والناجاة فى ضمر. _ آفعال وأقوال 
بنيت لذلك و یتلوه رجل مع اخبر الصادق بدعوه إلىهذه الحالة ویرغب فیها فصدقه بشهادة قلبهففعل وو جد 
ماوعد به حقا وارتقى إلى مايرجوه ثم يتلوه دجل ألا الانياء إلى الصلوات وهو لايعل بمنزلة الوالد عبس 
أولاده على تعليم الصناءات النافعة وم كارهون وربا يسأل الانسان من ربه دفع بلاء أوظبور ا نعمة فیکون 
آقرب حیننذ الاستغراق فى أفعال وأقوال تعظيمية لو ثر همته الت هی روح السؤال وذلك ماسن من صلاة 
الايمتستام وأصيل الصلاة ثلاثة أشياء أن بخضع القلبعند «لاحظة جلال الله وعظمته ويعبر اللسان عن تلك 
لملمة وذلك ضوع أفصح عبارة وأن يودب الجوارح حسب ذلك الخضوع قال القائل (شعر ) 0 
٠‏ (1)هو أن بتجال الرجل بثوبه ولا يرفعمته جانبا ویسد على يديه ورجلیه النافد با تالصخرة الصياء الى لیس 

يها خرق ولا صدع اه (؟) استبرؤاوتطوروا اه (۳) ای بلایا ام ی سب 


و١‏ 
3 
50 
5 ۰ = هه 0 


۳ 


() آی‌افادنک تعماؤثلاثة اعطاء هنی»وا اصراع الثانىهن البيت پیان‌هذه الا اه 


الکلام عل آسرار الصلاة والزكاة // 
نادت النعماء منى لا دی و لسانی والضه‌یر احجبا (۱) 
ومن الافعال التعظيمية أن يقوم بين يديه مناجيا ویقبل عليه مواجها وأشد من ذلك (۲) أن يستشعر 
وله وعزة نه فیتکس رأسه إذيمن الامر سول فى قاطبة البشر ولام أن رفع العئق آية التيه والتكدبر 
وتنكيسه آنة الخضوع والاخبات وهو قوله تعالى: (فظلت أعناقهملما خاضعين) وأشد من ذلك أن يعفر 
وجهه الذی هو آثرف أعضائه وجمع حواسه بين يديه فتاك التعظمات الثلاث الفعلية شائعة فى طوائف 
البشر لابزالون یفعلوم! فى صلواتهم وعند ملو کهم وام امم وأحسن الصلاة ما كان جامعا بين الاوضاع 
الثلاثة مترقيا من الادنى إلى الاعلی ليحصل الترق فاستشعار ضوع والتذال وفالترقى من الفائدة ماليس 
فى أفراد التعظم الأقصى ولا فى الانحطاط من الاعلی إلى الأدنى ونما جعات الصلاة أمالاعمال المقربةدون 
كر فى عظعة الله ودون الذ کر الدائم لان الفكر الصحيح فها لایتأتی إلا من قوم عالية نفوسهم وقليل 
ما هم وسوی ولك لو خاضوا فيه تبلدوا وأبطلوا رأس مام فضلا عن بألل آخری والذ کر بدون 
أن بشرحه و زعضده عمل تعظیمی يعمله بجوارحه ويئو فى آدامما لقلقة خالية عون الفائدة فى حق 
لكين بن» لإأما الصلاة »فهى المعجون بل من الفكر المصروف تلقاء عظمة الله بالقصد الثان 
والالتغات السعی ای من کل واحد ولا حجر لصاحب استعداد الخوض ف لجة الشهود أن بخوض بل 
ذلك منبه له آم تنبيه,ومن الا دعية البينة إخلاص عړله ته وتو جيه وجهه تلقاء الله وقصر الاستعانة فى الله 
رس افعال ل دالسجود وال روع يصير كل واحد عضد الاخر ومکله والنه عليه فصارت 
نافعة لعامة الناس وخاصتهم ترياقا قوی الاثر ليكون لكل انسان منه مااستوجبه أصل استعداده والصلاة 
معراج المؤمن معدة للتجليات الاخروية وهو قوله صل الله عليه وس ilo:‏ سترون دبک فان استطعتم 
أن لا تغلبوا (۳) على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو ما فافعلوا » وسبب عظيم مه الله ورحمته 
وهو قوله صلٍ الله عليه وسلم «١‏ أعنى على نفسك بکثرةالسجود» وحكابته تعالی‌عن أهل النار (ولم نك من 
المصلين) وإذا عکنت (4) من العبد اضم<لف نور اه و رکفت عنهخطاباه(إ نالحسنات يذهب نالسيئات)ولا 
ثىء آنفع من سوء العرفة منما لاسما اذا فعلت أفءالها وأقوانها على حضور القلب والنةالصالحة وإذاجعلت 
رما مشهو را نفعت من غوائل الرسوم نفعا بينا وصارت شعارا للمسم يتميز به من الکافر وهو قولهص | الله 
عليه و :«العهد الذىبيننا و بينهم الصلاةفنير کها فقد كفر» ولاشىء ف تمر بن النفس عل انقیادالطبیعه للعقل 
وجریاما فى حکمه مثل الصلاة والله آعا 5 
لإ باب آسرار الزكاة € 
اعل ان السکین اذا عنت له حاجة وتضرع لته فيها بلسانالمقال أو ال قرع تضرءه باب ال جودالاهى 
ورعا تکون الصاح أن بلهم ف قلب زاق أن بقوم بسد خلته فاذا تخشاه الاطام وانبعث وفقه رضى الله عنه 
وأفاض عله البر کات من فوقه ومن تحته وعن ينه وعن شماله وصار مرحوماوسالنی مسکین ذات يوم 


(۷ )ای من‌القیام بين يديه اه 
(۳) »ناه لاتصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاة اصح والعصراه (:) ای الصلاة اه 


Vê‏ حجه الله البالغة 


فى حاجة اضطر فيها فأوجست ف قلى اماما يأمرق بالاعطاءو ببشر یبجر جز بل ف الدنيا والآخرة وأعطيت" 
وشاهدت ماوعدنی ری حقا ونان قرعه لباب الجود وانیعات الاغام واختياره لقلى يومئذ وظهور الاجر 
کل ذلك بمرأى می ور با کان الآنفاق فى مصرف مظنة لرحمة إهية ج إذا انعقدت داعية فالملا” الاعلبتوی . 
۰( فصار لمن يتعرض لقشية أمرها مرحوما وتكون عشيته يومئذ فالاتفاق كز وة العسرة وجا لا کان 
أنام قحط وتکون أمة هى آحوج خاق اللهو يكو نالمراد إحياءهم:وباججلة فيأخذ الخبر الصادقمن هزما لل 
0 فیقرل:«من تصدق على فقير- كذا وكذا أوف<الة كذا وكذا_ تقبل منه عمله » فیسمعه سام و نقاد مک ۱ 
إشمبادة قلبه فيجد ماوعد حقا ورجا تفطنت النفس بأن حب الاموال والشح با بضره ويصده عا هو بيه 
فيتأذى منه أشن تاذ ولايتمكن من دفعه إلا بتمرين علىإنفاق أحب ماعنده فصار الافاق فى حقه نفع هد 
ولولا الانفاق لبقى الب والشح ا هو فيتمثل ف الماد شجاعا أقرع (۱) أو تمثلتالاموال ضارة ف حل 
وهو حدیث(۲)«بطم‌ها بقاع قرقر» وقول تعالى (والذين يكنزو نالذهبو'افضة)الآية. وربمايكونالعد تر 
أحط به وقضى بهلا كه فى عالم المثال فاندفم إلى بذل آمو ال خطيرة وتضرع الى اته‌هو ونا سمن الرحومین. 
محا هلا کر بنفسه باهلاك ماله وهو قوله صل اله‌عله وسل:«لایردالقضاء إلاالدعاء ولايزيد فى الممرإلاالر» 
ور مما يفرط من الانسان انيعم عملا شريرا بحم غابة الطبيعة ثم يطلع على قبحه فيندمثم تاب عليه الطيعة 
فيعود له فتكون ال كة فى معالجة هذه النف سان تلزم بذل مال خطير غرامة على مافمل کون ذلك بين عله 
فيردعه عا يقصد ورجا يسكون حسن الخاق والحافظة عل نظام العشيرة منحصرا فى إطعام طعامو إفشاء 
وأنواع من المواساة فومر بها وتدصدقة, وال کات بدفی البركة وتطنءالفضب يحليها فيضامن الرحة و 
غذاب الاشرة المترتب على الشح وتعطف دعوة اللا الاعل المصلحين فالارض عل هذا المبد راق أ 
3 باب اسرار الصوم 3 
اعل أنه رجا يتفطن الانسان من‌قبل إلهام المق إيادأن سورةالطبيعة الهيمية تصده ما هوؤاله من انقبادها 
للملكية فيبغضها ويطلب کر سورتها فلا يحد ٠ايغيئه‏ فى ذلك كالجوع والمطش وترك الماع وال خذ عل 
لسانه وقلبه وجوارحه ويتمسك بذلك علاجا لرضه النفسانى و تلوه من يأخذ ذلك عن انخمر ااصادق‌بشها: 
قله ثم الذى يقوده الا ناه شفقة عليه وهو لبم فيجد فائدة ذلك فالمعاد من انكسار ا بطلم 
الانسان على أن انقیاد الطبيعة للعقل وال له وتكو ن طبيعته باغية تنقاد تارة ولاتنقاد أخرى فيحتاج | لمر 
فوممد إلى عل شاق الصوم فيكاف طبيعته ويلتزم وفاء العبد ثم وئم حتى يحص ل الامر المطلوب ور اي 
منه ذنب فيلتزم صوم أيام كثيرة يشق عليه بازاء الذنب ردعهعن امد مثله ورجا نقت ففه إلى 
:عد ولا عاق المت يكرش هوه بالصوووموقوادصلالدعيدوس :ان الصومة ماب( 


الية » والاقرع ما معط شه ر را لكثرة ال أو ص سلا از اي قال | 
؛ وغنمه أنه بوم یاو بطح لما بقاع قرف تطازه[به وغنمه »ملم آ2 اي 


9 ۰ 
. وال‎ ٠ ١ 
/ ۹۶ ال‎ 95 


الكلام علی‌اسرارالصوم وا مج Vè‏ 


سه عظيمة وی الملكية و صحی الهيمية ولاشیء. ملد ف صيقلة وجه الروحوقهر الطبيعة ولذلك قال أللّه 


تعالى: « الصومل‌وانا آجزیب»»و یکفراخطایابقدر مااضمحل‌من‌سورة البيميةو حص[ به تشبه عظم SL‏ 
فيحبوله فيكون متعاق الحب أثر ضعف البهيمية وهو قوله صلىالله عليه وسلم « لوف )١(‏ فم الصائم ا 
عندالله من ريح المسك» وإذاجعل رسعامشبورا نفععنغوائ لالرسوم واذا التزمتهأمة من‌الامم ساسلتشياطينما 
فیح أبواب جنانبا وغلقت أبواب الايرانعنهاو الانسان اذاسعى فى قهراللفس‌دازالةرذائلها كانت لعمله 
رة تقديسية فى ا مال ومن أزكياء العارفين من ترجه إل هذه الصورة فيمد من الغيب فى علبه فيصل الى 
لكين قل التنز به والتقدیس‌وهو معنىقوله صل اللهعليه وسلم:«الصوم ل وأنا أجرى به(۲)»؛ رما يتفطن 
الانسان بضرر توغله فى معاشه وامتلاء حواسه ما يدخل عليه من خارج وینفع التفرغ للعبادة فى مسجد بنى 
للصلوات فلا بمك:هإدامة ذلك ومالايدرك وله لارترك كله فيختطفمن أحوالهفرصا فیعتکف ماقدرله ویتلوه 
المتلقى له من امخبر الصادق شهادة قلبه ء و العامیا لو ب عليه ا مر ورما بصوم ولا بستطیع تنزيه لسانه إلا 
بالاعتكاف ورما يطلب ليلة القدر واللضوق اللاك فيها فلا يتمكن منها إلا بالاءتکاف وسيأتيك معنى 
ليلة القدر والله اعل ه 
لإ باب آسرار الحج 6 

اعلم أن حقيقة احج اجتماع جماعة عظيمة من ااصالین فى زمان يذحكر حال النعم عليهممن الانبياء 
والصديقين والشهداء والصالحدين ومكان فيه آبات بينات تر تصده جاعات من أثمة الدين معظدين لشعائر 
لله متضرعان راغغين وراجين من الله الخير وتكفير الخطايا فان مم ا لمعت ايك اکن لفات 
عنها نزول الرحمة والخفرة وهو قوله صلالله عليه وسم :و مار وی‌الشیطان نوما هو فه أصغر ولاأدحر (۳) . 
ولاأحقر ولاأغفظ منه فى يوم عرفة» الحديثوأصلالحج موجود فى كل أمة لابد لهم من‌موضع یتبر کون 
به لا رأوا من ظهور آبات الله فيه ومن قرابين وها ت مأثورة عن أسلافهم بلتزمو نها لانها تذ کر المقر بين 
وما کانوافه وأحقمايحج اليه ببت لله فيه آنات بينات بناه ابراهم صلوات الله عليه المشهود له بالخير على 
ألسنة أكثر الامم بأمر الله ووحيه بعد أن كانت الارض تفر (4) وعرا إذ لس غيره محجوج إلا وفبه 
إشراك أواختراع مالاأصل لهوومن باب الطهارةالنفسانية الحلول بموضع ل يزل|اصالجون يعظمونه ويحاون 
فيهو يعم ونه بذكر الله فان ذلك يحاب تعاقهمم الملات>ةالسفاية و یمطاف عليه دعوة الملا الاعلى الكلية لاهل 
الخير فاذا حل به غلب ألوانهم على نفسه وقد اذإك رأیعبن,ومن ناب دا لته تعالى رۇ به شعاثر 
الله وتعظيمما فانها اذا رو بت ذكر لله 6 يلكر المازوماللازم لاسيما ء:دالتزام هيات تعظيمية وقيودوحدود 
تنبه النفس تنبيها عظیما وربا يشتاق الانسان الى ربه أشد شوق فيحتاج إلى شیء يقضى به شوقه فلا يده 

(۱) بالضم وقيل بالفتح تغير ربح الفم وهو جاز عن قر به تعالی»وقیل يكون يوم القيامة كذلك كدم‌الشهيد اه 

(۷) ای لم بشار كنى فيه أحد بالتعبد به فا أتولى جزاءه بنفسى ولاأظه الى أحد اه (س) من الدحر وهو الدفم 
بعنف علي الاهانة اد (؛) اقفر ارض غالية لاماء ما والوعر غلبظ صعب الوصول اابه ام 


۱۹ حجة الله الالعة 


۳ سم وکا انالدولة تحتاج إلى عرضة )١(‏ بعد کل مده ليتميزالناصح من الغاش و النقادمن التمرد و لير تفع 
ااصیت وتعلو الکامة و تعارف آهاها فیما بهم فكذلك اللة تحتاج إلى حج ليتميز الموفق من النافق وليظهر 
دخول الناس أف دين الله آفواجا ولیری بعضهمبعضا فیستفید كل واحد مالیس‌عنده اذ الرغائب اعاتکتسب 
بالمصاحبة والترائیواذا جعل اج رعامشهورا نفع عن غوائل الرسوم‌ولاشیء مثله فی‌تذکر الخالةالتى كان 
فیها أثمة الملة والتحضیض عل الا خذ بها ولا كان الحج سفرا شاسعا (۷) وعملا شاقا لایتم إلاجہد الانفس 
كان مباشرته خالصا ّه مکفرا للخطایا هادمالا قبله عنزله الامان ه 
3 باب آسرار أنواع من الب 4 

منبا الذ کر فانه لاحجاب بينه وبين الله تعالى ولا شىء مثله فى علاج سوء المعرفة وهوةوله صل الله عليه 
وسل « ألا انبئكم بأفضل أعماللكم » الحدريث وفى كسب الحاضرة وطرد القسوة لاسما لمن ضعفت بهيميته 
جبلة أو ضعفت كسيا ولن سكت خياله جبلة عن خلط الجرد باحكام احسوس,ومنا الدعاء فانه یفتح 
بايا عظيما من احاضرة ويحعل الانقياد التام والاحتياج الى رب العالمين فى جميع الحالات بين عينيسه وهو 
قوله صل الله عليه و سم :«الدعاء ع العبادة» وهو شبح(م) توجه النفس الى المبدأ بصفه الطلبالذىهو السر 
فى جلب الشیء المدعو اليه , ومنها تلاوة القران واستماع المواعظ فن ألقى السمع الى ذلك ومكنه من 
نفسه انصيخ حالات لوف والرجاء والديرة فى عظمة الله والاستغراق فى منة الله وغيرها فينفع من خمود 


الطبيعة نفعا بينا و يعد النفس لفيضان آلوان‌مافوقها ولذلك 5 نأنفع شىء فى المعاد وهو قول الماكللءقبور : 
« لادريت (4) ولا تليت» وف القرآن تطهير للنفس عن الميئا ت السفلية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
« لكل شىء مصقاة ومصقلة القلب تلاوة القرآن»و منها صلة الارحام والجيران وحسن المعاشرة مع أهل 
ا الملة وفك العانى بالاعتاق فان ذلك يعد لنزول الرحمة والطمأنينة وما يتم نظام الارتفاق 
الثانى والثالث وما يستجلب دعوة اللاك ء وم‌نها الجهاد وذلك أن يلعن اق انسانا فاسقا ضارا باجموور 
إعدامه أوفق بالمصلحة الكلية من إبقائه فيظهر الالهام فى قاب رجل زكى ليقتله فينبجس من قلبه غضب 
ليس له سیب طبیعی و کون فانيا عن مراده اقب مراد الق ويضمحل فى رحمة الله ونوره و ينتفع العياد 
والبلاد بذلك ويتاوه أن يةضى الله بزوال دولة مدن جائرة کفروا بالته وأساؤًا السيرة فیم نی من آنیاء 
لله تعالى مجاهدتهم فینفخ داعية الجهاد فى قلوب قومه ليكون أمة أخرجت للناس وتشمله الرحمة الالهية 
و تلوه أن يطلع قوم بالرأى الكلى على حسن أن يذبوا (ه) أنفسا سبعية عن المظلومين وإقامة ا دود 
عل المصاة والنهى عن المنكر فیکون سببا لمن العباد وطمأنينتهم فیشکر الله له عمله »وما تقر يبات ترد 
على البشر من غير اختياره كالمصائب والامراض فتعد من باب البر لعان,منما ان الرحمة اذا توجهت 

(۱) ای اختبار اه (») ای بعيدا اه (۳) قالبد (ع) ای ان ان المقبور 6فرا او منافقا ويسأله الاك و ما ذنت 
تقول ق‌هذا الرجل؟فيةول لا آدری فقو [الملك لادريت» أى لاعلمت ماهو احق و الصو اب,ولاتلت‌ایلاانبعت الناجین 
وقیل أصله لاتلوت يعنى ماعلمت بنفسك بالنظر ولااتبعت العلماء بقراءة الکستب اه 

)6( أى بدفعوا موقله فېشکر الله له اي للقرم ام 


۹۹ 


الكلامع ل أنواعمن البر وطبقات الاثم W۷‏ 

و تست : 

ال‌عبد بصلاح عمله واقتضت الاسباب التضيق عليه انصرفت ال تکمیل تسه فككفرك خطاباه وکتبت 
له السنات کا اذا ری الماء نیع ا لاء من فوقه وهن کته فيأسب الاجراء الى ذلك التضيق وال 4 
الحافظة على الخير النسى (۱)ومنهاان الم من اذا اشتدت به الصاب ضاقت عليه الارض ها رحبت‌فانکس 
حجاب الطبع والر»م وانقلع قلبه إلا عن الله آما الكافر فلا يزال یتذ كر اقات و یخوص ف الحا الدنيا 
حت بصير خت مه ذل ان رص رمه ما [صاب» ومنها ان حامل السيا'ت المتحجرة اما هو اليهيمية الغليظة 
الكثيفةفاذا عرض وضعف وحال منه | ۳ ۳ يدخل فيه اضمحل ویب من الحامل واتتقص بقدر ذلك 
احمول ا نری آن الریض زول شيقه وغضيه وتبدل لمر کثیرا مما كان فيه كأنه لس‌الذی كان» 
ومنها آن اومن الذى انفکت میمیته عن ما-كيته نوع انفكاك أخذ على سيا نه فى الدنا غالبا وذلك حدیث 
» أصيب المؤمن من العذاب صب الدنا 69 0 والله 9 0 

5 أنه 5 أن لانقیاد الميمية که أعمالا هی آشباحه ومظانه والسئن الكاسبة له فکذاك للحالة 
الضادة للانقياد کل الضادة ان ار وکواسب وهی الائام ومی على عراتب }ر المرتية الاولی) أن 
بأسد سييله إلى الكال المطلوب ااا ومعظم ذلك ف نو عبن ¢ أ حده| مایرجع ال المدأ بان لا عرف ان 
له رب آو بعر 49 متصفا رصفات الذاوقين كه رعتھد فى محخلوق شا من صفات الله فا اف التشبه , والثالث 
الاشراك فان النفس لا تتقدس أرداً حتی تجعل مطمح يصيرتها التجرد الفو قاتى والتديير العام امعط بالعالم 
فاذا فقدت هذه ریت مشغولة ينفسها 1 بم هو مكل نسم فى التقيد اد الشخل لا بقدح حجاب النکرة 
ولا موضع إبرة فهذا هو البلاء كل البلاء ,والثانى أن يعتقد أن ليس للنفس نشأة غير النشأة الجسدية وأنه 
۸ کمال آر جب علها طلبه فان النفس إذا أضمرت ذلك لم يطمح (م)بصرها إل اکال أصلا ‏ 

ولا ان القول بائباتعال غير کیال الد لای من‌اعمهود إلا تصور حالة تبان الحالة الحاضرة 
من 8 وجه ولولا ذلك أتعارض اکل العتول واحسوس مال إلى | لمحسوس وأهمل المعقول زصب له مظنه 
هو الامان رلقاء الله واليوم الاخر وهو وله تعال: ) فالذين لارؤمئنون بالآخرة قاو بهم مرت وهم 
رن ( وبالملة فاذا كان الانسان 6 هذه الر تة من الام ات واضمحلت م وشحت 6 
عليه المنافر 2 من فوقه كل النافرة حيك لاد سببلا إك حلاص أبن ۷ والمرتية:الثانية »أن كبر بکبره 
ال همی على مائصيه ان تعالى لوصول الناس إلى كمالهم وقصدت المل< الاعل بأقصى هممها إشاعة اروا 
1۳ من الرسل والشرائع فينكرها و ,مادم فاذا مات اتعطفت خن م منافرة لدوهق ذية | باه وأحاطت 
به خطياته من حيث لد للخروج مه مزلا على أنه لاتنفت هذه الا مس عدم الوصول ال کل آو 
الودول الذى لا يعد به وهذه المرتبة تخرج الانسان من ملة نبيه فى جميع الشرائع ١‏ والمرتبةالثالثه € ترك 
ما نجه وفعل ماانعقد فى الذکر اللعن على فاعله من جهة کونه مظة غالا لفساد کبیر فی الارض وهیته 
ماده اشر فما أن لاقمل من الشرائع الكاسبة للانقياد أو الهبتهمایمند به و ختاف باختلاف 


)۱( باهر ای تا (م) آی برع (۱) آی چ 


۱۸ حجة الله الالة 
: ا یمه الضعيفة أ حوح الناس إلى [ کثارها والامم اى سا 
وأغاظ ] ج س ال | کثار ر الشاق منها ی ومنها ال سبعية تستجلب امنا عظيا خاقتل , ومنها ال 
شم نومه ۳ ة كالقار والربا وف كل شىء من هذه المذكورات ثلة عظمة ف النفس من جهة 
الاقدام عل 6 ااستة اللازمة كما ذكرنا ولعن من الملا" الاعل بحيط به فبمجموع الامررین يحصل 
العذاب وهذه المرتة آل لى الكام ر قد انعقد فى حظيرة القدس تحر يمهاولعن صاحواولم بزل الانياء يترجمون 
ما انعقد هنالك وأكثرها يحم عليه فالشر الم لإ المرتبة الرابعة ) معصية الشرائع والتاهج الختلفة باختلاف 
الام والاعصار وذلك أن انه تعالی إذا بعث نیا إلى قوم ليخرجهم من الظلبات إلى النور وليقيم عوجهم 
ا اش السياسة کاس بعثه متا لا عاب ماللا مكن إقامة عوجهم وسبأستمم إلا به 
فلكل متصد O‏ ۱2 ا ع يؤاخذوا علها و خاط وا ما وتو یف قوانين وجیه 
ورب أمى يحكون داعبا إلى مفسدة أو مصلحة فيؤمرون حسما بدعون إليه » ومن ذلك ماهو مأمور 
اوی عنه حا ومنه ماهو مأمور أومنبى عنه من غير عزم وأقلذلك مانزل به الوحى الظاهر وأ كثره مالا 
شنه الااجتهاد النی صل الله عليه وسل ( الر تبةالخامسة )ما نضعله الشار ع و بنمقد ق الا" الاعل حطمه 
لمكن دا الله مجامع همته فاعتراه ثىء ٠‏ بظنه عنوعا عنه أو مورا + مهل قلی افو 
ذلك ها يظهر للعوام تأثير بمض الادوية من‌قبل تجربة ناقصة آودوران حکالطبیب الحاذق علع ولا يلون 
وجه التأثير ولاینص عليه الطبیب فلا خرج مثل هذا الانسان من المهدة حتی يأخذ بالاحتباط والاکان 
بينه وبين ر به حجاب فيما يظن فييؤاخذ بظنه,واصل المرضى فى هذه المرتية أن يمل أمرها ولابلتفت آلا 
غیر آن ف الوجود أنفسا بستوجبون‌ذاك فيوفر عليهم الجواد مااستوجبوهو فيهاقولهتعالى:«اناعندظنعبدىنى» ‏ 
وقوله تعالى فى الةرآنالعظي.:ر ورهبائية ابتدعوهاما كتبناها عليهم إلاابتغاء رضوان اقه)وقرله صلی الله عله 
وسلم: «لاتشددوا فيشدد الله علیک» و قوله‌ص لاله عليهوسلم: «الاثم ماحاك ())ق‌صدر »و يلحق بباسعصية ‏ 
حكم تېد فيه اذا كان مقلدا مجمعا تقليد من يرى ذلك والته أعلم م 
لإ باب مفاسد الاثام 
واعلم ان الكبيرة والصغيرة تطلقان باعتباررين, احدهما بحسب حكمة البر الات انم سبالشرائع 
والناهج الختصة بعصر دون عصرء أما الكبيرة بحسب حكمة البر والائم فهى ذنب بوجب العذاب فى القبر 
وق المحشر إيجابا قويا و بفسد الار تفاقات انصالحة إفسادا قويا ويكون من الفطرة على الطرف الم 3 
والصغيرة مان مظنة لبعض ذلك أومفضيالله الاک أو بوجب بعش ذلك منوج وا 0 
o A PP E‏ ليو ۰ 
لترجه د مل تار a‏ شرع عليه حدا أ 


ظ 


56 


ا 


اكلام عل‌مفاسد الأثام والمعاصى الى بين العبد وبين نفسه ۷۹ 


ا احج ايم ST‏ 3 

الشربعة وذلك أن اللة الجاهلية ربما ارتكبت شيئا حتى فشا الرسم به فهم لايخرج منهم إلا أن تتقطع 
ولو بهم 7 جاه الشرع ناهيا عنه فحصلل مهم جاج )۱ ( ومکارة وحصل من الشرع تغلظ وتردید سب 
ذلك ی صار ارتکاما والمناوأة الشدبدة لاملة ولا ق الاقدام على مله إلا كلل مارد متمرد لایستجی 
من الله ولا من الناس فكتب كبيرة عند ذلكيوباجملة فنحن نوخر الكلام فى الكرائر عسب الشريعة إلى 
القس.م انان من هذا الکتاب لان ذلكموضعه وثليه على AEE‏ الكبائر کسب 50 الروالام هھناچ فعلنا 
فى أنواع البر نوا من ذلك » وقد اختاف الناسف الكبيرة إذا ما تالعاصى عليها ولميقب هل جوز أن يعفو 
ته عنهأولا؟وجاءكل فرقة بأدلة من الكتاب والسنة.وحل الاختلاف عندى أن أفعال ابه تعالى على و جهين» 
۳ الجارية عل العادة المستمرة:ومتما الخارقة لاعادةعوالقضايا الق يتكلم ۳ الذاس موجبة يجهدين ‏ إحداهما 
فى العادة, والثانية مطلقا وشرط التناقض ات>ادالجهة مثل‌ماقرره النعاهیو ن فالقضايا الموجهة وقد تحذفالجهة 
فيجب اتباع القرائن فقولنا کل من تناول الم مات هعناه سب العادة استمرة وقولنا سم كلل من اول 
ا ات ماه سب رق العادة فلا تناقض وها أنلته تعالىفى الدنيا أفعالا خارقةوأفعالا جارية على العادة 
فكذاك فالمعاد أفعال خارقة وعادية أما العادة المت مرة فأن يعاقب العاصى إذا مات من غير تو بة زمانا طو يلا 
وقد ترق العادة وكذلك حال حقوق العباد رام خلود صاحب الکيرة ق العذاب فلبس e‏ وليس من 
حكدة الله أن فعل بصاحب الكبير ة مثل مایفعل بالكافر سواء والله أعم « 

باب فى المعاصى الى هی فيا بيئه وران نفسه 4 
إل أن القوة الملكية من الانسان قد | كتنفت بها القوة الميمية من‌جوانها و[عا تلا ففذلك مثلطائر 
ف قفص سعاأدته أن کوج من هذا القفص فلحق اوه الاصل من الرياض الاريضة سأ الحبوب 
الغاذة والفواكه اللذيذة من هنالك ویدخل فى زمرة أبناء نوعه فيبتيج م ول الابراج فأشد شقاوة الانسان 
أن کون دهر با وحقيقة الدهرى أن يكون مناقضا للعلوم الفطر ٫ة‏ الخلوقة فيه وقد بينا أن له ميلا فى أصل 
فطر ته إل امبدیه جل جلاله ومیلا إلى تعظيمه آشد مايحد من التعظم وله الاشارة فى قوله تبارك وتعالى : 
(وإذ ت ربك من بی آدم) الاب وقوله صل الله عليه وسلم :» کل مولود بولد على الفطرة )۲ والتعظم 
الافعی لايتمكن من نفسه إلا باعتقاد تصرف فى بارثه بالقصد والاختيار وجازاة وتكايف لم وتشريع 
من غير إرادة آولاجازی عباده على مایفعلون من خير وشر أو اعتقد ر به کمثل سار الق آوآشرك عباده 
۱ فى صفاته أواعتقد أنه لایکلفیم إشربعة على لسان نی فذلك الدهرى الذى لم بجمع ف نقسہه تعظم ربه‌ولٍس 
لعلبه نفوذ إلى حبز القدس أصلا وهو منزلة ((طاثر احبوس‌فی قفص من حدید ليس فيهمنفذ ولا موضع إبرة 
)0 اىاصرارءوقوله المثاوأة اى العداوة (۲) الفطرة الابتداء والاختراع؛واافطرة المالة يريدأنه يولد على نوع 

من الطبع التهیء لقبول الدين فلو ترك عليما لاستمرعل لزومهاووقيل يريدكلمولوديولدءلمعرفة اللهوالاقرار به فلا نجد 
أحدا الا هیقر بان له صانعار إنسمامبغير اسمه أوعبد معهغيره اه (۳) من شف الثوبشمفوفااذا بداماوراءه ولم پستره اه 
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ره وفى الوصول إلى بز الد س فهاجت فى نفسه فة عظنة وظر ابا با اا0 
| ماد اة فا حدفت فيها :ظر السخط والازدراء وترشحت فى نفوس الملائكة الاه اتال خط والعذاب 
فعذب فى الثال(۱) وفی الخارجأو ارآ تكبر علیاشآنالذیتعاور به الله تعالى کا قال: (کل‌بوم‌هوفی‌شان) ۳ 
وأعتى بالشأن أنللعالم ادارا وال الیک الام فاذا جاء دورة أوحى الله تعا‌فی كل اء أمرها 
ودر الملا" اللأعلى ما يناما وکتب لهم شريعة ومصلحة « 

:2 1 الملا الاعل أن جمعوا عشية هذا الطور ف العام فيكون اجاعهم سیا لالمامات فى قلوب البشر 
فهذاالشأن تلو اطرتبة القدمة الى لاشو مها حدوث وهذه أيضا شار حة لبعض كال الواجب جل جده 
طرة الازى فكل من بان هذا اشن وأپفضه ومد عة ات من اللا الاعل ا صل ی 
فط آعماله ويقسو قلبه ولا يستطيع أن يكسب من أعمال البر ماینفعه واليه الاشارة فى قوله تعالى :( ان 
الذين یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الکتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
للاعنرن), قول خت الله على قلومهم وءلى سمعهم) فهذا كطبر فىقفص له منافذ إلاأنه قد غثى من فوقهبغاشية 
عظرمة وأدق من ذلك (۲) أن يعتقد التوحيد والتعظم على وا لعن ترك الامثال لا آمر ه ف 
حكية البر والاثم وله کثل رجل عرف الشجاعة ما هی وها فائدتها ولكن لايستطيع الاتصاف بها لان 
حصول نفس الجاعة غير حصول صورتبا نی الفس وهو أن عالا من لابعرف ا 
ومثله ثل طاثرفی قفص مشبك بری الخضرة والفواکه وقد كان فا هنالك أناما ثم طرأ عليه الحبس فيشتاق ‏ 
إلى ماهنالك و بضرب بجناحه و يدخل فى المنافذ مناقيره ولا بعد طربقا مخرج منه وهذه هی الكبائر حب 
که البر والاثم » وأدنى من ذلك أن يفعل هذه الاوامر ولکن لاعلى شر يظتها اتب لها فثله كمثل طائر 
فى قفص مکسورق اطروج منه حرج ولا يتصورالخروج ۳۹ 


الا خدش فى جاده ونتف فى ر بشه فهو يستطبع 
أن ر ج من قذصه ولکن جد ‏ وکد ولا لسر فى أبناء نوعه كل الابتهاج ولا يتناول من فوا که الرباض 
6 بنبنی لا أصابه من الخدش والنتف وهؤلاء ثم الذين خلطوا عملا صا ما وآ خر سيئا وعوائقهم هذه هی 
الضغائر سب حكة البر والاثم وقد أشار النى صلل الله عليه و سم فى حديث الصراط الىهذه ثلاث 
قال :د ساقط فى النار وعخردك (6) ناج وخدوش ناج» واقه أعلم * موسي 
١ E‏ باب الآثام التى هى فا بينه وبين الناس) AE‏ 

> اعم انآو اع مانب اون علشتی ایکون نكونالديدان منالارض ومن حقها أ 
من بارىء الصو رکف تنغذی ولا تلهم كيف تدبر اناز لو منها مايتناسل ويتعاون الذ کر و 
۳ سات الاولاد ومن حقها فى حكة الله تعالى أن تلهم تديير النازل أيضا فأهم الطير كيف بتغذ 


اله ۳ 


وم اف بساقد و کیف بعذ عشا رکف تزق افراخ والانان 


الكلام عل الا نام مشار کون الفردوالنأس و سب بكر يها ۸٩‏ 


س 


2 << تج + E‏ سس 
إلا بتعاون من نی نوعه فانه لايتغذى الحشيش النابت بنفسه ولا بالفوا که نيئة ولا یتدفاً بالو برالى غير ذلك 


۳ شرحنا من قبل »ومن حده أن يلهم تك بير المدن م دار النازل واداب العاش غير أن سار الانواع 


والى تجربة ورصد (۲) یر غبی وروية بالاستقراء والقیاس والبرهان ومثله ق لقیالامر اشع اواج 


۱ ساس بارىء الصو رمع الاختلاف الناثىء من قبل استعدادائمم دشل الواقعات التی يتلقاها فى الام 
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يفاض عليهم العلو م الفوقانية من حيزهافنتشبح عندم بأشباحمناسبة فتختلف الصو رلمعنى ف المفاض عليه لاف المفيض» 

فن العلوم الفائضة على أفراد الانسان جميعا عرمم وم حضرثم وبدوهم - وإن اختاف طريق 
لتلقی‌منهم- حرمة خصال تدمر نظام مدنهم وهى ثلا نه أصناف,منها أعمال شهوية ومنها أعمال سبعية » ومنها 
أعمال ناشعة من سوء ال خذ فى المعاملات ,والاصل فى ذإكأن الانسان متوارد أبناء نوعه فى الشهوة والغيرة 
والحخرص؛ والفحول (۲) منهم يشبهوت الفحول من البهاثم 2 الطموح الى الاناث وفى عدم تجوين الز احمة 
عل الموطو آل الفحول من لهام تتحارب حتی يغلب أشدها بطشا واحدها نفا وينهرم مادون ذلك 
أولا تشعر بالمزاحمة لعدم رۇ ب المسافدة(ع) والانسانألمعى بظن الظن كأنه ری ویسمع وألهم أنالتحارب 
لاجل ذلك مدمر لمدنهم لام لاتم‌دنون إلا بتعاون من الرجال والفحول أدخل فى القدن من الاناث فاهم 
إنشاء اختصاص كل واحد پزوجته وترك المزاحة فا اختص به آخوه وهذا أصلحرمة الزنا, م صورة 
الاختصاص الزوجات آمر مو كول الى الرسم والشرائع و الفحول منهم أيضا شبهون الفحول من‌البهامن 
کت أن سلامة فطرتهم لاتقتضى إلا الرغبة فى الاناث دون الرجالکا أن البهائم لاتلتفتهذه اللفتة (ه)الا 
قبل الاناث غير أن رجالا غلبتهم الشهوة الفاسدة منزلة من تلذذ با كل الطبن والخمة (5) والسلخوا من 
سلامة الفطرة يقضى هذا شهوته بالر جال وذلكصار مأبونا بستلذ مالایستاذه الطبع السام تأعقب ذلك تغيراً 
لاءزجتمم ومرضا فى نفوسهم َكَل مع ذلك ما لاهمال النسل من حيث r‏ قضوأ حاجتهم الى قيض الله 
تعالى عليهم منم ليذرأ (۷) ما نسلهم بغیر طریقما فغير وا النظام الذى خلقهم الله تعالى عليه فصار قبح هذه 
الفءلةمنديخا فى نفو سهم فلدلك يفعلها الفساق ولايعترفون ما ولا نسوا اليها لماتواحياءإلا أنيكونانسلاخا 
قویا فیجبرون ولا بستحیون فلا بتراخی آن ادوا € كان فى زمن سيدا لوط عليه السلام » وهذا أصل 
حرمة اللواطة ومعاش بى آ دم وتدبير مناز هم وسياسة مدنهم لايم إلا بعقل وتمييز» وإدمان الجر (۸)رجع 
الى نظامهم مخرم قوی و بو رت محار بات وضغائن غير أنأنفسا غلبت شهوتم الرديئة على ع وهم أقبلواعلى 
هذه الرذبلة وأفسدوا عليهم ارتفاقاتهم فلو لم چر الرسم بمنع عن فعلتهم تلك هرك الناس ‏ وهذا أصل حرمة 
(۱) البحة- بم الباء وتشدید الاء الموملة- خدونة الصوت وغلظه اه (؟) اتظار اه (۳) آی‌الذ أور» رالطموح 
اميل اه () ای الجاع (ه) أىالنظرة (5) أى الفحمةعوقوله هذا أى آحدهم» وقوله ذلك أى الاخر, وقوله مأبونا 
أى مختلما اه ۷) أى علق (۸) إدمان اجر شربه دائماء وقوله خرم أى قطع ونقص اه 

(۱۱ -ج إحجة الله الزالغة ) 
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إدمان الجر » وأما حرمة قليلها و 
البهاثم فى الاضب على من بصد عن مطلوب ويجرى عليه موا فى نفسه أو فى بدنه لكن الفحول من لپا 
لانتو جه إلا إلى مطلوب سوس 1 متوهموالا نان يطلب المتوهم والمعةولو<رصه ام من حرص البهائم 
وكانت البهاثم تتقاتل دى لمزم واحد م ی الحقد إلا ما ان من مثل الفحول من الا بل والقر والخيل 


والانسان حقد ولا ينبى فلو فتح فيهم باب ااتقاتل لدت مديتهم واختلت معايشهم فألهموا حرمة القتل 


م حآسرسىصسصىصىآ .۰ ۲۲۲۲ 
کثیرها فلا دين إلا فى مبحث الشرائع واافحول منهم يشبهون الفحول من 


والضرب إلا لمصلحة عظيمة من قصاص ونحوه وهاج من الحقد فى صدور بعضهم مثل ءاهاج فى صدور 
الاو لين وخافوا القصاص فامحدر وا (۱) الى أن يدسوا السم (؟) ف الطعام أو يقتلوا بسحر » وهذا حاله 
۳ لة حال القتل بل أشد منه فان القتل ظاهر يمكن التخلص منه وهذه لاعکن اخلص منها واحدروا ا 
الى القذف (۳) والمشى به الى ذى سلطان لقتل والمعايش التى جعلبا الله تعالى لعباده اا هی الالتقاط 
من الار ض الباحة والرعی والزراعة والصناعة وااتجارة وسياسة المدينة والملة وکل كسب #اوزعنها فانه 
لامدخل له فى دنرم وانعدر بعضهم إلى أ کساب ضارة کالم قة والغفصب وهذه كبا مدمرة للمديئة فأب 
محرمة واجتمع نو آدم ظهم عل ذلك وان باشرها العصاة منهم فى غلواء (4) نفوسهم ومعى االوك العادلة 
فى إرطاها ومحقبا واستشعر بعضهم سعى الملوك فى إبطالها فاعدرو| الى الدعاوی الكاذبة والعينالغموس(0) 7 
وشرادة الزور وتطفيف الکیل والوزن وا الق ار والرا SE‏ & تلك الا کساب اسان ۶ 
وأخذ العشر الك منزلة قطع الطریق بل أقبح؛ والخلة فلهذه الاسباب دخات فى نفوس بى | دم حرمة هذه . 
الاشياء وقام أقوام عقلا وأسدم رأيا وأعاءهم بالمصلحة الكلية يمنع عن ذلك طبقة بعد طبقة حى صار 
رشا فاشيا ودخلت ف البدمات الاولية كسائر الشهورات الذائعة فعند ذلكر جع الى الملا“ الاعلىلونمنهم ١‏ 
حسما كان اندر اليهم من الالام أن هذه محرمة وأنها ضارة آشد الضرر فصاروا کبا فعل واحد مرن بی ‏ 
آدم شیا من تلك الافعال تأذوا منه مثل ما بضع احدنا ر جله على المرة فتنتقل إلى القوی الادرا كبة فى 
تلك اللمحة وتتأذى. منه ثم صار لتأذها خطوط شعاعة تعبط بهذا العاصى وتدخل ف قلوب المستعدين | 
من الملائكة وغيرهم آن يؤذوه اذا امكن ایذاه ورخصت فيه مصلحته المكتوبة عليه السماة فى الشرع 
بالهام (للایکیمار زقه وما أجلهوما عمرموشقی أوسعيد وق‌النجوم بأحكام الطالع حتى اذا مات وهدأت(۱) 
عنه هذه المصلحةفرغ له بارئه ج قال:(سنقرغ لک أيه الثقلان)وجاز اه ال جزاء الاوفى والله أل 5 
2 المبحث السادس مبحث‌السیاسات الملية € 
( باب الحاجة الى هداة السبل ومقیمی الملل € ۱ 
قال الله تعالى:( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) واعلم أن السنن الكاسبة لانقياد البهيمية الملكية والاثام ‏ 
المباينةها وان كان العقل السلم بدل عليها و يدرك فوائد هذه‌ومضاد تلك لكن الناس فى غفلة منها لاه نحل 
عليهم الحجب فيفسد وجدانهم کل الصفراوی فلا يتصورون الخالة المقصودة ,لا نفعها ولا الخالة | 


)0 أى مالوا (۲) من الدسيس وهو كتان المكر واليلة والمعنى يجعلوا الم فى الطعام خفاء اه )ا( 
التهمة اه 09 أى غلو اه (ه) أى الى تعس صا<يما أى تغرقه في الاثم ام )1( أى سكنت أه 


wn 


ور > چ 


n 


الكلام علىحاجة الجتمع [أشديدة الى الهداة | (صلحین ۳ 


ولا ضررها فيتحتاجون إلى ءال السنة الراشدة بسوسهم ويأم بها و بحضعليها وينكر على مخالفتها ,ومنهم 


ذو رأىفاسدلا يقصد بالذات إلالاضداد الطريقة المطالوبة فيض لو يض لفلا بستقم امرالقوم إلا بكبته وإخماله؛ 
ومنهم ذو رأی راشد فى اجا لايدرك إلا<صة ناقصة منالاهتداء فحفظ شيئا ويغيب عنه أشياء أو يظنفى 
نفسه أنه اسکال الذى لايحتاج الى مکل فيحتاج الى من يذبهه على جهله,و بالجملة فالناس حتاجون لاحالةالى 
عالم حق العلم تومن فلتاتهوولما كانت المدينة مع استبداد (۱) العقل العاشی الذى بوجد عند كثير من الناس 
بادر اك النظام !لصاح لها تضطر الى رجل عارف بااصلحة على وجهها يقوم بسياستها فا ظنك بامة عظيمة 
مر الاهم تجمع استعدادات مختافة جدا فى طريقة لايقبلها بشهادة القلوب إلا الاز کیاء أهل الفطرة 
ااصافیة أوالتجر يد البالغ ولا هدىاليهاإلاالذينهم ف أعلى درجة من صناف اانفوس-وقلیل‌ماهم- وكذلك 


۳3 3 


أيضا ما كانت الحدادة والنجارة وأمثاطما لاتتأتى من‌جهورالناس[لابسنمائورقعن أسلافهم وآساتذتيهدونم 
الها و عضو هم عليها فاظنك بذ ا )طالب اشر يفةااتىلابهتدى الها إلا الموفقون ولابرغب فهاإلا ا تخادون» 

ثم لابد هذا العالم أن يثبت على ردوس الاشهاد انه عام بالسنة ار اشدة وأنه معضوم فما بقوله‌منا لا 
والاضلال ومن أن يدرك حصة من الاصلاح ورترك حصة أخرى لابد منها وذلك ينحصر ف‌وجهین إما 
أن بكون راوبا عن رجل قله انقطع عنده الكلام لكونهم جمعين على اعتقاد وله وه 
الرواية محفوظة عندهم فيمكن له أن يؤاخذهم ما اعتقدوه ويحتج عليهم ويفحمهم أو يتكون هو الذىانقطع 
عنده الكلام وأجمعوا عليه, وباجملة فلا بد ناس من ر جل معصوم یفع عليه الاجساع يكون فهم 
أو تكو نالرواية محفوظة عند و عله اة الانقياد و تولیدهددالسئن‌منا وو جوههنافءهاوعله الائام ووجوه 
مضارها لامکن أن حصل بالبرهان ولابالعة ل المتصرفؤفالمعاش ولا بالحس بل هىامور لا ,كش ف عن حقيةتها 
إلا الوجدان فکا أن الجوع والعطش وتأثير الدواءاسخن أوالمبردلا يدرك إلا بالوجدان فکذلك»عرفة 
ملاءمة الثثىء للروح ومباينته ها لاطريق ايها إلاالذوق السليم و کونه مأمونا عن الخطأفى نفسهإما يكون ضاق 
الله علا ضرور يا فيه بأن جميع ماادرك وعم <ق مطابقلاواقم منزلة مايقع للميصر عندالابصار فانه إذا أبصر 
شيئا لايحتمل عنده أن تكون عينهمؤفة وان‌بکون الابصار على خلا ف الواقعومنزلةالعل بالموضوعات اللغوية 
فان المرنی مثلا لايشك أن الماء موضوع لهذا العنصر ولفظ الارض لذلك مع انه لم يهم له على ذلك برهان 
وليس بينهما ملازمة عقلية ومع ذلك فانه يخاق فيه علم ضرور وى وإنما عصل ذلك ف الا كش بأن يكون لنفسه 
ملكةجبلية يكون ما تلقى العام الوجدانىء سنن الصوابدائما وانيتتابع الوجدانو يتكرر تجرية صدقوجدانه 
وعند الناس (*)إنما يلون بان رص حح عندمبأدلة کثیر 5برهانية أ خطاسة أن مايدعو اله حقو أنسيرنهصالحة 
ع منهاالكذب وأن بروا منهآثار الآربةالمعجزات واستجابة الدعوات حت‌لایشکوا أله فى الند بيرالعالى 
تزلة عظيمة وأن نفسه من‌الفوس القدسية اللاحقةبالملامكة وأن مثله حقيق بأن لايك ذب على التهولا .داشر 
معصية, ثم بعد ذلك تحدث أمور تؤلفهم تألیفا عظما وتصيره عندم احب‌من أموالمم وأولادثم والماء الزلال 
عند العطشانفهذا كله لايتحةق انصباغ امة من الاعم بالحالة المقصودة بدونه‌ولذلك ل بزل المشغولون بنظائر 


0 آي استقلال ام (۲) أي کونه «أءونا من الا عند ااناس يكون اذا صح عندهم ان مایدعو البه حق ااه 


۸ حجة أللّه الالة 


5 


ا« پسندون آمرم إل من يمتقدون فبه هذه الامور أصابوا أم أخطأوا وه أعلم > 
لإ باب حقيقة النبوة وخواصها © 

اعلم أن أعلى طبقات الناسالمفههون وم ناس أهلاصطلاح ملكيتهم فى غایةالعلو عکن لحم أن ينبعثوأ 
إلى إقامة نظام مطلوب بداعية حقانية ويترشح عليهم منالملا” الاعل علوم وأحوال إلهية (۱) ومن‌سبرةالفهم 
أن يكو نمعتدل المزاج سوى الخاق والخاق ليس فيه خبابة (م) مفرطة حسب الآراء الجرئية ولاذکء‌مفرط 
لايحذبه من الكلى الى الجرئى ومن الروح الىالشبح سبلا ولا غباوةمفرطة لا بتخاص بها مزال الکلی‌ومن 
الشبح ال الروح ويكون ألزم الناس بالسته الراشدة ذا سمت حسن ف عاداته ذاعدالة فى معاملته مع اللاس 
با للتدبير الكلى راغبا فى النفع العام لایوذیآحدا إلابالعرض بأنيتوقف النفع العام عليه أو بلازمه لابزال 
مائلا الى عالم لس تاحمل ار مله نی کلا.» ووجهه وشأنه ظهيرى أنه مؤ يد من الغیب یلفتح له بای ر باضة 
مالا نفتح لغیر دم نالقرب والسكينة لا والفهمون )على أصنافكثيرةواستعداداتمختلفة فن انأ كثر حاله ان 
يتلقىمن ال قعلومتهذ ب الافس بالعبادات نهو الكاملي ومن كا نأ كثر حاله تلقی الا خلاقالفاضلة وعلومتديير 
المنزلونحوذلكفهوالحكيم»ومنكان! كدثر حاله تاقى السياسات الكلية موف قلاقامةالعدلفالناس وذبالجورعنهم 
بسمی خلیفة یوم ألمت باللا الاعل فعلمته وخاطبته و تراءت لدوظهر ت أنواع من كراماته يسمى با مو يد بروح 
القدس » ومن جعل مم فى لسانة و قلمه نور فنفع الناس لصحته وموعظته وانتقل منه إلى حواريين من 
آخابه سكينة ونور فبلغوا بواسطته مبالغ الكال ونان حثیثا (م) على هدايتهم یسمی هادیا مزكيا, ومن 
وان أكثر علره معرفة قواعد الملة ومصالحها فان حثيثا على إقامة المددرس منها يسمى إماما ومن نفث 
فى قلبه أن يخبرهم بالداهيةالمقدرة عليهم فى الدنيا أوتفطن باعنالق قوما فأخبرهم بذاك أ وجرد من نفسه 
فى بعض أوقاته نعر ف امأ کیان الق وا وا هم تلك ال خبار يسمى منذرايواذا اقتضت المكة 
الالمة. أن يبعث إلى الخاق واحدا من المفهمين فیجعله سا روج الناس من الظلبات الى النار وفرض 
لله عل عباده أن يسابوا وجوههم وقاوبهم له وتا كد فى الملا" الأعلى الرضاعمر. ‏ انقادله وانضماليهواللءن 
على من خالفه وناوأه (4) فأخبر الناس بذلك وألزمهم طاعته فهو النى , وأعظم الانبياء شأنا من له نوع 
E e E‏ وذلك أن یکون مراد الله تعالى فيه أن يكون يبا روج الناس من الظلمات الى النور 
ون یکون قومه خير أمة أخرجت للناس فيكون بعنه يتناول بعثا آخر ه 

ول الاول و قمت‌الاشارة فى قوله تعالى:( هو الذى بعثفالاميين رسولا منهم)الا يةوالى الثانی فى قوله 
تعالی:( كنم خيرأمة أخرجت لناس )وقوله صل ان عليه وسل «فائمابعثتم میسرین‌وم تبعثوا معسرين » ونيا 
صل الله عليه وس أستوعب جميع فنون المفبمين واستوجب أتم البعثين وان من الانبياء قبله من يدر كفنا 
أو فنين ونحو ذلك ( واعل) أن اقتضاء سک الالهية لبعث ال سل لایکون إلالانحصار الخيرالنسىالمعتبر ف 
التديير فى البعث ولا بعلم حقيقة ذلك إلاعلام الغيوب إلا أنا نعل قطعا أن منالكآسابا لايتخاف عنهاالبعث 


(ع) عادام ام - ۱ 7 8 ا E‏ 


بجا رخ 


الكلام على إرسال الرسل As‏ 


سس کو ل ۾ ل ل 
البتة وافتراض الطاءة إثما پکرن بأن بعلم لله تعالى صلاح أمة من الامم أن يطيعوا الله ويعبدوه ويكونوا 


بحيث لانستوجب نفوسهم التلقى من الله ويكون صلاح أمرهم خصو را یومتذ فى انباع النى فيقضى اوق 
حظيرة القدس بوجوب اتباعه و تقرر هنالك الام وذلك اما بأن يكون الوقت وقت ابتداء ظبور دولة 
و کیت الدول بها فيبعث الله تعالى من بقعم دين أصعاب تلك الدولة كبعث سيدنا عمد صل الله عليه وس أو 
بقدر اله تعالى بقاءقوم واصطفاءهم على البشر فيبعث من يقوم عوجهم ويعلمهم الكتاب كبعث سيدناموسى 
عليه ااسلام أو یکون نظم اقضی لقوم من استمرار دولة آودین قتضی بعث مدد کداود وسلمان وجمع 
فل أنباء نی اسرائیل علییم السلام‌وهو لاء الانبياءقد قضىالله بنصر تهم على أعدا هم کاقال:(و لد سيقت كامتنا 
لعبادنا المرسلين انهم هم المنصورون وآن‌جندنا هم الغالبون)ووراء هؤلاء قوم يبعثو نلاتمام الحجة واللهأعلم ۰ 

واذا بعثالنىو جب على المبعوث اليهمأ نيتبعو موإن 5وا علوسنة راشدةلآنمناوأةهذا النوه شأنه يورث 
لعنامن اللا الاعلى وإجماعا عل خذلانه فينسد سبیل تقرمم مزال ولا فيد كدهم شيا وإذا مانوا أحاطت 
للعئة بنفوسهم على أن هذهصورة مفروظةغير واقعةولك عبرة بالهودکانوا أحوجخلق اللهإلى بعثالرسؤل 
لغلوهم فی دينهم وتحریفاتهم فى کتامم وثبوت سل اسار طن انا کلام 
خلقوا بحيث لا بمكن لهم تلقى مالم وما عليهم بلا واسطة بل استعدادهم ما ضعيف يتقوى باخبار الرسل 
أو هنالك مفاسدلاتندفع إلا بالقس على ر غمأنفهم ايف و اخذون ف الدنيا والآخرةةأوجب لطف الله 
عند اجاع بعض الاسباب العلوية والسفلية أن نوحى إلى أزى القوم أن يديهم إلى الحقويدعوهم إلى 
ااصراط الستقم فمثله ف ذلك كمثل سید مرض عببده فأ بعض خواصه أن يكلمهم شرب دواء آشاژا 
أم أبوا فلوأنه أكرههم على ذلك كان حقا ولكن مام الاطف بقتضى أن يعللهم آولا انهم م‌ضی وآن‌الدواء 
ناف وأن يعمل أمورا خارقة تطمثن نفو سم ما على أنه صادق فا قالوان شوب الدواء حلو فحيلئذ يفعلون 
مار مو نبه على بصيرة منه و برغبة فيه فلیست المعحزات ولا استجابة الدعواتوحو ذلك إلا آمورا خارجة 
عن أصل النبوةلازمة للها فىالا كثر وظهور معظمالعجز ات يكو نم نأسباب ثلاثةأحدها كونه منالمفهمين 
فان ذلك يوج با نكشاف بع ض ادو ادثعليهو يكو نسي لاستجا ب الدعواتوظهورالبركات فمايبرك(١)عليهه‏ 

والبركة إما ز يادة نفع الشیء 3 يخيل ایهم مثلا أن الجيش كثير فيفشاو | أو بصرف الطبيعة الغذاء إلى 
خاط صالح فيكو ن کمن تناول أضعاف ذلك الغذاء أو زيادة عين الشىء :أن تتقلبالمادة الحوائية بلك الصورة 
لول قوة مثالية ونحو ذلك من الاسباب التىيعسر إحصاؤهاءوالثانى أن تکون اللا“ الاعلىجمعة إلىمشية 
أمره فوجب‌ذلك الحامات وإحالات وتقريبات لتکن تعمد منقبل فينصر الاحباء وبخذل الاعداء ويظهر 
آم الله ولو كره الکافرون والثااث أن تحدث حوادث لاسبابها الهارجية من مجازاة العصاة وحدوث 
الامور العظام فى او فيجعلها لله تعالى معجزة له بو جه من الوجوه إما لتقدم أخبار بها أوترنبالجازاة على 
خالفة أمره أو كونها موافقة ما أخبر من سنة الجازاة أو مرا يشبهذلك والعصمة لها أسباب ثلاثةءأن بلق 
الانسان نقيا عن الشهوات الرذيلة سحا لاسما فما بر جع إلى م#افظة الحدود الشرعية وأ 


() من اتريك يعر الدعاء الرقاه و : 


ن بوحى اليه حسن 


٦‏ ححجة اله البالغة 


- “الل ل ا 
اتسن وقیح القیح ومالما وآن يحول الله بينه وبين مابريد من‌ااشهوات اارذیلة ( واءل ) أنمنسيرة الا نیا 


عليهم السلام أن لا,آمروا بالتفكر فىذات الله تعالی وصفاته فان‌ذاكلا بستطیمه جمهور الناس وهوقوله صلى 
الله عليه ااسلاء:« تفكروا فىخاق الله ولاتتفكروا فالله» وقوله‌ی آي (وان!ی‌ريك انى )قال : « لافكرةق 
ازب» واهایام ون بالتفسكرفى نعم الله تعالیو فا قدر ته.ون سير تیم ألا يكلموا الناس إلا على قدر عقوم 
التى خلقوا عليها وءلومهم التى هی حاصلة عندهم باصل الخلقة وذلك لان نوع الانسان حثا وجد فله فى 
أأصل الخلقة حد من الادراك زائد على ااك ساثر الحيوانات الا إذا عصت الادة جدا وله علوم لامخرج 
الها إلا عرق العادة المستمرة کالنفوس القدسية من الانبياء والاولياء أو برياضات شافه ىء نفسه لادر اك 
مالم يكن عنده حساب أو عمار سة قواعد الم-كمة والكلام وأصول الفقه ونحوها مدة طويلة فالانبياء )م 
يخاطبوا الناس إلا على منهاج إدرا كهم الساذج المودع فيهم اصل الخلقة ول يلتفتوا الى ما يكون نادر 
الاسباب قلا يتفق و جودها فلذلك ل ر كلفوا الناس أن يعرذوا ر بهم بالتجليات والمشاهداتولا بالبراهين 
والقياسات ولا أن يعرفوه منزها عن جميالجهات فان ذلك 5الممتنع بالاضافة إلى منم يشتغل بالرياضاتولم 
يخالط المعقوليين مدة طويلة ول بر شدوم الى طرق الاستنباط والاتدلالات وو جوه الاستحسانات والفرق 
بين الاشباه و النظائر بمقدمات دقيقة المأخذ وسائر ما يتطاول (۱) به أصحاب الرأىعلى أهل الحديث » ومن 
5 أن لايشتغلوا ما لايتعاق بتهذ یب النفس وسياسة الامة كبيانأسباب<وادشالجو مزالاروالکسوف 
والهالة وعائب النبات والحيوان ومقادیر سير الشمس والةمر وأسباب ال+وادث الومية وقصص الانيياء 
والماوك واللدان ونحوها الم إلا كلمات يسيرةألفها أسماعهم وقبلتها عق وهم بوت بها فى التذ كير با لاء الله 
والتذ كيربأيام الله على سبل الاستطراد بکلام اجمال بساخ شمه باراد الاستعار ات وبالجازاة وطذاالاصل 
لا سألوا النى صلى الله عله وس عن لمة نقصان القمر وز يادته أعرض الله تعالى عن ذلك :الى بیان فوائد 
ااشهور فقال:( يسئلونكعن الأآهلة قل هى مواقبت للناسوالحج) وترى كثيراً من‌الناس فسد ذوقهم سبب. 
الآلفة مذه الفنون أو غيرها من الاسباب فحهلوا لام الرسل على غير مله والله أعلم ه 
لإ باب بیان أنأصل الدين واحد والشرائع والناهج مختلفة ) 

قالالله تعالى: (شرع دک من الدینماوصی‌به نوحاوالذىأوحينا اليكوما وصینا به إبرأهم وموسىوعيسى 
أ أقموا الدبن ولا تتفرقوا فيه) قاليجاهد:أوصيناك اچد وإباهم دينا واحداءوقال تعالى (وأن هذه آشک 
أمة واحدة وأنا ربك فانقون فتطموا أمرهم بيهم زبرا كل حزب با لديم فرحون ) يعنى ملة الاسلام 
نک فتةطعوا يعنى الشر کین واليبود والنصارى وقال تعالى :(لكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا ) قال ابن 
عباس : سيلا وسنة وقال تعالى:( لكل أمة جعلنا من‌کاهم ناسکوه ) يعنى شريعة هم عاءلون ما * 

(H4)‏ أن أصل الدين واحد اتفق عليه الانبياء عليهم السلام ونما الاختلاف فى الشرائع والناهج» 
تفصيل ذلك أنه أجمع الاباء عليهم الام عل توحيد الله تعالى عبادة واستعانة و تنزیمه عما لايق جنابه 
وتحريم الالحادفى أسمائه وأنحقاللهعلىعباده ان بعظه وه‌تعظما لايشوبه تفریط وأن یسلوا وجوههموقاوهم 


0 تعاس 


الكلام على أن أصل الدين واحد وأن الاختلاف واقع ف الشرام 4 


الله وأن روا بشعائر اله الى الله وأنه قدر جمیع الحوادث قبل أن يخلقها وان لله ملاك لابعصونه فا 


آم ویفعلون ما نمرون وأنه ينزل الکتاب على من إشاء من عباده و یفرض طاعته على الناسو آن القيامة 
حق واللعت بعد الوت حق والجنة حق والنار حق و كذلك أجمعوا على آنواع البر من الطهارة والصلاة 
والز اة والصومواهج والتقرب الى الته نو اذل الطاعات‌من الدعاء والذكر وتلاوةالكتابالمنزل من الله وكذلك 
أجمعوا على التكاح وترم السفاح (۱) وإقامة العدل بين الناس وتر المظالم وإقامة الحدودعلى أهلالمعاصى 
والجواد مع أعداء الله والاجتهاد فى إشاعة آم ألله ودنه فهذا أصل الدين و لذاك بحث القران العظم عن 
لمة هذه الاشیاء إلا ماشاء الله فانما انت مسلبة فيمن نزل القرآن على ألسنتهم وانما الاختلاف فى صور هذه 
الامور وآشاحها فکان فى شربعة موسی عليه السلام الاستقبال فى الصلاة إلى بيت المقدسوفى شريعة نيينا 
صلی الله عليه وس إلى الكعبة وكانفى شریهةموسی عليه السلام الرجم‌فقط وجامت شریعتنا بالرجم المحصن 
وال جلد لغيره وذان فى شريعة موسى عليه السلام القصاصفةط وجاءت شریعتنا بالقصاص والدية جميعا وعلى 
ذلك اختلانهم فى اوقات الطاعات وآداما وأركانها,و بالل فالاوضاع الخاصة التی مهدت وبنيت ما أنواع لد 
والارتفاقات هی الشرعةوالممهاج, واعلم أن الطاعات التى آم التهتعالی مهافى جیع الاد بان 9 هی أعمال تنيعث 
من الهيئات النفسانية التى هى فى المعاد للنفوس أوعليها ومد فيماوتشرحها وهی أشباحها و ماثيلها ولاجرم ان 
یزان وملاك أمرها تلك ائات نم يعرفها ل يكن من‌الاعمال على لصيرة فر ما اکت بم لا یک وراص 
بلا قراءة ولا دعاء فلا يفيدفلا بد من سماسة عارف <والمعرفة يضبط الح الشنبه بامارات واححة و جعلها 
أمراً عسو سا بیز هالادانىوالاقاصى ولايشتبهعليهم ليطالبوايه وب خذواعلیه علرحجة مناللهواستطاعةمنهم» 

والائام رما تشتبه ما ليس بام کقول المشركين:( غا الببعمثلالربا) إما لقصور العم [ولغرض‌دنبوی 
بفسد بصيرته فستا اجه إلىأما رات يتميز مها الاثم من غیره ولولم یوقت الاوقات لاستكثر بعضهم القايل 
من الصلاة والصوم فم عن ذلك عنهم شا وم من المغافية على تسللهم (؟) واحتیا هم ولول یعین لهم الاردان 
والشروط اوا خبط عشواء (*)ولولا احدود ینز جر أهل الطغیان و باجملة لجمهرر الناس لام تكليفهم 
[لابأوقات وأرذان وشروط وعقو بات وأحکام یه ونحو ذلك إذاشئتان تعرف‌التشریع مرزانا فتأمل حال 
الطیب الحاذق عند مايحتهد فى سياسة المرضى و يخبرثم ما لایعرفون ويسكافهم ما لا بحیطون بدقائقه علما 
كيف يعمد إلى مظنات حسوسة فيقيمها مقام الامور الفية 6 يقم حمرة البشرة وخروج الدم من اللثة مقام 
غلبة الدم و كيف ينظر الى قوةالرض وسن المر يض وبلده وفصله و إلىقوةالدواء وجميعماهناك فيحدس (4) 
بمقدار خاص من الدواء يلاثم الحال فيكافه به ورها اتخذ قاعدة كلية من قبل إقامة المظنة مقام سوب المرض 
وإقامة هذا القدر الذی تفطن به منالدواء مقام از الةالمادةا لو ذية | و تخیر همها الفاسدةفية ول شلامنا مرت 
بشرته ودميت لثته وجب عليه بحكم الطب أن يحتسى (ه) على الريقششراب العناب أوماء العسسل ومن لميفعل 
ذلك فانه على شرف اللاك وبقول من تناول من معجون کذا وكذا وز نامتقال ژال عنه مر ضکذاوآهن 

)۱( ای الزنا اه (۲) أى بيرون ابدن اه (۳) خبط دت وبازدن ستورء والعشواء الناقه الى فى بصرها ضعف» 
والعنیلکانواعلغید بصيرة اه( )ای يظناه(ه) أى یشرب اذا اص من غیرآن,ا دل شیئاء یم اشام ناشتافاشؤستهام 


ى مر ركذا فؤثر عنه تلك الكليةو يعمل بها فیجعل الله فى ذلك نفعا كثي راو تم حال الملك کہ الناظر 
فى إصلاح المدينهو سياسة اليو شكيف ينظر إلى الاراضى وريعها ول الزراع ومؤتهم و إلى الحراسوكفايتهم 
بضر ب العة روالخراج حسبذلكو کف بقم‌هیات حسوسةوقرائنمقام الاخلاق واللکات‌التی يحب وجودها 
فى الاعوان فبتخذم على ذلك القانون وكيف ينظر إلىالحاجاتالتى لابدمن كفايتها وإلىالاعوان وكرم 
نبوزءهم توز يعايكقالمقصودو لا يضيق عايهم, وتأمل حال معل الصييان بالنسبةإلوصيانه واليد بالنة إل لمان 
بريد هذا تعليمهم وذلك كفاية الحاجة المقصودة بأيديهم وهم لايعرفون حقيقة المصلحة ولا برغبون ق 
إقامتها ويتسللون ويعتذرون وحنالون كيف يعرفان مظنة الثلية قبل وقوعبا فيسدان الخلل ولا بخاطباتهم 
إلا بطريقة للها نهارها ونمارها لبلها لاجدون منها حبلة ولايتمكنون منالنسال وهی تفضی إل المقَصَرَة 
من حيث لەبون أو لایع لمون» وباج لة فكل من‌توی لاصلاح جم غفير مختلفة استعدادهم وليسوا من‌الامر 
عل بصيرة ولافيه على رغبة يضطر إلى تقدیروتوقیت و تعیینأوضاع وهيئات جعلها الممدةفالمطالبةوالمواخذة» 

إراعلل» أن الله تعالى لما أراد ببعثة الرسل أن يخرج اناس مر الظلیات إلى النور فأوحى إليهم 
أمره إذلك وألقى عليهم نوره ونفث فيهماارغبة فى إصلاح العام وكا ناهتداء القوم بومثذلايتحقق إلابأمور 
ومقدمات وجب فى حكة الله أن يلتوى (۱) جيم ذلك فى إرادة بشتهم,وآن يكون افتراض طاعة الرسل 
وانقيادهم منفسحا إلى افتراض مقدمات الاصلاح وکل‌مالایتم فى اامقل أو العادة إلا به فانه جملة يحر بعضبا 
بعضا. والته لاتخفى عليه خافية ولیس فی دين آنه جزاف فلا یمین ثىء دون نظائره إلا عڪم وأسباب 
يعلمها الراسخون ف العلم ون نرید أن ننبه على جملة صالحة من تلك الحكم والاسباب واقه أعلم م 

( باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم ) 

والاصل فيه له تعال:(کل الطعام كان حلا نی إسرائيل إلاماحرم إسرائيل على نفسه منقبل أنتنرل 
لتوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين )تفسيرها أن يعقوب عليه السلام‌مرض‌مرضا شدیدا فذر 
دن عافاه الله ليح رمن على نفسه أحب الطعام والشراب اليه فليا عوفى حرم على نفسه لحان الابل وألبانها 
واقتدى به بنوه فى تحریها ومضى على ذلك القرون حتى أضمروا فى نفوسهم التفر.ط فى حتی الانياء إن 
خالفوهم بأكلها فزل التوراة بالتحريم.ولما بين النى صلى الله عليه وسل أنه على ملة إبراهيم قالت آیهود 
کیف يكون على ملته وهو يأ فل موم الابل وألبانها فرد اه تعالى عليهم أن کل الطعام كان حلا فى الاصل 
وإنما حزمت الابل لعار ض دق باليهود فليا ظهرت النوة فى بى إسماعيل وهمبرآء مزذلك العار ض ريحب 
رغايته وقول النى صلىالله علية وم فى صلاة التراويح «مازال بم الذى رأيتمن صنيعكم حی‌خشیتآن 
يكتب علیک ولو كتب عليكم ماقتم به فصاوها أا الناس فى ييوتكم» فكبحهم النى صلى انه عليه وسل عن 
جعلها شائعاذائعا ينهم لا تصير من شعائر الدين فيعتقدوا تر كبا تفر بطا فى جنب ات فتفرض‌علیرم,وقاه 


, 


سل لله عليه وس وأعظم المسلين ف المسلين جرم مز سأل عن شىء فحرم لاجل مسأته» وقوله صل اق 


عليه وسل :دإنإبراهم حرم‌مکة ودعاطما وی حرمت المديئة کاحرم إبراهرمكة ودعوت شاف مدهاوصاءها ‏ 1 
س 


3 6 أى يتضمن اه 


5 


الكلام على أن التكاليف لاتعدى طاقة الکلف ۸۹ 
مثل مادعا إبراهم لمك وقوله صلی‌الته عليه وسلم لمن سأله عن المج« أهو ی کل عام لو قاتنعم لوجبت ولو 
وجبت ل تقوموا ما ولو | تقوموا بها عذبتم» واعم أنه نما اختلفت شرائع الآنبياء علمم السلام لا سباب 
ومصالح وذلك أن شعائرالله نما انت‌شعاثر لمعدات وأن المقادير بلاحظ فى شرعها حالالمكلفين وعاداتهم * 

فلا كانت أمزجة قوم نوح عليه السلامفغاية القوةوالشدةكا نبه عليه الم قتعالىاستوجبوا أن يؤمموا 
بدوام ااصیام ليقاوم سورة يمت م »و لا كانت أمزجة هذه الامة ضعيفة نوا عن ذلك و كذلك لم بحعل الله 
تعالى اغنام حلالا للا"و لین وأحلها لنا لمارأى ضعقنا وأن مراد الا ناء علمهم ااسلام إصلاح ماعندثم من 
الارتفاقات فلايعدل عنما إلى مايبان لوف إلا ماشاء الله ون مظان المصالح تختلف باختلاف الأعصار 
و العادات ولذاك صح وقوع النسخ وإنما مثله كمثل الطبيب لعمد إلى حفظ امزاج ااعتدل فى جیع ال حوال 
فتختلف أحكامه باختلاف الا شخاص والرمان فأمر الشاب مالا یم به الشائب و یام فى الصيف بالنوم 
فى الى لا بر ى أن ال ومظنة الاعتدال حبائذ وب ف‌الشتاءبالنومداخلالببت ها يرى أنه مظنة البردحينئذه 
۱ فن عرف آصل‌الدین وأسباباختلاف المناهج ل يك عنده تغييرو لاتبديل ولذلك نسبت الشرائع إلى 
أقوامها ورجعت اللا مة الهم <ین‌استوجبوا بها ماعنده من الاستعداد وسألوها جهد سو امم بلدان ا حال وهو 
قوله تعالى (فتقطعوا أمرم ينهم ز برآ كل حزب با لدوم فرحون) واذلك ظهر فضل أمة نينا وا حين 
استحقوا تعيين اججعة لكوم أمبين برآء من العلوم المكآسبة واستحةت اليرود السبت لاعتقادهم أنه يوم فرع 
الله فيه من الق وأنه أحسن شىء لادء العبادة مم أن الكل بأمر الله ووحيه؛ ومثل ااشرائم فى ذلك کثل 
العزيمة )١(‏ يؤمرون ما أولا ْم يكون هنالك اعذار وحر ج فتشرع هم الرخص (۲) لمعنى يرجعالهمفربما 
توجه بذلك بمض اللائمة الهم لكونهم استوجبوا ذلك ما عندهم قال الله تعالى (إن الله لايغير مابقوم حتى 
يغيروا ماباتفسهم) وقال الى صل لله عليه وسل:«مارایت من ناقصات عمل ودن‌آذهب للب الرجل ۳۹ زم 
من إحدا كن» وین نقصان دينهن بقوله «أرأيت آنا إذا حاضت لم تصل ول تصم» واعلم أن أسبابنزول 
المناهج فى صورة خاصة كثيرة لكنها ترجع إلى نوعين,أحدهما لمر الطبيعى الموجب لكليفهم تلك 
الأحكامفكا أن لا فراد الانسان جميعها طبيعة وأحوالا ورتا من النوع وجب تكليفهم بأحكام ١‏ ون 
اكه لايكون ف خزانة خباله الآلوان والصور ونا هنال كالألفاظ والملموساتونحوذلكفاذا تلقىه نالغيب 
علاً فى رؤيا أو واقعة أو نعو ذلك فاما يتشبح عليه فى صورة مااختزنه خياله دون غیرهوکا آنالعردالنی 
لابعرف غير لغة العرب إذا تمثل له عل فنشأةاللفظ فانما يتمثل له فى لغة العرب دون غیرها,و أن البلاد 
الت بو جد فسا الفيل وغيره من الحيوانات سيئة المنظر بتراءى لأهلها لام الجن وتخويفالشياطين فى صورة 
تلك الحيوانات دون غير تلك البلاد والتى يعظم نها بعض الأشياء و يوجد فيها بعض الطيبات من الا طعمة 
والأليسة تتراءی اهلها النعمة واننساط الاک فى ت.ك!اصور دون غير تلك البلاد : وه أن العرفالمتوجه 
إلى شىء ليفعله أوطر بق ليسلكه إذا سمع لفظة راشد أو تجح كاندليلا على حسن مايستقبله دون غير العربى 
وقد جاءت السئة ببعض هذا النوع فكذلك یعتبر فى الشرام علوم مخ ونة فى الوم واعتقادات كامنة فيهم 

)1 اىالواجب المأمور به اه (؟) جمعورخصة وهی‌ضد العز بة والمراد الاجازات‌رالاباحات اه 

۱-۰۱۲۵ حجة انه البالغة ) 


+8 تحجة الله البالغة 


ات تجاری فم 6 بتجاری‌الکلب (۱) * 
, إذلك رل تحر لوم الابل وألبانها على بئإسرائيل دون بى إتعاعيل ولنلك أن لیوا حيدق 


المطاعم مفوضا إلى تاداع المرب واذلك حرمت بنات الاخت علينا دون‌الهود فانهم کانوا يعدونا منم 
را لاخالطة بینهم وبا ولا ارتباط ولااصطحاب فهى الاجنبة خلاف‌العرب, ولذاك كانطبخ العجلق 
ين أمه حراما علیهم دوننا فان علم کون ذإك تغميراً لخلق الته ومصادمة لتديير اله حيث صرف ما خلقه الله 
لنشء العجل و وه إلى فك بنته وحل تركيبه ان ر اسخا فالهود متجاریا فيهم و کان العرب أبعد خلق الله 
عن هذا العلل حتى لو ألقى عليهم با فهموه ولا أدر كوا المناط المناسب للحكهوالمعتبر فى نزول الشرائع لیس 
العلوم والحالات والعقائد التمثلة فى صدورهم فقط بل أعظمها اعتبارا وأولاها اعتدادا مانشأوا عليهم 
واندفعت عقوهم اليه منحيث يعلدون ومن حيث لایع لون 5 ترى ذلك فعلافات مثل شىء بصورةغيره 
كتمثل منع الناس عن السحور فى صورة الحم على الافواه فان ا لتم شبح المنع عند القوم استحضروه أم لا 
وحقالله على عباده فالاصل أنيعظموه غاية التعظیم ولابقدموا عل خالةة أمره بوجه منالوجوه والواجب 
فیا بان الناس أن يقيموا مصاحة التأليف والتعاون ولا بوذی أحد أحدا إلا إذا أمر به الرأى الكلى ونحو 
ذلك ولذلك كان الذى وقع على امرأة بعلم أنها أجنبةقد أرخى ينه وبين اه حجاب وكتب ذلك من‌اجترائه 
عل الله وان انت امرأته في المقيقة لاه أقدم علمخالفة آمر الله وحكمه والذى وقع على أجنبية وهو يعلأنما 
امرأته لابآلو (۷) فى ذلك معذورا فا بينه وبينالته وان الذى نذرالصوم مأخوذا بنذره دون من لم ينذر 
وكان من‌تشدد فى الدین شدد عليه ونت لطمة اليليم لتأدیب حسنة وللتعذديب سيئة وكان الخطىء والنامی 
معذوا عنهما فى كثير من الاحكام فبذا الأصل بتلقاه علومالقوم وعاداتهم الكامنة منبا والبارزة فتشخص 
الشرائع فى حقهم حسبذلك وال أن كيرا من العادات والعلوم الكامنة يتفقفيها العرب والعجم و جیع 
سكان الاقالم المعتدلة وأهل الامرجة القابلة للاخلاق الفاضلة كالحزن لميتهم واستحباب الرفق به وكالفخر 
الا حساب والانساب وكالنوم إذا مضى ربع الیل أو ثلثه أو نحو ذلك والاستبقاظ فى تباشير (۳)الصبح إلى 
غير ذلك مما أومأنا اليه فى الارتفاقات,فتلك العادات والعلوم أحق الا شیاء بالاعتبار ثم بعدها عاداتو عقائد 
تختص بالمبعوث ايهم نتعتير تلك أيضاً وقدجعل الله لكل شىء قزرا 9 
واعل أن النوة کثیرا ماشکو ن من تحت الملة 5 قال الله تعالى:(ملة أبيكم اہراھے )و6 قال:(وإن منشيعته 
لاراهی)و سر ذلك أنه تنأ قرون كثيرة على التدين بدين وعل‌تعظم شعائره و تصير أحكامه ما لشهورات 
الذائعة اللاحقة بالبدیهیات الا ولیةالتی لانكاد تتکر فتجىء نبوة أخرى لاقامةما اعوج منها وصلاح‌مافسد 
منها بعد اختلاط رواية نیما نفتش عن الاحکام الشهورة عندم فا دان حیحا موافقا لقواعد السياسة 
الملية لاتغيره بل تدعو اليه وتحث عليه وما وان سقما قد دخله التحريف فانها تغيره بقدز الحاجة وما دان 
)۱( هو بالتحر يك داء يعرض من عض الكلب الكلب فبصيبه شبه جنون فلا بمض احدا إلا كلب ويعرض 4 
أعراض رديئة و عنم من شرب الماء حتى مرت عطشاووقوله تتجارى ای تترتب فى بواطم وتؤثر TEE‏ 


)۲( ای لابقصر ۵۱ (۳) ای اوائل اه 


الكلام عل أن الأانياء لابثيرون من الشرائع الماضية إلا مالا بتفق وطبيعة أمهم ٩۱‏ 
حريا أن بزاد فانها نزیده على ما ذان عندم ,وكثيرا مايستدل هذا النى فى مطالبه ما بقی عنده من الشریعه 
اللأولى فقال عند ذلك هذا النىفىملةفلانالنى أو منشيعته, و كثيرا ماتختاف النبوات لا ختلاف الال النازلة 
تلك النبوة فيها »والنوعالثاى(١)‏ نز إة طار ىء عارض وذللك أن التهتعالىو إن 5انمتعاليا عن الزمان ذلهار تباط 
و جه من الوجوه بالزمان و الزمائیاتوقد أخبر الني صل الله عليه وس أن الله يقضى بعد کل مائة حادثه 
عظيمة من الحوادث وأخبر ]دم وغيره من الانبياء عليهمالسلامفى حد بت الشفاعة بثىء منهذا الباب حيت قال کل 


واحد منهم إن رىتبارك وتعالمقد غضب البوم غضبا لميغضب قبله کی د رادل ما الا 
لافاضة الشرائع وتعيين الحدود وتجل الق منزلا عاهم الدين وامتلا" الملا" الاعلى مهمة قوية حسب ذلك 
يكون حينئذ آدنی سبب من الأسباب الطارئة كافيا فى قرع باب الجود ومن دق‌باب الكر مم انفتح ولكعيرة 
بفص ل الربيع يؤثر فيه أدىثىء من الغرس والبذر مالایوثر فى غيره أضعا ف ذلك وهمة الننى صلىاللهعليهو لم 
واستششرافهللشىء ودعوته لهواشتياقه اليه وطلبه إياه سبب قوی لنزول القضاءق ذلك الباب وإذا انت دعو 
تحى السئةالشهباء وتغلب فثة عظيمة من الناسوتز بد الطعام والشراب زيادة محسوسة فاظنك‌فی نزول الحم 
الذى هو روح ليف ؟إها يتعين بو جود مثالى وعلى هذا الأصل ينبغى أن بخرج آن حدوث حادثة عظيمة 
فخيمة فىذلك الزمان يفزع طماالنى صل الله عليه وسلم كقصةالافك وسؤ السائل براجع النی‌صبل الله عليه وسم 
وحاو ره فم له صل الله عليه وس كقصة الظهار يكو نسيبا لنزول الاحكام وأن يكشف عليه فيها جليةالحال 
وأن استبطاء القوم عن الطاعة وتبلدم عن ال نقیاد وإخلادم إلى العصیان ‏ وکذا رغبتهم فى شىء وعضهم 
عليه بالنواجذ واعتقاده التفر بط فى جنب الله عند تر که یکو نسيبا لان شدد علیهم با لو جوب ۱ كيد والتحر م 
ااشد بد,ومثل لظن TOES‏ الانسان الصاح قوى الهمة بتوخی (۷)ساعة انتشار الروحانية 
وقوة السعادة ال الله فها هد همته فلا تتراخى إجابته,وإلى هذه المعانى وقعت الاشارة فى قوله تبار ك 
تال ( يا آما الذين آمنوا لا تستلوا عن أشياء إن تبد لک تسنوع وان تستلوا عنها حين ينزل القرآ ن 
تبد لک ) وأصل الرضی أن يقل هذا النوع من أسبابنزو لالشرائعلانه يعد لنزول ما يغلبفيه حکا لصاحة 
الخاصة بذلك الوقت فكثيرا ما كان تضييقا على الذين يأتونمن بعد ولذلك کان‌النی‌صل‌انه تعالی عليه و سلم 
یکره المسائل و کان شرل ودروت مار کتک اما هلك من قبا بكثرة سواطمو اختلافهم على أنبيائهم» 
وقال: «إن اعظم المسلمين ف المسلبين جرما من سأل شيا فحرم لا جل مسئلته » وجاء فىالخبر أن بى إسرائيل 
لوذ>واأىبقرةشاءوا كفت عنهم لکن شددوا قشدد عليهم والله عل « ۱ 
J‏ باب أسباب الواخذة على الناهج )€ 

لنبحث عن المناههج والشرائع الى ضرا الله تعالى لعباده هل بترتب الثواب والعذاب عليها 6 ترتب على 
أصول البر والائم أو لايترتب إلاعلى ماجءات مظنات وأشاحا وقوالب لهوفنترلئصلاة وقت‌منالاوقات 
وقلبه مطمتن بالاخبات هل يعذب بتر كما ومن صل‌صلاة وأدىبالاركان والشروط حسمایخرج‌عن العهدة 
ول يرجع بثىءمنالاخبات ولم يدخل ذلكفى صمے قلبه هل يثابعلى فعلباء و ليس الكلامفى كو نمعصيةالمذاهج 


(۱) من اسباب نزول الناهج ف‌صورة خاصة ام (؟) أي يقصد 3 


حجة الله البالغة 


الل تست — مت سس 


سبل 5 نظيمة من جه4 كوتها قد حافى|اسنهالراشدة وقحا لاب الا تم وذخا بالنسة إلى جاعه ال ليبن وضررا 
۱ ۳ والمدينة والاقليم منزلة سيل 10 يراه اصلحه الد نه فحاء رجل ونقب السد وجا نفسه وأهلك أهل 
مل دمه ولكن الكلام فا ۳ جع ال نفسه من إحاطة السثات 5 أو إحاطة الشات ۰ 


Ce 


فذه ب أهل الملرقاطبة إلى أنها توجب الو اب والعذاب بنفسه فامحققون منهم والراخون ف اله ل والحوار يون 
من أصحاب الانبياء عليهم السلام يدركون مع ذلك وجه المناسبة والار تباط لتلك‌الاشباح و القوالب‌باصوفا 
وأرواحها وعامةحملة الدينووعاةالشرائع یکتفونبالاولوذهب فلاسفة الاسلام إلى أن العذاب والثواب ما 
يكونان عل الصفات النفسانية والاخلاقامتشبئة بذيلالروحوإعاذ كرقوالبها وأشباحهاف الشرائع تفهما وتقر با 
للمعانی الدقيقة إلى آذمان اللاس,هذا تحرير القام على مه رب‌القوم «أقولي ‏ والحقماذهباايه احققونمن 
أهل الملل - بيانذلك أن الشرائع لها معدات وساب تشخصها وترجح بعض محتملاتها على بعض والحق يعلم 
إن القوم لا,ستطیعون العمل بالدين إلا بتلك الشرائع والمناهج و يعم ان هذه الاوضاع هىالتى يلي قأنتكون 
عايهم فتندرج فعناية الحقبالقومأز لا ثمماتهياً العا لفيضانصور الشرائع وإيحاد شخوصها المثالية فأوجدها 
وأفاضها وتقرر هنالك أمرها انت أصلا من‌الاصوله ثم لا تح الله على الملا" الا”على هذا العلم وألهمهم أن 
المظنات قائمة مقام الاصول وأنها أشباحما وتمائيلها وأنه لابمكن تکلیف الوم الا بتلك حصل فى حظير ةالقدس 
اجماع ماعل أنها هی بمتز لة اللفظ بالنسبة إلىالحقيقة الموضوع لهاو الصورة الذهئية باانسبة إلى الحقيقةالخارجية 
المذتزعة منها والصورة التصويرية بالنسبةإلىمن نع مكشافالهوالصورةالخطيةبالنسبةإلىالالفاظ الموضوعة 
هی لما فانه نى كل ذلك لما قويت العلاقه بين ادا والمدلول وحصل بینهما تلازم وتعانق أجمع فىجيز ما من 
الاحياز أنه هو ثم ترشح شبح هذا العم أوحقيقته فى مدر دات بی آدم عر بم و مهم فاتفقوا عليه فلنترى 
أحدا إلا ويضمر فنفسه شعبةمن ذلك ورباسميناه وجودا شبهیا للمدلول وربما كان لهذا الوجود آثار ية 
لاتق على المتتبع»و قدروعی فى الشرائع بعض ذلك ولذلك جعلت الصدقة من أوساخ المتصدقين وسرت شناعة 
العمل فى الأجرة ثم لما بمت الني صلى الله عليه وسل وأيد بروح القدس ونفثف روعه إصلاح القوم وقح 
لجوهر روحه فج واسع إل الممة القوية فى باب نزول الشرائع وصدور الشخوص الالية فعزم على ذا كأقصى 
عزبمتهودعا للموافقينولعن عل الخالفين يبد همته وإنهممهم ترق السبعااطباق وأنهم يستسقون وماهنالك 
قزعة (۱)سحاب فتنشأ أمثالالجبال فى الحال وانهم يدعون فيح يامو تی بدعوتهم تأ كد انمقاد الرضاوالسخط 
فى حظيرة القدس وهو قوله سل وإن إبراهيم نييكو عبدك دعا لكة وأنا أدعو للمديئة»الحديث ثمإن هذا 
العبد إذا عل أن الته تعالى آمره بكذا وكذا وآناللا" الاعلى تؤيد النوصلى الله عليه وسل فا يأمرو ينهى وعم 
أن إهمال هذا والاقدام على ذلك اجتراء علىالله وتفربط فى جنبالله, ثم أقدم على العمل عن قصد وعمدوهو 
یری و بصر فان ذلك لايكون الالغاشية عظيمة من الحجبوانكسار تام للملئية وذلك بوجب قیام خط 
بالنفس وإذا آقدم‌علعمل شاق تتحجم عنه طبیعته لا مراءاة الناس بل تقربا من اه وحفظا على مرضیانه فان 
ذلك لايكون إلا لغاشية عظيمة من الاحسان وانکسار تام للبهيمية وذلك يوجب قیام حسنة بالنفس آمامن . 


(۱) اي باره » أي قطعة من غم » وجمع قزعة قزم 


الكلامعلىف.و ل الطبع ا اع ۵۳ 
ترك صلاة وقت من الاوقات فيجب أن ببحث عنه لم تركها وأى شىء حله على ذلك فان نسيها أونام عنبا 
أوجهل وجوبها أوشغل عنبا ما لايحد منه بدا قص الملة أنه ليس با ثم ون تركبا وهو يعلم ویتذکر وأمره 
بيده فان ذلك لايكون لاعالة إلامن حزازة(١)‏ فى دينه وغاشيةشيطانية أو نفسانية غشيت بصير ته وهو ير جم 
إلى نفسه»وأمامن صلی صلاة وخرج عن عهدة ماوجب عله فجب أن بحث عنه أيضا إن فعلها ر ياء وسمعة 
أوجريانا علعادةقومه أوعبثا فنص اللةأنه ليس مطيع ولا يعتد بفعله ذلك و ن‌فعلها تقربا مناللهوأقدم علا 
مان واحتسابا وتصديقا بالوعود واستحضر النية وأخلص دينه لله فلا جرم أنه فتح بينه وبين الله باب ولو 
كرأس إبرة وأمامنأهلك المد ية ونا بنفسه فلا نسم أنه نحا بنةسه كيف وهنالك لله ملائكة أ قصى همتهم |لدعاء 
لمن يسعى فى إصلاح العام وعل من سعى فى إفساده ون دعوتهم تقرع باب الجود ويسكون سببا لنزول 
الجزاء بوجه من الوجوه بل هنالك لله تعالی عناية بالناس توجب ذلك ولدقة مدر كها جعلنا دعوة الملا 
عنوانا لها والله أل 5 

لإ باب آسرار امک والعلة ) 

ال أن للعباد أفعالا يرضى لاجلها رب العالمين عنهم وأفعالا بستخط للاجلها عليهم وأفعالا لاتقتضی‌رضا 
ولاسخطا فاقتضت حكتته البالغة ورحته التامة أن يبعت إليهمالأانبياء وخبرهم عل ألستهم بتعاقالرضا وال خط 
بتلك ال فعال ويطلب منهم الفصل الأول وینهی عن الثانى ويخبرهم فما سوىذلك (ليهلك منهلك عن بينة 
ونحی منحى عزن بيئة) فتعاق الرضا والسخط بالفعل وكونه غفلا منهما وكون الثىء حیث يطلب هنهم 
وينهون عه وخیرون فيه أيا ماشئت فقل هو امک والطلب منه مؤكد يقتضى الرضا والثواب على فعسل 
| لطلوب والسخط والعقاب على تركهءومنه غير م كد یقتضی الرضا والثواب علىفءلالمطلوب دون اسخط 
والعقاب على ت رکه وکذلك النهى منه مؤكد یقتضی الرضا والثواب على الكف منه لاجل النهى و یقتضی 
السخط والعقاب على فعل النهی عنه پومنه غبر م كد یقتضی الرضا والثواب على السکف عنه لا جل النهی 
دون السخط والعقاب على فعله,واعتبر با عندك من ألفاظ الطاب والنع و محاورات الناس فى ذلك فانك 
ستجد تثنية کل قدم س‌جهة سريان الرضا والسخط ف‌ضد المنطوق أولا أمراً طبيعيا لا محیصعنه ,فلا حکام 
خسة: إيحاب, وندبءوإباحة»وكراهية, و تحر والنی ؤت به فخاطبة الناس لايمك أن یکون‌حال کل‌فعل 
على حدته من فعال المكلفين لعدم احصارها و لعدم استطاعة الئاس الاحاطة بعلبها فوجب إذاً آن ايكون 
ماخاطبون به قضايا كلية معنونة بوحدة تنظم كثرة ليحيطوا ما عابا فيعرفوا منها حال آفعام ولك عبرة 
بالصناءات الكلية التى جعلت لتکون قانونا فى الامور الخاصة يقول النحوى : الفاعل مرفوع فیعی مقالته 
السامع فیعرف م‌احال ز ید فى قو لنا قام ز ید وعمرو فى قولناقعد عمر وه جرآو تلك الو حدة الىتنظم كثرة 
هی العلة التى يدور امک على دورانبا وهى قسمان» قسم بعتبر فا حالةتو جدق‌الکفینو لایمکن آن‌تکون 
حالة دائمة لاتنفك عنهم فيكون مضمون | لطاب تكايفهم الامر دائماإذلا يستطيعو ن ذلك الهم لاف الا مان 
خاصة فلاجرم أن تعتبر حالة مركبة من صفة لازمة ف المكاف بها يصح كونه مخاطبا وهيئةطارئة تنو بهمرة 


(۱) رخنه ۾ واصله وجع ف القلب من فرظ وڪره 


ا وأ كثر مايكون هذا القسم فالعبادات واليئة إما وقت أو امتطاعة ميسرة أومظلة حر أو إراءة 
ثىء وتحو ذلك كقول الشرع «من أدرك وقت صلاة وهو عاقل بالغ وجب عليه أن إصلها ومنشهد الشير ۱ 
وموعاقل بالغ مطبق وجب عليه أن يصوهه ومن‌ملات نصاباً وحال عليه الجول وجب أن يزكيه ومن5ان على 
سفر جازله القصر والافطار ومن أراد ااصلاة ون محدثاً وجب عليه الوضوء » وف مثل هذا رما تسقط 
الصفات العتبرة فى کش الأوام وتخص الصفة التی ہا امتاز بعضها من البعض فيساع بتسميتها علة فيقال 
علة ااصلاة إدراك الوقت و علة الصوم شهود الشهر ور ما بجعل الشارع لبعض تلك الأوصاف دون لعض 
أثراً8. جوز تعجیل الراة لسنة أو سنتین لمن ملك النصاب دون من لم اكه فیعطی الفقیه كلذى حق‌حقه 
فمخص بعصا بسیب والاخر بالشرط يوقم يعتبر فيه حال‌مایقم عليه الفعل أو بلابسه وهی ماصفة لازمة 
له كةو لالشارع « يحرم شرب ار وحرم أل الخنزير وحرم أكل فل ذی‌ناب من السباع وکل ذیلبمن 
الطير ويحرم نكاح الامهات » أو صفة طارئة تنوه كةو له تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا ابد ) 
وقولهتعالى( الزانية والزانىفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ور ما يجحمع بيناثنينفصاعداً م نأحوالمايقع 
عليه الفعل كقول الشارع « يحب رجم الزانى الحصنو جلد زان غير صن » وربا يجمع بين حال المكاف 
وحال مايقع عليه الفعل كةو ل الشارع « يحرم الذهب والحرير على رجال الآمة دون سانا » ولیس فدين 
الله جزاف فلایتعلق الرضا والسخط بتلك الا فعاللابسبب وذلك أنههنا شخوصاً يتعلق ما الرضاوالسخط 
ف الحقيقة وهى نوعان :أحدهماالبر والاثمو الارتفاقات وإضاعتبا ومایعذو حذو ذلك وثانم ما مايتعاق بالشرائع 
والناهج من سد باب التحريف والاحتراز من التسلل وضو ذلك وا حال ولوازم يتعلقان ما بالعرض 2 
وينسبان )١(‏ لها توسعاً نظيره مايقال من أن علة الشفاء تناول الدوا. نما العلة فى الحقيقة نضح الاخلاط 
أو إخراجها وهو شىء يعقب الدواء ق‌العادة وليس هو هو ويقالعلة المی‌قدتکون الجلوس فالشمس وقد 
1 ن الحركة المتعبة وقد تکون تناول غذاء حار والعلة فى الحقيقة سخونة الاخلاط وهی واحدة فى ذاما 
ولسكنها طرق إليها وأشباح 4| وان الا کتفاء بالأصول وترك اعتبار تعدد الطرق والحال لسان التعمقین 
ف الفنون النظرية دو نالعامة و ما نزل الشرع بلسان اور وجب أن يكون علة امک صفة يعرفها اجمهور 
ولان عم حقيقتها ولا وجودها منعدمها ويكونمظنة لاصل‌من اللاصول الى تعلق ما الرضاو السخط 
إما لكونها مفضبة إلنه آواورة له ونحو ذلك كشرب الجر فانه مظنة لفاسد يتعاق مماالسخط من الاعراض 
عن الاحسان والاخلاد إلى الأرض وإفساد نظام المدينة والمنزل وان لازما لها غالا فنوجه المنع إلى نوع 
ار وإذا كان: لثىء لوازم وطرق لم يخص للعلية منها إلا ماتميز من سار ما هنال برجحان من جهة 
الظهور والانضباط أو من جهة ازوم الاصل أو نحو ذلك كر خصة القصر والافطار أديرت على السفر 
والمرض دون سائر مظنات الحرج لان الا کساب اشاقة الفلاحة والحدادة وإن كان يازمها الحرج . 
لکنها مخلة بالطاعة ات الکتسب ما مداوم علیها و ترقف علها معاشه » وأما وجود الجر والبرد . 
فغير منضبط لان ما مرانب متلفة يعسر [حصاژ‌ها وتعيين شىء منبا بأمازات وعلامات ونا يعتبر عند 


32-5 مج عو حيو ع 
ل o E‏ ی عجار 


6 مويه اله البالذة | 
1 


الكلام على المصالم المقتضية لتعینالفراتض الح ۵۵ 
السبر مظنات كانت فى الآمة الاو أ كثرية معروفة وكان السفر والمرض بحيث لايشتبه عليهم الا مس 
فهما وان كان البوم بعض الاشتباه لانةراض العرب الا ول وتعمق الناس فى الاحتالات حى فسد ذوفهم 
اسلم الذى يحده قح العربوالته أعل » 

باب الصالح | لقتضية لتعبین الفرائض وال رکان والاداب ونو ذلك ) 

إل أنه يحب عند سياسة اللآمة أن جعل لكل شىء من الطاعات حدان أعل وأدنى فالاعل هو مایکون 
مفضيا إلى المقصود منه على الوجه الم والادنى هو مایکون مفضيا إلى جملة من المقصود ليس بعدها شىء 
يعتد به وذلك لا*نه لاسبيل إلى أن يطلب منهم الشیء ولايبين لهم أجزاءه وصورته ومقدار المطلوبمنه فان 
بنا موضوع الشرع ولاسبيل إلى أن يكلف الميع باقامة الآداب والمكملات لا نه بمنزلة التكليف بانحال فى 
حق المشتغاين أو المتعسر وإبما بناء سياسة الا مة عل‌الاقتصاد دون الاستقصاء ولاسبي ل إلى أن ممل الا “على 
ويكتق بالاندنی فانه مشرب السابقين وحظ الخاصين وإهمال مثله لايلاثم اللطف فلاحيص (۱) إذا منأن 
دين الادنى ويسجل على التكايف به و یندب إلى مايزيد عايه من غير إيحاب , والذى يسجل على التكليف به 
پلقسم إلى مقدار خصوص من الطاعة والصلوات اس وصيام رمضان وی أبعاض شا لايعتد بها بدونما 
التكبير و كقراءة فاتحة الکتابلاصلاة و تسمی‌بالار کان,وآمورخارجة منهالایمتد بها بدونهاوتسمی‌بالشروط 
الوضوء للصلاة لإ واءل ) آنااشی ء قدجعل ركنابسبب شبه المذهب الطبيعى وقد يجدل سببطارىء فالول 
أن تکون‌الطاعه لانتقوم ولاتفيد فائدتها إلابه کالر كوع والسجود ف الصلاة والامساك عن الاكلوالشرب 
واجماع فى الصوم أو يكون ضبطا لبهم خنى لابد هنه فيها والتكبيرفانه ضبط للنية واستحضار لهاوكالفاتحة فانم 
ضبط للدعاء وكالسلام له شا لخروج من الصلاة بفعل صالح لاينافى الوقار والتعظيم ,والتائی أن یکون 
واجبا بسبب ]خر من الاسباب فيجغل ركنا فى الصلاة لانه يكملها ويوفر الغرض منها ويكون التوقیت با 
احس توقت کفرا ءة سورة من القرآن على مذهب من یجعلها ركنا فان القرآن من شدائر الله يحب تعظيمه 
وأنلايترك ظهر یا( )ولا أحسن ف التوقرتم ن أن يؤمروا. سانی[ کد عباداتهمراً کت هاو جوداً وأشملها تكليفا 
أو یکون ابیز بن مشتبم نآ التفر يقبن مقدمةالثىء اا قوفاعل شی-فیجعل ركنا و يؤمربه دالقومة 
بن الركوع والسجود بها حصل الفرق بين الانحناء الذنى هو مقدمة السجود ويينالر كو الذىهو هو تعظم برأسه 
ولا يجاب والقبولوالشمود وحضورالول‌ورضا المرأة ف التكاحفان القيز ب نالسفاح والتكاح لايحصل إلابذلك 
وبمك أن خرج بعض الارن على الوجهدن جميعا وعلى ماذ كرنا فىالرئن ينبغى أن يقاس حال الشرط فر ما 
کا واجبا ببب من الأسباب فيجعل شرطا لبعض شعائر الدينتنويها به ولا يكون ذلك حتى تکون 
تلك الطاعة كاملة بانضمامه کاستقبال القبلة لما كانت الكعبة من شعائر الله وجب تعظیمها وكان من أعظم 
التعظم أ أن تستقبل لف أحسنحالاتهم زكانالاستقبالإلجهة خاصة هنالك بض شعائر اللهمنها لاص على صفات 


)۱ أى مقر وقوله و ندب آی‌بدعی اه 
(؟) منسوب ال الظبر بفتح الظاه وحكمرها من تغییرات النسبة » والمعنى أن القرآن لاينبغى أن بجعل وراء 
. الظهرر و هرض‌عنه ولایبای به ام ۱ 


حب الله الالحة 


5 و ۳ 4 
دنات واخضوع مذ كرأ ۳ همه قام العبيد بن [بدی سادتهم جء لاستقبال القيلة شرطا ق الصلاة ورعا 
٩‏ الس لا يد فائدة بدو ٠وعة‏ فد ترط لصحته کالنبه فان الاعىال!عا توش ل؟ نها أشباح هيا ت نفسانية 
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وااصلاة شبح لاخبات ولا اخبات بدون النية وکاستقبال القلة أيضا عل تخریج خر فان توجيه القلب لما 
وان خفیا نصب تو جهالو جه إلى الكعبة التى من شعانر اته مقامه »ولو ضوء وس العورة وج الجر فا 
لما كان التمظيم أمراً خفيا نصبت امات التى بواخذ الانسان با زفسهعند الوك و آشباههم ويعدوماتعظما 
وصار ذلك 5منا فى قلومم وأجمع عليه عرهم وعجمهم مقامه وإذا عبن شىء من‌الطاعات للفرضية فلا بد من 
ملاحظة آصولمنها آن لا يكلف إلا بالميسر وذاك‌قوله صلى اه تعالی عليه وآله وس « لولا آن‌آشق ءا 
او بالسواك عندکل‌صلاة» و تفسیره ماجاء فى رواية آخری ولو لاآنأشق عل‌آمتیلفرضت علیهمااسو اك 
عندكل صلاة 6 فرضت علبهم الو ضوه» ومنهاآن الامة [ذا اعتدت ف‌مقدار أن ترکه وإهماله تفر بط فی‌جذب 
اراشا ةقر اا مانوس ا ۱ مالف أو نحو ذلك كانت الحكة أن 
یکتب ذاك القدار علیهم 6 انتوجیره کتحرم دوع ۱ ۱ وألبانما على بى إسرائيل وهو قوله تزغ ف 
قيام ليالى ره‌ضان حتى :مر خشيت أن يكتب عليكم» ومنها أن لایسجل على التكليف بشىء حتى یکون ظاهراً 
منضیطا لايخو عليهمفلذلك لايجحعل من أركان الاسلام الحياء وسائر الا خلاقوإنكانت من شعبهثمالادى 
قد ختلف باختلاف حالتی الرفاهية والشدة فیجعل القيام ر كن للصلاة فى حق المطيق ويجعل القعودمکانه فى 
حق‌غبره وأما الحدالاعلى فيز بد 65 وكيفاء آما الك فنوافل من جنس الفرائض ك نن الرواتب‌وصلاةاللیل 
وصيامثلاثة أيام من كل شهر ,و کالصدفات المندوية ونحو ذلك وأماالكيف فهات وأذ كارو كف لا یلام 
الطاعة بو مر ما فى الطاعة2-كمل وتكونمفضية إلى المقصود مها على الوجه لاتم کتعهد المغابن )١(‏ يمس 
1 فى الوضوء لکل الاظافةيو 5الابتداءباتوين ؤم به لسکون النفس متنببة على عظم آم الطاعة وتقبلعليها 
حي نأخذت نفسها ما بعل فالا عمال ا لمهمة إو( أنالانسان إذا أراد أن يحصل خلقامنالاخلاق و تتصغ 
نفسه و بط ما من جميع جوانبها فحيلة ذلك أن بو اخذ نفسه با يناسب ذلك الخلقمن فعل وهيا تولو ف 
الامور القليلة الى لايعبأ بها العاءة المتمرنعلى ا O LS‏ ينحجم (؟) عن اوضق الوحل 
والثیفی الشمس والسرى فالليلة الظلاءونحو ذلكو كذلكالتمر نعل الاخبات عافظ عل الآداب التعظيمة 
ول حال فلا جلس على الغائط إلا مطرقا مستحییا وإذا ذ کر الله جع آطر انه ونحو ذلك والتمرن عل‌العدالة 
بحعل لكلثىء حقافیجعل الین للا كل والطيبات واليسار لازالة النجاسةوهو سر ماقيل لننى صل الله عليه و سم 
فالسواكم كبر كبر (۳)»وقو لوص لاله عليه وس فقصة حويصةوحيصة(4)” كب رالكبر»فبذا أص لأ بواب 
۳۹ من من تین الثوب إذاعطفه وهی اف اتلد تکام فا تیم قل] الوسخ والراد بتعیدهاغسلباه _ 
(r)‏ أى بمتنع (۲) عن ابن عر رضی الله عنما آناللی‌صلی اْعایه وعلقال: و آرانیفی‌ا نام أستاك بسواك فجاف . 
رجلان أحدهما | كبرمن الآخر فناولتالاصذر منهما فقيل لى كبر فدفعته إلى الا كير منهماء اخرجه ااشیخان:قوه . 
كير »اى اط اکبیر ل ضل السو اكا( )<ويصةو عيصة-بضم الأول وتشديدالياءا لکسورق-وقبل بتشد يدالصاد مصغر تین 
ابنا مسعوده والمءنى أنه لما قتل عبد الله بن سبل فى خیم وم يدر قاتله جاء عبد الرخمن آخو القتول وابنا مسعود إلى 
ادى صلى الله عليه وسل دا عبد الرحمن بالكلام وكان أصفر سنافقال له النىصلاله عليه وسم كير الكبر» يعو 
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مبحث فى اللأعمال الى تالا داب الأنسانية الكر عة ۹۷ 
من الآداب ( واعلم € أن سر قوله‌صل الله تعالى عليه وسلم دإن الشيطان بأ كلبشماله» ونحو ذلكمن نسبة 
بعض الافعال إلى الشباطین على ما فهمنى رفىتبارك وتعالى أن الششياطين قد أقدرم لته تعالىعلى أن بتشکلوا 
فى رو يا الناس ولا بصاره ف اليقظة آشکال تعطيها أمزجتهم وأحوال طارئة عليهم فى وقت التشكل , وقد 
عم أهل الوجدان السلبم أن مزاجهم بعطی التلبس بأفعالشنيعة وأفعال تميل إلى طيش (۱) وضجر والتقرب 
من النجاسات والقسوة عن ذ كر الله والافاد لكل نظام مستحسن مطلوب.وأعنى بالافعال الشنيعة ما إذا 
فءله الانسان اشهاءزت قلوب الناس عنه واقشعرت جلودثم وانطلقت ألستتهم باللعن والطعن و یکون ذلك 
كالمذهس الطبيع البنى دم تعطيه الصورة النوعية و يستوىفبهطوائف الامم لالامحافطة على رسم قوم دودفوم 
أو ملة دونملة مثل أن بقبض على ذ كره ویب ویراص أو يدخل إصبعه فى دبره و يلطيخ لحيته بنخاط أو 
يكون أجدع الانف والاذن مسخم الوجه (۲) أو نكس لباسه فنجعل أعلى القیمص أسف ل أو يركب دابة 
فجعل وجهه من قبل‌ذنا آوهس خا ىر جل والرجل الا خری‌حافیه وعو ذلك‌من الافعالو ایا تالمنكر 
التى لابراها أحد إلا لعن وسب وشم وقدشاهدتف بعض الواقعات‌الشماطین شعلون بعض ذلك مواعی 
بأفعال الطيش مثل العبث بثو به وبالخصى وتر بكالاطراف على وجه متكر يو باجملةقد كف التهعلى نيه رة 
تک الأفعالوأنها تعطما أمزجة الشياطين فلا يتمثل الشيطان فى رؤيا أحد أو يقظته إلا وهو يتليس ببعضها 
وأن المرضى فى حق المؤمنأن يقباعد من الشياطين وهيأتهم بقدر الاتطاع,فیناننی صل اتهعليه وسلنكك 
الافءال واا ت وكرهها وأ بالاحتراز عنهارومن‌هذا الباب‌قوله صل اللهعليه وسم : رن‌هذه| حشوش(۳) 
۲ محتضرت» وقوله ص التهعليهوسل «إن‌الشبطان يلعب بمقاعد بی آدم وأنه يضح ك ذا قا لالانسانهاءهاه» وقس 

عل ذاكالترغيب ف‌هیا تالملائئكة وهو قوله صلىالله عليه وسل :دالا تصفون کا تصف اللاشکه» وهذا أصل 
آخر لابواب من الاداب لإ واعلم ) أن من أسباب جعل الشىء فرضا بالكفاية أن يكون اجتاع الناس 
عليه بأجمعهم مفسداً لمعاشهم ومفضياً إلى إهمال ارتفاقاتهم ولا يمكن تعيين بعض الناس له وتعیین اخرين 
لغيره اهاد لو اجتمعوا عليه وتركوا الفلاحة والتجارة والصناعات لبطل معاشهم ولا يمكن تعيين بعض 
الناس للجهاد وآخرين للتجارة وآخرين للفلاحة وآخرين للقضاء وتعلم العلم فان كل واحد مالا 
یتیس لغيره ولا يعلم المستعد لثىء من ذلك بالاسامی‌والاصنافلیدار ا لجح علما > ومنما (؛)أن تنكو نالمصلحة 
المقصودة بهوجود نظام ولا باحق بتر که فساد حالالنفس وغلبة البويمية کالقضاء وتعام علوم الدین والقيام 
بالخلافة فاا شر عت للنظام وعصل یام رجل واحد ماو كعيادة المر يض و الصلاة على ال+جنازة فان المقصود 
أن لاتضيع المرضى والموتى وتحصل بقيام البعض ما والله أ * 
۱ باب آمرار الا وقات) 
لاتم سياسة الامة إلابتعرين أوقات طاعاتها, واللاصل فالتعيين الحدسالمعتمد عل‌معرفة حال ا مكلفين 
قدم الاعظم فى اكلام » وكير أمر من الكير؛والكبر نم السكافوسكون الباء - أعظم الوماه (۱) أى خفة اه 
(۲) أى مسوده اه (م) جع حش بالتثليث وهو البستان» والراد مواضع قضاء الحا جة أى انف تضترها الجن 
والشياطين لقضد الايذاء فلرد! آمر بستر العورات والامتناع من التعرض لابصار الناظر اه رع) أئ الاصول اه 
۱ معام وعد وض م لم 
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صحث 2 معنى التو جه إلى الله ۹۹ 


وقليل فاعله» وسئل أى الدعاء أسمع؟قال و جوف اللال » وقالفساعة الزوال: وإنها ساعة تفتح فيها أبواب 
السماء فأحب أن يصعد لى فها عمل صالح » وقال د ملاك النهار تصعد إليه قبل ملا كه الايل وملائكة 
بو الیل تصعد إليه قبل ملاشکه النهار , وقد أشار الله تعالى كم كتابه إلى هذه المعانرحيث قال : ( فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون وله امد ف‌السموات والارض وعشياً وحينتظهرون) والنصوصف هذا 
الباب كثيرة معلومة وقد شاهدت منه ۳ عظما ٭ 
الا صل نی أن وقت التو جه اه هو وقت كو نالانسانخاليآً عنالنشويشات الطبيعية والجوع الفرط 
والشبع المفرط وغلبة النعاس وظهو رالكلالو كو ندحا قبآحا قنأوالخيالية وامتلاءالسمع بالآراجيف واللغط والبصر 
بالصو رالختلفة والألوانالمشوشة ونحوذلك منأنو اع التشو شبات و ذلك ختلف با ختلاف العادات لكن الذى . 
سم أن يكو ن6 لمذهب الطبيعى لعر مهم و عجمهم و مشارقتهم ومغار بتهم, والذى بلیق أن بتخذدستو رف النواميس 
الكلية والذى بعد خالفه کالشیء النادر هو الغدوة والدلجة والانسان يحتاج إلى مصقلة تزيل عنه الرين بعد 
تمكنه من‌نفسه وذلك إذا أوى إلى فراشه ؤمالللنوم؛ولذلك نهی النى صلٍالله عليه وسلم عن السمر (۱) بعد 
العشاء وعن قرض الشعر بعده»وسياسة الامة لاتم إلا بأن يوس بتعهد النفس بعد كل برهة من‌اازمان حى 
يكو نانتظاره للصلاة و استعداده لها من‌قبل أن يفعلها وبقيةلونها وصبابة نورها بعد أن یفعلها فى حكالصلاة 
فتحقق استیعاب أ كثر الأوقات إن لم يمكن استيعاب كلهاو قد جربنا أن النائم علىعرمة قياملليلىلا يتغلخل 
فى النوم البهیمی وأن المتوزعخاطره على ارتفاق دنبوی‌وعل محافظة وقت صلاة أو ورد أنلايفوته لايتجرد 
للبهيمية,وهذا سر قوله َء «من تعار” من الليل» الحديث (؟)وقوله تعالی: (رجال لاتلهيهم مجارة و لابيع 
عن ذ کر الله ) ويصلح أن جعل الفصل بين كل وقتين ربع النهار فانه حتوی على ثلاث ساعات وهىأول حد 
كثرة للمقدار المستعمل عند فى تجزئة الیل والنهارعر.هم وعجمهمءو فالخب إن أول من جز النهار والليل 
إلى الساعات نوح عليه السلاموتوارث ذلك ينوه » * 
الاصل الثالك إن وقت أداء الطاعة هو الوقت‌النی‌یکونم ذکرا لنعمة من نعم الله تعالى مثل يوم عاشوراء 
نصر الله تعالىفيه موسى عليه السلام عل‌فرعون‌فصامه ,وآمر بصیامه وکرمضان نزلفیه القران وكان ذلك ابتداء 
ظهور ال الاسلاميةأو مذكراً لطاعة أنيباء الله تعالى ربیم,وقبوله إياها منهم كيوم الاضحی يذكرقصة ذخ 
[سمعيل علي هالسلام وفدائه( بذع عظم) أو یکون أداء الطاعة فيه تنويهابيعض شعائر الدين كوم الفطر فى 
إيقاع الصلاة والصدقة فيه تنويه برمضان وأداء شكر ماأنعم الله تعالى من توفيق صيامه وكيوم الاضحى فيه 
1 تشبه با ماج و تعرض لنفحات الله العدة هم» و تکون جرت سنة الصالین الشهود م بالخير علأاسن 
الام أن بطیعوا الله تعالىفيه.هث ل آوقات الصلوات اجس لقولجبرائيل :هذا وقنك ووقت الانبياء من‌قبلك, 
يستغ رقاه (۲) تعار أى انتبه واستيقظ وتام الحديت «فقال لاله لاله وحده لاشريك له له اللكوله امد وهر 
عل کل شی دز وسبحان الله والحد لله ولا إله إلا الل والله أ كبر ولا حول ولاقوة إلا الله #مقال رب اغفرلى-أى 
قال ثم دعا استجیب له فان توضاً وصلى قبلت صلاتهم ام 


۵ ۹4 حجة ألله النالعة 


تن 8 ۰ 
ومسل ره‌ضان على وجه وأحد فی هسیر قوله تعالى ر کتبعل؟ الصيام 6 كنب على الذن‌من‌قبل) وکصوم 
6 عاشوراء بالنسبة إليناءو يشبه أن يكون الاصل الثالث معتبراً فى أ كثز الاوقات » والاصلان الاولان 
أصل الاصل وات أعلم »* 


< باب أسرار الاعداد والقادیر که 
اع > أن الشرع لم خص عدداً ولا مقداراً دو ننظيره إلا لحم ومصالح وان كان الاعتهاد الكلى 
على الحدس المعتمد عل معرفة حال المكلفينومايليقمم عندسياسةبم,وهذهالحك والمصالح ترجع إل أصول» 
الاولان الوتر عددمارك لاجاوز عنه ما کان(۱) فه فاه وهو قوله صل الله عليه وسل:هإناللهوترحب 
الو تر فأوتروا یاآهل القرآن»وسره أنه مامن كثرةإلا مبدؤها وحدة.وأقرب الكثرات من‌الوحدةما كان 
وترآ إذ كزمرتبة منالعدد فيها وحدةغيرحقيقية بها تصير تلك ال تبةفالعشرة مثلا وحدات مجتمعة أعتبرت 
واحدا لاخمسةو خست,وعل‌هذا القباس,و تلك الوحدةموذجالو حدةالحقيقيةفى تلك الراتبوميراثها منها.وق 
الوتر هذه الو حدة ومثلها معها وهو الوحدة -ععنی‌عدم الانقسام إل عددين حيحين متساو پین-فروآقربل 
الوحدةمن الزوج وقرب كل موجود من مبده يرجع إلى قربه من اق لانه مبدأ المبادى والاهم فالوحدة 
متخاق خاق الله لإثماءم)أنالوتر عل‌مرانب‌شتی,وتر يشبه الزوج ويجنحه والنسعة والخسة فائهمابعدإسقاط 
الواحد ينقسمان إلى زوجينءوالنسعة وإن لم تنقم ل‌عددین متساو بين فانها تنقسم إلى انه متصاو ون 
الزوج أيضاً على مانب زوج‌یشبه الوتر - کی عشر _ فانه ثلاث أريعات و الستة فانها ثلاث ائنینات,و إمام 
الاوتار وأبغدها من مشاببة الزوج الواحد ووصیه فها و خلیفته ووارثه ثلاثة وسبعة وما سوىذلك فانه من 
قوم الواحد وأمته,ولذلكاختار الى صل الله عليه وسلم الواحد والثلاثة والسبعة فى كثير منالمادیر,وحیث 
اقنشت ابلسکة ان بوامر با رکا متا اختار عدداً عصل من أحدها بالترفع 5الواحد يترفع إلى عشرة وماثة 
وألف وأيضا إلىأحد عشرء و كالثلاثة تترفع إلى ؛لاثين وثلاثة وثلائين وثلامائة, وكالسبعة إلى سبعيز و سبع 
فان النی عصل بالترفع كأنه هو بعينه و إذلك سن النى صل الله عليه وسلم مائة كابة بعد كل صلاة عم قسمبا 
إللثلاثة وثلاثين ثلاثمراتءوأفضل واحداً ليصير الامر كله وتراً راجعا إلىالامام أووصيه, و كذلك لکل 
مقولة منمقو لا تالجوهر والعرض إمام ووصى کالنقطة إمام و الداثرة والكرة وصاه,و آقرب‌الاشکالاله» 
ا أى قدس سره أنه رأى واقعة عظيمة تمثل فيها الحياة والعلم والارادة وسائر الصفات الا ية 
-أوقال ای والعلم والمريد وسائر الأسماء ‏ لا آدری‌آی ذلكقال:بصورة دوائر مضيئة م TT‏ 
الثىء البسيط فى نشأةالاشكال إنما يكو ن بأقربما إلىالنقطة وهوفى السطح الدائرةوف الجسم السكرةانتب ىكلامه» 
واعلر که أن سنة اه جرت بأن نزول الوحذة إلى الكثرة إا يكون بارتباطات مثالية وعلى تلك 
الار تباطات تتمثل الوقائع وإباها براعى تراجمة لسان‌القدم ماأمكنت مراعاتها » 1 
لاشبه له واحد فى أفعاله فلا معين لهو حب الو تر أى يثيبعليه ويقبله من عامله«فآوتروا ياأهلااقرا ن» يريد به تأئد 
یام اليل على أصحاب القراتن والام بصلاة الوتر اه ٠‏ ۳ 


> 
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ا کلام على أن أعمالنا تعرضعل للنى ۱۹ 
الاصل الثانىفى كشف سر مابين ف الترغيب والترهيب ونو ذلك من‌العدد( اعم » أنه ربما يعرض علٍ الى 
تة خصالمن البر والاثم و یکشف عله فضائلهذه ومثالب تلكفيخبر عماعلمه الله ويذكر عدد ماعل حاله 
حیثثذ وليسمن قصده الحصر قال يَقكة:« عرضت على أعنال آمتی حسنها وسيئها فوجدت فى محاسن أعمالها 
الاذی باط (۱) عنالطريق ووجدت ف‌مساوی أعالها النخاعة کون فا لسجدلاتدفن» وقال: «عرضت 
عل أجور أهتى حتى القذاة خرجها الرجل من المسجد ٠‏ وعرضت على ذنوب أمتى فم أر ذناً أعظم من‌سورة 
من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسها.» وعل هذا ينبغى أن يخرج قوله رز و ثلائة لهم آجرات > 
الحديث (۲) وقوله صلالله عليه و سل « ثلاثة لا یکلمهم الله تعالى » الحديث (۳) وقوله صل‌النه عليه وسل 
أربعون خصلة أعلاهن منحة العنز زء) لايءمل عبد مخصلة منها رجاء ثواما أو تصديقموعودها إلاأدخله 
الله مها الجنة » ور ما یکشف عليه فضائل عمل أو أبعاض شىء إجالا فيجتهد فىإقامة وجه ضبط لها ونصب 
عدد حصر فيه ما كثر وقوعه أوعظم شأنه ونحو ذلك,فيخبر بذلك وعلى هذا ينبغى أن بخرج قوله صلى الله 
عليه و سل و صلاة الجاعة تفضل صلاة الفذ (ه) بسبع وعشرين درجة» فانهذا العدد ثلاثة فىثلاثة فثلاثة 
وقد رأى أ نمنافع الجباعة ترجع إلىثلاثة أقسام:ماير جع إلىنفع نفسه من تهذ بو ظهور الملكية وقهرالهيمية, 
ومایرجع إلى الناس من‌شیوع السنة الراشدة فم وتنافسهم فها وتمذيهم ما واجماع كلهم علا وما يرجع 
إلى اللة المصطفوية من بقائه! غضة (+) طربة ۸ بخالطها التحریف ولا التهاون ؛ وف الاول ثلاث ۰ (۷) 
القرب من الله واللا" الاعل ۽ وكتابة المسنات هم » وتكفير الخطيا'ت عنهم » وف الثانی ثلانه : 
انتظام حهم ومدينتهم ونزول البردات عليهم فى الدنيا وشفاعة بعضیم لبعض فى الاخرة : وف الثالث ثلا ثة : 
تمشية إجماع الملا الأعلى,وتمسكهم بل التهالممدود » و تعا كسأنوار بعضهمعلى بعض,وفظل منهذه التسعة 
ثلاثة:رضا الله عنهم:وصاوات اللائ علهمىوانخناس الشياطين عنېم» وف رو ايةأخرى مس و عشرین(۸) 
ووجهه أن منافع اجاعة خمسة فى خمسةواستقامة نفو سهم وتألف جاعتهم وقیام ماتهم,وانبساط الملا » 
وانخناس الشباطین عنهم»و فى كل واحد خمسة :رضا الله عنهم »و زول البر كات ف الدنيا علیهم»و كتابة الحسنات 
٠‏ لهمي وتتكفير الخطبا أت عنهم»وشفاعة انى يلع واملاشکه لهم . وسبب اختلاف الرواياتفذلك اختلاف 
وجوه الضبط والله أعلم » وربما يوق بالعدد إظهاراً لعظم الشیء وكبره فيخرج العدد مخرج المئل > 
ظيره مايقال حبة فلان فى قلى مثل الجبل»وقدر فلان بصل إلى عنان التماء . وعلى هذا يفبغى أن يخرج قوله 
صل الله عليه وسل «یفسح فى قبره (4) سبعون ذراعا» وقوله ومد البصر» وقوله«إن<وضىمابينالكعبة و ببت 
سضس_س ا د 


سح 
)01 أى بزال»وقوله النخاعة بلغم, كف دهاز ( »)امه ور جل من اهل الكتا ب آمن بنبیه‌ر | من بمحمدءو العبد المملوك 


انیس انه ویو اله »ر ر جل كانت عنده أءةيطؤها أدبا تأحسنتأدبيها وعلمهافأحسز تعلیمها *مأ-تقهافتزوجها 


فله آجران , اه رس) نامه وو لابركيهم شيخ زازوءلك کذاب ر عامل متك »اه (؛ )المتحة العطبةءرالعنز الاثثى من 
الشياه أى «عطی شاة تفع بلبنها وصوفها زمانا يردها ادزه) أى الفرد اه (5)تروتازه ام(۷) أى منافع أه (4)أى 
صلاة اجماعة تفضل صلاة اافذ خم س روعش ريندرجة اه )٩(‏ ای المقبوز ال من [ذا أجا ب منكراو نكيراً.بالقول.الثابت 

فیقولان له قد كنا نعل أنك تقولهذائم يفسح له الح » وقوله مد البصر أى يفسح لامقبور ا ممن بعد-ؤالمنكر ونكير 


٠ 1‏ ۱ وة اله ال یه 
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المقدس» وقوله«حوضیلا بعد م نأيلة (۱) إلى عدن » وف مثل ذلك ربا يذكر تارة مقدار وأخرى مقدار ١‏ 
آخر ولاتناقض فذلك بحسب مايرجع إلىالغرض ه ٌْ 
الا صل الثالثأنه لاینیغی أن يقدر الثء إلا عقدار ظاهرمعلوم يستعمله الخاطبون فى نظام الك وله 

مناسبة بمدار الح وحكته فلا ينبغى أن بقدر الدرام إلا بالاوراق ولاالمر [لابالاوساقولاینبنیآن یوق 
جزء لابستخرجه إلا المنعمةون فى ساب کجزء من‌سبعة عشر وجزء من تسعة وعشرین‌ولذاك ماذكرا ‏ " 
تعالى فالفرائض إلا كسوراً بسهل 7نصیفها وتضعيفها ومعرفة مخررجها, وذلك فصلان:أ<دهما سدس وثلك 
وثلثان»وتانهیا من ودبع ونصف؛وسره أن بظهر فضل ذى الفضل ونقصان ذىالنقصان بادى الرأى وأن 
ھل تخر آل سائ ل عل الا دا والاقاصی,وحیا وفعت احاجة ال‌مقدار دون‌القدار العتبز أولا لاتکون 
النسبة بها نسبة ااضعف فلا ينبغى أن يتعدى من‌الثين بين النصف والواحد ومنالثاث بين الربع والنصف 
لات سائر الاجزاء خن منهما » وإذا أريد تقدير ماهو كثير فى اجملة فالناسب أن يقدر بثلاثة » 
وإذا آرید تقدير ماهو أكثر من ذلك فالناسب تقديره بعشرة ٠‏ وإذا كان الشىء قد يكون قليلا وقد يكون 
كثيراً فا مناسب أن يو خذ أقل حد وأ كثر حد فينصف بينهما .والمعتبر فى باب اازكاة مس وعشر و نصف 
العشر وربع العشر لان زيادة الصدقة تدور على كثرة الریع وقلة المونة وذانت مکاسب‌جمهور أهل الاقالم 
لاتنتظم إلا فى أربع مراتب وؤان الاب أن يظهر الفرق بين كل مرتبتين ‏ أصرح مایکون - وذلك أن 
تكن الواحدة منهاضعف الاخر ی,وساًتك تفصيله.و إذا وقعت | اجة إل تقدیرالیسا. مثلا جنب أن بنط ۱ 
إلى مایعد ق‌العرف بسارا و يرىفيه ماهو من أحكام اليسار » وذلك محسب‌عادة جمهور المكلفين مشارقتهم . 
ومغاربتهم عرمم وعجههم ونحسب ماهو والمذهب الطبیعی لهم لولا المانع فان لم يكن بناء الامر على عادة 
ا#هور لاشنت حاطهم فالعتبر حال العرب الاو الذين زلالقرآن بلفتهم وتعبات الشر بعة فعاداتهم و لذلك 
قدر الشرع الكنز بخمس أواق (») لانها تکن أقل أهل بيت سنة كاملة فا كثر أطرافالمعمورة ‏ اللهم 
إلا فوالجدب أوالبلاد العظيمة جداً أوأعمالها-وقدر الثلة(س)الصغيرةمن العم بأربءين والكبيرةبمائةوعشر بن» ‏ 
وقدر الزرع الكثير بخمسة أوساق ( 4 ) لا أقلالبيت زوج وزوجة وثالث إما خادم أو ولد بينهما 
وأ كثر مابأكله الانسان فاليوم والالة مد أورطل ويحتاج مم ذلك إلى إدام وهذا القدر يكنى من ذللك سنة 
كاملة » وقدر الماء الكثير بقلتين (ه) ولانه حد لاينزل منه المعادن ولايرتقى إليه الاوانىفعادة المرب 
وقس عل ذلك سائرالتقديراتوالله أعلمه .. 19 

٠ 1‏ با بأسرار القضاء والرخصة 4 ش 

7 اعم أن من السياسة أنه إذا أمر بثىء أونبى عنثىء وان الخاطبون لایعلمون الغرض من ذلك حق العلم 

١ 1‏ وجب أن يحمل عندم ذلشىء المؤثربالخاصية, يصدةق بتأثيره ولايدرك سببالتأثيروةاار ق لايدركسببتأئيره 


ف قبره مد بضره (1) بفتح الحمزة وء حكون الياء بلدة بين «صر والشام اه . MT‏ يوه ری 
: (؟) جمع أوقية وهی أربعون درها وكان ذلك فيا ضیف البوم فهى أ اا الغ 
٠‏ () جمع وسق وهوستون صاعا اھ (و)الفلة بالضمجرة تم ما اا ۱ 
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فبخث ف أن أسرار الأوامر والتواهى لاوجه لبيانها إلا لراسخین فى الع ۴ 
وإذلك سكت النى صلى الله عليه وسلم عن سان آسرار الاوامر والتواهى تصرعا فى الا كثر وإنما لوح بثىء 
منه لاراسخين فى العلم من أمته.ولذلك كان اعتناء حملة اللة من الخلفا. الراشد ين وأئمة الدين باقامة اشباح 

۽ اللة أ كثرهن الاعتناء بأقامة أرواحها حتى روی عن عمر رضى الله عنه أنه قال:أحسب جز ية البحرين وأنا 
فى الصلاة وأجهر اليش وأنا فى الضلاة:ولذلك كان سنة المفتين قدعا وحديثا أن لايتعرضوا لدليلالمسألة 
عند الافتاء ووجب أن يسجل على الاخذ بالمأمور حق التسجيل و بلام على تر که أشد الملامة وتجع لأ نفسهم 
ترغب فيهاوتألفهاحق الرغبة والالفة حى تصير داعبة الحقصحيطة بظواهرثم و بواطنهموإذا كان كذلكثم منع 
س المأمور به انع ضر و رى وج ب أن بشرع له بدليقوممقامهلآنالمكلف حيئذ نامر ين :إما أن يكلفبه مع 
ماشه من المشقة والخرج وذلك خلاف موضوع الشرع قالالله تعالى:( يريد الله بکالیسرولایریدبک العسر ) 
ولما آن ينب وراه الظهر بالسكلية فتألف النفس بتر لله وتسترسل مع إهماله ‏ ونما تمرن النفس تمرين الدابة 
الصعبة یفتنم مها الالفة والرغبة »ومن اشتغل برياضة نفسه أو تعلم الاطفال أو تمرين الدواب ونحو ذلك 
يعلم كيف تحصل الالفة بالمداومة ويسهل بسبها العمل و کف تذهب الا لفة بالترك والاهمالةتضيقالنفس 
بالعمل و رشقل عليها فان رام العو داليه احتاج إل تعصيلالالفة ثانيا فلا بد إذاً منشرع القضاء إذا فاتوقت العمل 
وهن الرخص ف العمل لیتأنی منهو بتیسر لهوالغمدة فىذلك الحدس المعتمد عل معرفة حالالمكلفين وغرض 

ظ العمل وأجزائه الى لابد منها فى صیل ذلك الغرض ومع ذلك فله أصول يعلبها الراسخون ف العل:أحدها 

الا أن ارک والشرطفینا سا ”نة 

أحدهيا الأصلى الذى هو داخل حقيقة الثىء أو لازمه الذى لايعتد به بدونه بالنظر إلى أصلالغرض 
منه كالدعاء وفعل الاحناء الدال على التعظبم والتنبه لخت الطهارة والخشوعوهذا القسم من شأنه أنلايتدك 
فى المكره والمنشط سواء إذ لا بتحقق من العمل شىء عند تر که 

۱ و ثانيهماالتكبيل الذى إنما شرع لکونه‌واجبا لمعنى] خر محتاجا إلى التوقيت ولا و قت له أحسن منهذه 

الطاغة أو لانه آلة صالحةلاداء أصل الغرض كاملا وافرآموهنا الق من‌شانه آن برخص فه عندالکاره 

وعل هذا الاصل ينبغى أن تخرج الرخصة فى ثرك استقبال القبلة إلى التحرى فى الظلبة ونحوها .وترك ستر 
العورة نلايحد ثوبايو ترك الوضوء إلى التيمم لمن لاتحدماءموترك الفاتحة إلى ذ كر من الاذ دار لنلابقدر 
عليهاووتركالقياملالقعودوالاضطجاعلمن لايستطبعه»و ترك الز كوع والسجود إلى الانحناء لمنلايستطيغهماة 

٠‏ 2 الاصل اثاف أنه ينبغى أن بترم فى البدل شىء يذ كر اللاصل ویشعر بأنه نائبه وبدله»وسره تحقيق الغرض 

المطلوب من شرع الرخص وهو أن تبقى الالفةبالعمل الأول وأن تكون النفس کالنتظرت,ولنلاشترط 

فى السح على الخفين الطهارة وقت اللبس وجعل له مدة ينتهى اليها واشترط التحرى فى القبلة ه 

" والاصل الثالث أنه ليس کل حرج يرخص لا جله فانوجوه الحرج كثيرة والرخصة فجميعذلك تفضى إلى 

ال الطاعة والاستقصاء فى ذلك بن العناء ومقاساة التعب وهو المعرف لانقياد الشرع واستقامة الفس 

٠‏ فافتضت الک آن‌لایدور الكلام إلاعلى وجوه كثر وقوعها وعظم الابتلاء بها لاسما فى قوم نزل القرآن 

. بلغتهم وتعينت الشريعة ففعاداتهم . ولاينبغى أن يحاوز منملاحظة کون الطاعة موثرة بالخاصية متىماأمكن, 


۳ حجة أن البالغة 


ب سس ا س : = تِ 
بالات سم ۳ فصر والسةفردون الا کسات الشاقة ودون الزراع والعال وجوز للمسافر الترفه ماجوز ا 

۱ ەو القضاء مه قڪاء عثل معةو لو منه مثلغير معقو لول ذان‌آصل‌الطاعه انقاد القلب لكاتهوما ۳9 
الامسن بتعظام ايله وان کل من ته لعن غير قصد ولا عز 44 آوهو من جاس من لا تکامل قصده )1 ( ولا تمکن 
من‌مو اخدة اسه بالتعظم 6 عى دن <42 أن بعذر وأنلا يضق عليه كل التضييق 1 وعلىهذا ينبغى آن‌خرج 


قوله ي :« رفع الق عزثلاثة » الحديث (۲) والته عل > 
رز باب إقامة الار تفاقات وإصلاح الرسوم 4 


تلكو فااکق نطالا3 أو تلوعاً أن الارتفاق الثانى والثالث مما جبل عليه البشر وامتازوا به عن سائر 
أنواع الميوان عمال أن يتركوهما و لوهماءوأنهم حتاجون فكثير منذلك إلىحكم عالم بالحاجة وطریق 
الارتفاق منها منقاد للبصلحة الكلية إما مشتنط بالفكر والروية أو يكون نفسه قد جبلت فما قوة ملكية 
فكون هیا لنزول دلوم من اللا الاعل-وهذا أتم لامرن وأوثق الوجهین-وآن الرسوم من الارتفاقات 
هى عنزلة القلب منالجسدءوأنه قد يدخل ف‌الرسوم مفاسد من جهة ترأس (۳) قوم ليس عندم مسكة (4) 
العقل الكلى فخرجونإلاً عمال سبعية أوشهوية أوشيطانية فيرو جو نما فیقندی سم كثرالناس . ومنجهة 
أخرى نو ذلك فنمسالحاجة إلى رجلقوى مو ید من ااغیب منقاد للبصلحة الكلية ليغير رسومهم إلى الحق 
تدیر لاهتدى له فالا كثرإلا المؤيدونمنروح القدسعفا نکنت‌قد أحطت علا ماهنالك بإفاءلم» :أن أصل 
بعثة اللانبياء وان قان لتعليم وجوه العبادات أولا و الذات لكندقد تنضم معذلك إرادة إخمالالرسومالفاسدة 
والحث على وجودمن الارتفاقات, وذلك قوله مه «يعثت لق المعازف» (ه) وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«بشت لاتم مكارم الاخلاق» لإواعل#أنه ليس رضا انته تعالی ف [همالالارتفاق الثانىوالثالث وم يأ بذلك 
أحد من الانبياء علمهم السلام ولیس‌ال مرکا ظنه قوم فروا إلىالجبال وتر كوا مخالطة الناس رأساً نیا مخیروالشر 
وصاروا عنزلة الوحش,ولذلك زد الى از عل م نأراد التبّل وقال : «مابعثت بالرهبانية وإبما بشت بللة 
النيفية السمحة» لكن الانياء علمهم السلام أمروا بتعديلالارتفاقات وأنلا يبلغ بهاحال التعمةينف الرفاهية 
کار المجرولا بر الل اليك هر امیا جال اللا حقین بالوحش . وهبناقياسانمتعارضان:أحدهما أن الترفه 
جسن يصم به المزاج ويستقم به الاخلاق وبظهر به امعان التى امتاز به الادی‌من سائر بى جاسه , والغباوة 
والعجز ونحوهما تنشأ منسوء التديير:وثانهما أن الترفه قبيح لاحتياجه إلىمنازعات ومشاردات و كد وتعب 
واعراض‌عن‌جانب لب وإهمال لتدريرالآخرة,وإذلك5انالمرضى التوسط وإبقاء الارتفاقات وذم الاذكار 
معها والآداب وانتباز فرص للتوجه إلى الجبروتوالذى أنى به الأأنيياء قاطبة من عند الله تعالى فىهذا لباب 
هو أن بنظر إلىءاعند القوم منآداب الأ كل والشرب واللباس والبناء ووجوه الزينة ومنسنة النكاح وسيرة 
التنا كحين ومن طرق البيع وااشراء ومن وجوه المزاجر عن المعاصى وفصل القضايا ونحو ذلك فان ذان 
(e):‏ ای سادة اه (4) أى بقية اه ره) المعازف الدفوف واللاهی» والمراد باحق الاعدام اه 


فبحث ق‌آسرار التواهی‌والاوامر ۵ ۱۰ 


ال و اجب سب ارای الكل منطبقاً عله فلا معنی لتحويل شیء منه من موضعه و لاالعدول عنهإلىغيره بل 
يحب أن بحث القوم علالاخذ يما عندم وأن يصوب رأبم فذلك و برشدوا إلى مافيه من الصالح وان لم 
۹ ينطبق عليه ومست الحاجة إلى تحوريلثىء أو إخماله لكونه مفضياً إلى تأذى بعضهم من بعض أو تعمقاً فلذات 
الحياة الدنيا وإعراضاً عن الاحسان أو من المسليات (۱) ای تؤدى إلى إهمال مصالح الدنيا والآخرة وعو 
ذلك فلا ينبغى أن يخرج إلىما يباين مألوفهم بالكلية بل يحول إلى نظير ماعندهرآو نظير مااشتهر من الصاحمين 
المشهود لحم بالخيزعند القوم , وبالججلة فالی مالو ألقى عليهم لم تدفعه عةوهم بلاطا نت بأنه حق,وطذا المعنى 
اختلفت شرا لا نیاء عليهمالسلام ۰ والراسخ فىالءلم ءلم أنالشرع لم يحىء فى التکاح والطلاق والمعاملات 
والزينة واللباس والقضا, والحدود وقسمة الغنيمة وا يكن لهم به عل أويترددوا فيه [ذا كلفوا به نعم اوقم 
إقامة الموج وتصحیح السقيم وان قد كثر فهم الربا فنهوا عنه وكانوا يبيعون الما قبل أن يبدو صلاحها 
تختصمون ويحتجون بعاهات (؟) تصیبهافنهو! عن‌ذاك البيع و كانت الدية علىعهد عبدالمطلبعشرة من‌الابل 
فلبا رای أن القوم لايرتدعون عن‌القتل بلغها مائة فأبقاها الني‌ص الله عليه وسل على ذلك وأولقسامةوقءت 
هىالتى كانت محع آی‌طالب وكان لرئيس القوم مرباع (۳) كلغارة فسن رسو لاه يلم نس م نكل غنيمة 
وكان قباذ وابنه آنوشروان وضعا عليهمالخراج والعشر فجاء الشرع بنحومن ذلك وکان بن وإسرائيل يرجمون 
ازناة ويقطعون السراق ويقتلون النفس بالنفس فنزل القرآن بذلك وأمثالهذء كثيرةجداً لاخ عل التبم 
بل لو كنت فطناً حيطا يحوانب الاحكام لعلمت أيضا أنالانبياء علهمالسلام ۸ب توا فالعبادات غير ماعندم 
۳ هو أونظيره لكنهم نفوا تحريفات الجاهلية وضبطوا بالاوقات والاركان ما كان مها وأشاعوا بين ناس 
۳ ان خاملا ۰ 
أعل أن العجموالروم ٠ا‏ توارثوا الخلافة فرونا كثيرة وخاضوا فلنة الدنيا ونسوا الدار الا خرة واستحود 
عليهمالشيطان تعمةوا فىمرافق المعيشة ونباهوا ما و ورد عليهم حکاء الافاق بستنبطون لهم دقائق الماش 
ومرافقه فا زالوا يعملون ما ويزيد بعضهم علض ويتباهون بها حتى قبل إنهم كانوا يعيرون من کان 
پلبس منصناديدثم منطقة أوتاجا قيمتها دون مائة ألف درم أولايكونله قصر شامخ و]بزن وحمام وبسائین 
ولايكون له دواب فارهة وغلمان حسان ولايكون له توسع فالمطاعم وتجمل فى الملابس وذكر ذلك يطول 
وما تراه من ملوك بلادك يغنيك عن حكاياتهم فدخل كل ذلك فى أصول معاشهم , صار لامخرج من قلويهم 
- إلا أن تمزع (4) وتولد من ذلك داء عضال دخل فى جميع أعضاء المدينة وآفه عظيمة لم ببق منهم آحد من 
أسواقهم ورستاقهم وغنيهم وفقيرثم إلا قد استولت عليه وأخذت بتلاییه(ه ) وأعجرته فته وأهاجت 
عليه غموما وهموما لا ارجاء (د) لها وذلك أن تلك الاشياء تكن لتحصل إلا یذل أمو الخطيرة و لاحصل 
لك الاموال إلا بتضعیف الضرائب على الفلا حين والتجار وآشباههم والتضییق علیهم فان امتنعوا قاتلوم 
بوهموإن أطاعو | جعلوم بمنزلة امير والبقر بستعملق النضح والدیاس وا صادولا تقتی إلاليستعان 
(1) مسليات جيزها بیکه بيغم کردانذ ام (») ای | فات اه (س) ای نوق تلد فىأول النتاج ای هذه الأموال 
من الغثيمة كانت حقالرؤساء اه (ع) أى تقطع اه (ه) جیوبه اه (+) آطراف اه ۱ 
ra‏ ساس ela‏ 


۱۰ حجة أله الب له 


| ف مات شم پر اد ساعة من الخاء حى صاروا لابرفعون رولا َل النسادة الاعره یه ۷2۱ ۱1 
ستطیعون ذلك ورعا کان إقام وأسع لاش فيهم ات مه دنه وم يكن لحصل أا إلا بقوم تکسبون 
تة تلك الطاعم و اللابس والابنيةوغيرها و بتركون آصول ال کاسب‌التی عليما بناء نظام العام وصارعامة 
من طوف علهم تکلفوت عا كاة الصنادید فى هذه الاشياء و الام جدو ا عندثم حظوة ولا كانوا عندم 
عل بال,وصار جهور الناس عبالا عل الخليفة تکففون منه تارة على آم من الخوّاة والدبرین للبدينة 
هون برش و۳۰ ولا يكون القصود دفع الحاجةولكن القيام بسيرة سلفهم,وتارة على أنهم شعراءجرت 
عادة الملوك بصلتهم,وتارة على نهم زهاد و فقراء يشبح من الخليفة أن اند حالم فيضيق بعضهم عضا 
و توف مکاسیهم على كوه الاو ك والرفق مم و ح<سن احاورة معهم والعلق منهم و کان ذلك هوالفنالذى 
تتعمق أفكارمم فيه وتضيع أوقامم معه فلا كثرت هذه الاشغال تشبح فاشو الاش هیا ت < 
وأعرضوا عن الاخلاق الصالحة»وإن شنت أن تعرف حقيقة هذا المرض فانظر إلى قوم ليست فیهم الخلافة 
ولا هم متعمةو نف لذائذ الاطعمة و الالبسة تجد كل واحد منهم بيده آمره وليس عليه من الضرائب الثقيلة 
ماشقل ظهره فهم يستطيعو ن التفرغ لام الدين والملة ثم تصور حالم لو كان فمم | لافه‌وملا وهاوسخروا 
الرعية وتساطوا عليهمفليا عظمت هذه المصيبة واشتد هذا الرض‌سخط عليهم الله والملائكة القربون وكان 
رضاه تعالى فى معالجةهذا المرض بقطع مادته فبعث نیا أميا يولم الط العجم و الروم و لم تس بر سو م 
ف الحاة الدنيا والاطمتنان بها ونفث ف قلبه أن يحرم عليهم رۇس ما اعتاده الاعاجم وتباهوا بها کلیس 
اللو والقسی والارجوان واستعال أوانى الذهب والفضة وحلى الذهب غير المقطع والثياب المصنوعة فيها 
الصورو تزویق البیوت و غیرذاك.و قضی‌بزو الدولتهم بدو لته ورياستهمبرياسته وب هلك کسری فلا کسری 
بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده لإواعلم که أنه كان فى أهل امماهلیة‌مناقشات ضبقت على القوم وصعبت وم 
يكن زوالا إلا بقطع رؤسهم فى ذلك الباب کثار لقتل كان الانسان بقتل|نسانا فیقتل‌ولالقتولآخا القاتل 
1 اينه واعود هذا ففتل واحداً منپمو یدور الم کذلك فقال‌النی بل : « كلدم موضوع (۱) تحت قدی 
هذه وأول دم آضعه دم رببعة » وکالواریث كان رو ساء القوم یقضون فیها بقضایا مختلفة و كان الناس 
لايمتنعون من نحو غصب وربا فيمرقون عل‌ذلك ثم يافىقرن آخرفیحتجون جح فقطم نی ص الله عليه و سم 
المناقشةمن م فقال ول ثىء آدر "۳ الاسلام بعلم على - القران وکل ماقم ق الجاهلية أو حازه إنسان 
فى الجاهلية بوجه من الوجوه فهو على ماکان لاینقض و کالربا كان آحدهم ِقَرض مالا و بشترط زيادة 
ثم يضيق عليه فيجءل ا مالو ما اشترط جوا ۳ و رش ترط ااز بادةعلبه وهلجرا حتى يصير قناطير مقنطرةفوضع 
الرباوقضی بر آس‌الال(لا رظلبو نولا ,ظلمون)إلىغيرذلكم نأمور لم تكن لتترك لو لا الننى صل الله عليه وسله 
واعل که أنه رما بشرع للناس رسم قطما لضغائنهم (۲) كالابتداء من الهين فى السقی وغوه فانه قد 
(۱) أى مبطل شىء الوضو ع نحت القدم یتلاشی» وآراد قطع النزاع عن‌دماء الجاهلية لان منها ما كان باطلا 
أوغير ثابت وان ريعة من أفاريه ققال: « ول دمع الخ ام (۲) مفعول له ليشرع » أى يشر ع لقظع الضعائن ام 
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الکلام على الأ سباب التى نقطع المنازعات ۱۰ 
يكون ناس متشا كسون (۱) ولا يسل الفضل ليبداً بصاحبه فلا تنقطع المناقشة ينهم إلا مثل ذلك و5مامة 
صاحب الببت ‏ وکتقدم صاحب الدابة على رفيقه إذا رکباها ونحو ذلك والله اعل ۱ 

ذا باب الاحکام التى بجر بعضها لبعض # 

قال الله تعالی : ( وما آرسلنا من‌قبلك إلارجالا نوحی هم فاسألو ١‏ أهلالذكر إن كنت لاتعلمون بالبينات 
والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس مانزل إلهم ولعلهم یتفکرون) اعلم أن الله تعالى بعث نبيه صلى 
الله عليه وس لين للناس ما أوحاه له من أبواب العبادات لأخذوا بها ومن أبواب الائام ليجتنبوها وما 
ارتضاه لحم من الارتفافات ليقتدوا بهاوومنهذا البيانأن يعلمهم مايقتضيه الوح ىأو يومىء إليه ونحو ذلك × 

وهذه أصول يخرج عليها جملة عظيمة من أحاديث النى صلى الله عليه وسلم ونذ کر ههنا معظمها 
منها أن الله تعالى إذا أجرى سنته على نحو بأن رتب الا سباب مفضية إلى مسبباتما لتنتظم المصاحة 0 
حكمته البالغة ورحمته التامة اقتضی ذلك أن يكون تغير خاق الله شرآ وسعياً فى الافساد وسيياً لترشح النفرة 
عليه من الملا“ الاعل , فلما خاق الله الانسان على وجه لایتکون فى أ كثر الأوقات والأحيان من الارض 

تکون الديدان منبا وكانت حکنته تقتضى بقاء نوع الانسان بل انآ شار أفراده و كثرتهم فى العالم أودع فم 

قوی التناسل درم فى طلب النسل وجعل الغلمة (؟) مسلطة عليهم و الله بذاك امآ 0 
الحكمة البالغة‌فلیا أطاع الله النى صل الله عليه وسلم على هذا السر وكشف عله جلية الحال اقتضی ذلك أن 
يهى عن قطع هذا السبيل و اهمال تلك القوى المقتضية أو صرفها فى غير محلبا ولذلك نهى أشد النهی عن 
الخصاء واللواطة و کره العزل (ع) واعلم أن أفراد الانسان عند سلامة مراجها وتمكين المادة أحكام النوع 
من نفسها تکون عل‌هية معلومة من استواء القامة وظهورالبشرة وعو ذلكوهذا ححالنوع ومقتضاه زاره 
فى الافراد » وف الخبر العای‌طلب و افتضاء لبقاء الانواع وظهور آشباحها فى الارض‌ولذلك 5ن النى صل 
الله عليه وسل أمس بقتل ال .كلاب ثم نمی عن ذلك وقال: مإنها أمة من لآم » يعوأن انوع له مقتض عند الله 
ونفى أشباحه من الارض غير مرضى وهذا الاقتضاء ينجر إلى اقتضاء ظهور أحكام النوعفى الافرادفناقضة 
هذا الاقتضاء وااسعی فى رده‌قبیح منافر للمصلحة‌الكلية وعل‌هذه القاعدة يخر ج التصرف ف البدن ما لا ضيه 
حك النوع المخصاء و التفاج (4) والتنمص ونحو ذلك أما الكحل والتسريح فان ذلك کالاعانة على ظهور 
الاحكامالمقصودةوالموافقة بهاءولماشرع الله تعالی لبى1د مشر بعة ينتظم مها شملهمو یصلح با حا لمم و ان یلکوت 
داعية لظمورها كان أمرها كأ الانواع فى طلب ظهور الا شباح فى الارض ولذلك كان السعى فى إهمالها 
مسخوطاً عند اللا“ الأعلى منافراً ماهو مقتضام ومطمح هممهم و ك ذلك الارتفاقات التى أجمع عليماطوائف 
الناس من عر مم وججمهم وأقاصيهم وأدانبهم فانها کلام الطبيعى ه 
(۱) ای متخالفون ا۷(۵) اى غلبة ااشهوة اه (۳) اى الاعتزال عن زوجته وقت الماع والانزال خارج قباهالکی 
لاحبل اه () الفاج محرکة فرجة ٠ابين‏ الثنايا والر باعبات,والتفلج فعل ذلك بالتکلف وقد ورد هی عن ذلك بقوله 
يه د لعن الله المتفاجات للحسن »اى اللات بفعانه للتحسین‌اه وا لص نتف الشمء رعن ال و جه »و اتم ص الام به اى إن امر اة 
مر اخري پتف الشعرٍ عن وجبها وهو حرام ام 


۸ ۱ يج ةلله البالغة 


ا تعالى الإامان و بات موضحة لإلة الحال اقتضى ذلكأن تكون شهادة الزور والعينالكاذية 
؛ عند الله وملاشکته ي ومنها أنه إذا أؤحى اليه ع من أحكام الشرع واطلع على حکته وسببه ان 

, أن بأخذ تلك المصاحة و رنصب () لا غلة يدير عليها ذلك اک وهذا قياس النى صل الله عليه وعم 
وإنما قياس أمته أن يعرفوا علة اک المنصوص عليه فيديروا الك حيث دارت»مثاله الاذ كار التى وقتها 
النی صلى الله عليه و سل بالصبح والمساء ووقت النوم فانه لما اطلع على حکة شرع الصلوات اجتهد فذلك ؛ 
ومنها أنه إذا فهم النی صلى الله عليه وسلم من آية وجه سوق الكلام وان ۸ يكن غيره يقم منه ذلك لدقة 
مأخذه أو تزاحم الاختمالات فيه كان له أن كم حسما فهم كقوله تعالی« إن الصفاوالروة من شعائرالله» 
فهم منه النی صل الله عليه وس أن تقد الصفا على الروة لاجل موافقة الببان لما هو الشروع لهم ا قد 
بکون لو افقة الس الو نحو ذلك فقال:«ابدءوا عا بدأ الله به»و کقوله تعالى : ( لاتسجدوا للشمس ولا القعر 
واسجدوا لته الذى خلقهن ) وقوله تعالى : ( قلبا آفل قال لا آحب‌الافلین )فم منهما النى ص انه علیه وس 
الا ان مدا | الله تعالل‌عند الکسوف وا خسوف و کقوله تعالی: ( وه المشرقوالمغرب)الآية فهم منه 
أن استقبال القبلة فرض صتمل السقوط عند العذر نفرج حك من ری ف الليلة الظلباء فاخطأ جبة القبلة 
وصل لغيرها وحک الرا کب على الدابة يصلى النافلة خارج البلدوومنها أنه إذا آم الله تعالى أحداً بشیء مس 
معاملة الناس اقضی ذلك آن یوس الاس بالانقیاد له فها اهنا عم القضاة آن بقیموا دود اقتضی ذاك‌آن 
یوم العصاة بأن ينقادوا هم فهامولا آس ااصدق بأخذ الزاة من القومأمموا أن لا بصدر عنهم إلا راضياء 
ولا آم النساء أن بسترن آم الرجال أن يغضوا أبصارم عنهن » ومنها آنه (ذا بق عن شیء اقتضی ذلك آن 
يوس بضدهوجويا أو نديا حسباقتضاء الال وإذا آمریشیء اقنضى ذل كأن ينبىءنضده فليا آمر بصلاة اجمعة 
والسعی الیها وجب‌آن يهى عن‌الاشتذال بالیع والمكاسب حینتذ,و منبا آنه [ذا آمر بشیء تما انتضی‌ذاك‌آن 
و فى مقدماته ودواعه وإذا می عن شىء حا اقتضی ذلك أن سد ذرائعه و خمل دواعیه (۲) و 
كانت عبادة الصنم إثما وكانت الخالطة بالصور والاصنام مفضية اليه 66 وقع فى الامم الشالفة وجب أن يقش 
على آیدی الصورینولا فان شرب اضر اما E‏ اد على أيدى العصارين وينبى عن الحضور 
عل المائدة التى فيهاخمرءولما كان القتال فى الفتنة إثما وجب أن ينهى عن بیع السلاح فى وقت الفتنة ه 

ونظيرهذا البابمن سياسة المدينة آنهم لما اطلعوا على مفسدةدس الم فالطعام والشراب أخذوا المواثيقمن 
بائمی‌الادو يةآن لا يديعوا الم إلا قدراً لاملاک‌شاربه غالبا ول ااطلعواعل خبانة قوم‌اشتر طوا علیهم آن‌لای رکوا ‏ 
الخيل ولا يحملوا السلاح وكذلك باب العبادات لما كانت الصلاء أعظم آبواب الخير وجب أن يحض على 
لجباعة فاتها إعانة على الأخذيها ووجب أن عض على الاذان لیحصل الاجتماع فا زمان واحدفى مكان ۱۳ 
ووجب الحث عل بناء المساجد وتطييبها و تنظیفهامولا كانت معرقة ول يوم من رمضان متوقفة عند الثم 
ونكحوه على عدة شعبان استحب إحصاء هلال شعبان . ونظيره من سياسة المدينة أنهم لما رأوا فىالرى منفعه 
عظيمة آمروا بالا کثار من اصطناع القمی وااثبل والتجارة فيها ء ومنها (۳) أنه إذا آمر بثىء أو نمی عن 

سح ببس ج 


سس سس ححح. عشم 
)۱( ای بقیم اه (؟)أىيعدم آسبابه اه )۳( آی‌الاصول ام 


الکلام على أحكام يخرج منبا أحكام آخری ۱۰4 
ی اقتضی ذلك أن وه نشأن الطیعینو يزدرى بالعصات,و لا انت قراءة القران مطلوبا شيو ءها والمواظة 
عليها وجب أن يسن آنلانومبم إلا آفرژم وأن بوقر القراء ف احالس ولا كا نالقذف إنما وجب أن ةط 
القاذف من مرتبة قبول الشهادة ۾ وع ذلك مخرج ما ورد من النهىعن مؤاعة المبتدع والفاسق بالسلام 
والكلام؛ونظيرهمنسياسة المدينة زيادةجائزة الرماة وتقديمهم فالاثبات والاعطاء , ومنها أنهإذا آمرالقوم 
بثىء أو نمواعنه كانمن حق ذلك أن يؤمروا بعزيمة الاقدام على هذاوالكف عن‌ذلك وأن يؤاخذواقلوهم 
باضمار الداعية حسب الفعل ولذلك ورد التوبیخ عن إضمار أن يقصد عدم الاداء فى القرض والمهر وهنا 
أن [ذا كان شى حتمل مفسدة ان من حقه أن یکره كقوله لاله عليه وسل .«فلایغمس(۱) ,ده فالاناء 
فانه لابدری أن بات بده» و باجملة عل الله تعالى نه أحكاما من العبادات والار تفاقات فبينها النی ل ا 
النحو من البیان,وخرح‌منها أحكاما جليلة فى كل باب باب,وهذا الباب من البيان معالباب الذى يليه إنشاء 
أللّه تعالى تلقاهما فقباء الأامة من بين علوم النى صل الله عليه وس ووعاهما قلوهم بتدبر فانشعب منهماما أودعوه 
بل باب ضبط المبهم وتميز الشکل والتخریج من الكلية ونحو ذلك 
ال ا من الأاشياء التى أديرت الا حکام :یی أساممها معلوم بالمثال والقسمة غير معلوم بالحد الجامع 
المانع الذى يكشف حال كل فرد فرد أنه منه ولا والسرقة قال الله تعالى:( السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) 
١‏ أجَرَى الحد علىاسم السارق ومعلوم أن الواقع ففقصة بن الابيرق وطعيمة والمرأة (») امخزومية هى السرقة 
ومعلوم أ نأخذ مالالغير أقسام (a)‏ السرقة 7 ومنها قطع الطر بق ¢ ومنها الاختلاس 7 ومنها الخانة 1 ۳ 
الالتقاط , ومنها الغصب » وما قلة المالاة وف مثل‌ذاك ر بابسأل ای ع عن‌صورة صورة هلهىمن 
السرقة سؤال مقال آوسوالحال فيجب عليه أن يبين حقيقة السرقة متويزة عمایشارکها بحيث بتضح حال ل 
فرد فرد . وطريق از أن ينظر إلىذا تبات هذه الأساى التىلاتوجد فالسرقة و يقم مها التفارق بي نالقبيلتين 
ول ذاتيات السرقة التى بفهمها هل العرف من تلك اللفظة ثم يضبط السرقة بأمو ر معنوية حصلا لیف 
مثلا أن قطم‌الطر يق واطرابة و حو هیا من‌الا سای تنیء عراعتاد الموة بالنسية إلى ا ظلومين واختبار مكانأو 
زمان لابلحق فيه الغوشمن اماءةبوأن الاختلاس ىء عن اختطافء ل أعينالناس وم أى منم ومسمع 2 
والخيانة تلیء عن تقدم شر آوساسطه وش ألالةاط ىء عن و جدان شىء ق غير حرز »و الغصب ىء 
عنغلبة بالنبة إلالمظلوم جهرة معتمدا على جدل أوظن أنلاترفع القضية إل الولاة أولا يتكشفعليهم جلية 
الخال أولايةضوا عق لنحو رشوة»وقلة البالاة تقال فى الثىءالتافه ( ۳) الذى جری‌العرف بذله والمواساة 
به لماء و حطب,والسرقة تنىء عن الاخذ خفية فضبط النى مت السرقة برع دنار أو ثلاثة در املیتمیزعن 
التافهوقال؛ « ليس على خائز و لامنتمب و لامختاس قطع» قال« لاقطم ق مر معاق ولاف حر سة ئ( الجبل» شبر 
)۱ او لو [ذا ترهظ احدغ من نو مه دلا يمس 6 الخ ها ی الصحيحين اه 
(؟) ای‌فاطمة بنت الاسو دالیم قت وشفع فا أساءة بر زید قل قبل رسو لاه لم اشفاعة و قال : ولو أزفاطمة بنت مد 
سرت لقطعت پدهام اه (۳) اي الجقيراه(ع) معني رو سةای‌ولا قطع فيا حرس پالجبل اذا سرق لمدم ار زام 


IT‏ الالثةفاتهامةسدة غير مضبوطة ولامتهيزمواقع وجودها بأماراتظاهرة يؤاخذ 
1 انى ر الاقاصى » ولا يشتبه على أحد أن الرفاهية متحققة فا معلوم أنعادة العجمفاقتناء الرا كب الفارهة 
واللابذة الشاعئة والشابالرفيعة وال المترفةو>وذلكمنالر فاهية البالغة » ومعلوم أنالترفه حتف باختلاف 
الناس فترفه قوم تقشضف (۱) عند الاخر ین وجرد إقايم تافه فىإقلم آخر ومعلوم آن‌الار تفاق‌قد کون با ند 
وبالردیء رالا دال بترفه والارتفاق باید قد یکون منغير قصد إل بجو دته أو من غر أن یکون دإ 
عليه فا کر أص ه فلا مى ف العرف هترفها . فأطاق الشرع التنبيهعلى مفاسد الرفاهة طلقاً وحص‌آشیاء وجدم 
لایر تفقون بها إلا للترفه ووجد ااترفه بها عادة فاشية مير رأى أهل العصر من‌العجم والروم 6 جمعین على 
ذلك فتصما مظنة للرفاهية البالغة وحرمها وم نظر إلىالارتفاقات النادرة ولاإلى عادة الأقالم البعيدة فتحريم 
الحرير وأوانى الذهب والفضة من هذا البابع أنه وجد ( ۷) حقيقة الرفاهية اختيار الجيد من کل ارتفاق 
والاعراض عن رديئه . والرفاهية البالغة اختبار الجبد وترك الردیء من جنس واحد ووجد من المعاملات 
مال ار إلا اختبار الجيد والاعراض عنالردىء منجنس واحد اللهم إلافى مواد قايلة لايعباً بها فى 
قوانين الشرائع خرمها لانها الشبح لمعنى الرفاهية ووالتغال لها وتعر مها والمقتضى الطبيعى لكراهته الرفاهية 
وإذا كانت «ظان ااشىء حرمة لجل وجب أن يحرم شبحه وتمثاله بالآول»و تريم بيع النقد والطعام يجنه 
متفاضلا مخرج على هذه القاعدة وم يحرم امه ان الغالى لان الّن ينصرف إلى ذات المبيع دون 
وصفه عند اختلاف الجاس وم ڪرم اشتراء جارية بجاريتين ولاثوب وین لأنبا من ذوات القے فتنصرف 
زيادة ألفن إل خواض الشخص, وتکون الجودة معموره فى تلك الخواص فلا يتحةق اعتبار الجودة 
بادى الر آی,وعا مهدنا ينكشف كثير من النكت المتعلقة بهذا الباب كسبب كراهية بیع الحيوان بالحيوان 
وغير ذلك فليتدبر . وقد يكون شيا ن تین لابتهيذان لام خن لامدرکه إلا اي صل الله تعالى عليه 
وآله وسار والراسخون فالعلم من أمته فقتمس الهاجة إلى معرفة علامة ظاهرة لكل منهما وإدارة حكر البر 
والاثمعلى علاماتهما وأحكام التفريق بینهیا مثاله6التكاحو السفاح فقیقه النكاح إقامة المصلحة التى يينىعليها 
نظام العالم بالتعاون بين الزوج وزوجته وطلبالنسل وتحصين الفرج ونحو ذلك وذلك مرضىعنه مطلوب » 
وحقيقة السفاح جر بان النفس فى غلوانها وإمعاتما فاتباع شهوما وخرق جلباب الحياء والتقيد عنها وترك 
التعريج إلى المصلحة الكلية والنظام الکلی‌وذلكمسخوط عليهمنوععنه وهما مشتبهان فى أ كثر الصور فانهما 
يشتركن فى قضاء الشهوة وإزالة ألم الغلبة والميل ال‌لاساء ونحو ذلك فست الحاجة إلى ميز كل واحد عن 
صاحه بعلامة ظاهرة وإدارة الطلب والمنع عليها فخص النى بكي التكاح بأمور انما أن يكون بالنساء 
دون الرجال فانطلب النسل لايكون إلامنهن,وأن يكون منعزم ومشورة وإعلان فشرط حضورالشهود / 
و الاو لا ورضا المرأة ع ومنها توطين النفس عل التعاون ولايكون ذلك ف الآ كثر إلابأن يكون دانما لازما 
غیرموقت غرم نکاح السر والتعة وحرم | للواطة ورعا يكون فعل من‌البر مشتبها بماهو من‌مقدمات الا خر 
تم سالحاجة إلىالتفرقه بنهما كالقومة شر عت فاص اة بسن ال ركوع والاحناء الى هو من مقدمات السجود 


۱( ای ضبتي عيش اه (؟) ای پعن‌النبي بير ام 0 


کلام على أحكام مترثبة على أحكام آخری ۱۹۹ 

وربا لايكون ال RET‏ الارتفاق 6الجلؤس بين السجدتین ور ما یکون الشرط أو الركن فالحقيقة آمرا 
خفيا وفعلا من أفعال القاب قننصب 4 آمارة ف أفعال 4۱ وادح أو الاقوال وجعل هو ركنا ضبطا للحن به 

اة و اخلاص العمل لله أمرخق فنصب استقبال القبلة والتكبير له مظنة وجعلا أصلا فى الصلاة وإذا ورد 
انض لصيغه أو اقتضى الخال إقامة نوع هدارا الحم ثم حصل فى بعض | لمو اد اشتباه من حقه أن بر جع ق تفسير 
تلك الصيغة أو تحقيق حد جامع‌مانم لذلك النوع إليعرف العرب واورد التص‌ف‌الصوم بشهر رمضان موقع 
الاشتاه فى صورة الم فکان الک ماعند العرب من إل عدة شعبان ثلاثين وأن الشهر قد يكون ثلائین 
بوما وقد یکون نسعة ۳ 4 را آمة أضة لانکتب ولاب الشهر کذا» الحديث .و 
ورد النص ف القصر بصيغة السفر ` عم وقع الاشتباه فبعض ال مواد فح الصحابة أنه خروجمن الوطن إلى موضع 
لايصل إليه فى يومه ذلك ولاأوائل ليلنه تلك ومن ضرورته أن يكون مسيرة يوم وشىء معتد به من اليوم 
الاخر فضط بأربعة برد # واعل آن‌العمدة فى تخصيص النى وَل بحك من يبن أمته أن یکون امک راجعا 
إلى مظنة شىء دون حقيقته وهو قول طاوس ف ركعتين بعد المصر إتما نهی عنهما لثلایتخذ سلما والنى مس 
يعرف الحقيقة فلا اعتبار فى حقه للمظنة بمد ماعرف ال نة (۱) كتزوج ان أل بعة فل وهی فظنة تلك 
الاحسان فى العشرة الزوجيةو إهال أمرهن و يشتبه على سائرالناس أما النى صل الله عليه وسم فهو يعرف ماهو 
المرضى عنة ف العشرة الزوجية فأمر بنفسه دون مظنته أويكونراجعا إلى تحقيقالرءم دون معنی‌تهذیباللفس 
٠‏ كنهيه عن بیع وشرط ثم ابتاع من جا بر بعيراً ع أن له ظهره إلى المدينة أو يكون مفضيا إلى شىء بالنسبة إلى 
من لیس لاک العصمة وهو قول عائشةرضىالله عنها فى قبلة الصائم ای مك إربه (۲) 6 كانرسول الله 
صلی الله عليه وسل تملك إربه أو تكون نفسه العالية مقتضية ة لنوع من البر فومر 0 شتاق 
إلى زيادة التوجه إلى الله وإلى زيادة خلع جلباب الغفلة کا يشتاق الرجل القوى إلى أكل طعام كثير «التهجد 

والضحی والاضحية على قول واته أعلم » 
باب انیس 

قال الله تعالى :فا رحمة من ألله لنت لهم ولوكنت فظا علبظ القا ب لانفضوا من <ولك) وقال ( برید انبم 
لیس ولايريد بكم الفسر)وقال رسول الله صل الله عليه وس لاف موسی, ومعاذ بن جب ل رطى الله تعالى عنهما 
ا تما هن ويسرا ولاتعسرا وبشرا ولاتنفراو تطاوعاو لاتختلفا» وقال صل الله عليه وسل «فامابعثم ميسرين 
وم تبعثو| معسرين» و التدسير حصل NEST‏ شق عليهم ركنا شرا لطاعة والاصل فيه 
قوله صلالله عليه وسل « «لولا أن أشق على أمتى لامتهم بالسواك عند كلع لاة»ومنها أنيلثى. من‌ااطاعات 
روما يتباهون ما داخلة فما انوا يفعلونه بداعيةمن عند أنفسهم العيدين واجمعة وهو قوله بول تي« ليعلاليهود 
أن فى ديننا فسحة» فان التجملفالاجتاعات العظيمة والمنافسة فما يرجع إلى التباهى دیدن E‏ منها أن 
يسن لهم ةك e. e‏ لتكون الطبيعة داعية[لىما يدعو اليه العقل‌فیتعاضد الرغبتان و لذلك 


ای غلب هر ۹ ا 2 


ِا سیچه الله ال الغه 


2 میت وج سس :7 ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ 
E ۱‏ جد و تنظيفباو للاعنسا يوماجمعة والتطيب فيه واستحب‌التعی بالق ران و حسن الصوت بالاذانه 
مها أن وضع عم الاصر وما شفرون منه بطبيعتهم ولذلك کره إمامة العبد والاعراف وجهول 
لاسب فان القوم بعد دمو نمن الاقتداءمثل ذلك و منم أن ببقى عله م شیء عا تقتضيه طريعة أاكزم أويجدون 


عندتر که حرجا فى أنفسهم کالسلطان‌هو أحدق بالامامةوصاحب البيت أ-ق بالامامة والذى ينكحامرأةجديدة 
عل ماسبعا (۱) أو ثلاثا ثم يقسم ينأ زواجه ؛ ومنها أن جعل السنة بینهم تعلم العم والموعظة والآمربالمعروف 
والنهىعن المنكر لقتلء بدأوعية قلوممفينقادوا لانو امیس من غير كافةوكان رسو لالله صلى الت عليه وس يتخو لهم 
بالموعظة (۲) ومنها آن یفعل النی صلى الله عليه وسلم أفعالا ما رمرم بهأويرخصهم فيه لیعتبروا بفعله * 
ومنهاأن يدعوالله تعالى أن جعل القوم مرذ بين ذاءلين »ومنها آنتنرل عليهم سكينة منرم بواسطة الرسول 
فيصير وا بین يديه نتم عل رأسهالطير» و منماأن برغم نف م نآرادغیر ات تسه (۳) والقاتل لايرث والفره 
فى الطلاق لا ينفذ طلاقه فكون 6عا (4) للجبارين من الا كراه إذ لم حصل غرضهم > ومنبا أن لايشرع لهم 
مافيه مشقة الاشیثا فشيًا وهوقو ل عائشة رضى اله‌عنبا اما أنزلأولمانزل منه (ه) سور من المفصلفيها ذ ر 
المنة والنار حتی[ذا ثاب الناس إلى الاسلامنز لالحلالوالهرام ولو نزل‌آولشیء لاتشربوا النرلقالوالاندع| مر 
أبداً ولونزل لاتزنوا لقالوا لاندع الر نا بدا مومنها أن لايفءلالنىصل الله عليه و سم ماتختلف به قلوبهم فيترك 
بعض الامور المستحبة لذلك وهو قوله صل ان عليه وسل لعائشة« لولاحدثان(+)قومك با لکفر لنقضت الکعبة 
وبنيتهاع ل أ ساس إبراهم عليه السلام» ومنها آنالشارعآمر نوا البر منالوضوءوالغسل والصلاةوالزةاةوالصوم 
والحجوغيرهاوم يت ركبامفوضة إلىعةوهم بلضبطبا بالاركانو الشروط والاداب ونحوها ثم لم,ضبط الاركان 
والشروط والآداب كثير ضبط بل ت ركبا مفوضة إلى عق وهم وإلى مايفبمونه من تلك الالفاظ وما يعتادونه 
فى ذلك الياب فبين مثلا أنه لاصلاة إلابفا>ة الكتاب وم يبين مخارج الحروف التى تتوقف عليها ححة قراءة 
الفاتحة و تشد یداتها وحركاتها وسکناتها وبين أن استقبال القبلة شرط فى الصلاة ولم يبين قانونا نعرف به 
استقبا ما وبين أن نصابالزكة مائتا درهمواميبين أن الدرهمماوزنه وحیث سل عن‌مثل ذلك يزدعلىماعندهم 
ولم يأتهم ما لايحدونه فعاداتهم فقالىمسألة هلال شبر رمضان «فاذا غمعليك فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين» 
وقال فى الماء يكون فی‌فلاة (۷) من الارض ترده السباع والببائم رإذا بلغ ا لاء قلتين لم حمل خبثا (۸)» وأصله 
معتاد فيهمك] ينا » والسر ذلك أن کل شىء منم لاممكن أن بين إلابحقائق مثلها فى الظهور والخفاء وعدم 
الانضباط فحتاج أيضا إلى البيان وهم جرا وذلك حرج عظيم من حيث أن كل توقيت تضییق عليهم فاحل 
فاذا کثرت التوقيتات ضاق الال كل الضيقومن حيث أن الشرع یکاف به الادانى والاقادى كلهم وى حفظ 
تلك الحدود على تفصيلها حرج شدید وأيضا فالناس إذا اعتنوا باقامة ماضبط به البراعتناء شديداً لم يحسوا 
0 ای حرمانه اه (ع) ای مانعا اه زه) أى القرآں ه (5) حدثان السىء بالكسر أوله وهو مصدر حدث أراد 
قرب عبد هم بالحكفر والخروج منه الى الاسلام وأنه لم يتمكن الدین فى قاو بهم فلو هدمت الكعبة رما نفروا منه 
)۷( ای ور اء ول واسم اه (۸) أى تجاسة اه 


۹ 


مح ودرا رالئغيبو الثرفيب ۱۱۳ 


بغوائد البر ولميتوجبوا إلىأرواحها 6 ترى كثيرامن المجود ين لاد برون معن ىالقرانلاشتغال بالل بالالفاظ 
فلا أوفق بالمصاحة من أن يفوض البهم الأمر بعد أصل الضبط واته أعل»ومنها أن الشارع م یملاع 
ميزان العقل المودع فى أضل خلقتهم قبل أن يتعانوا دقائق الحكة والكلاموالاصول فأئيت لنفسهجهةفقال: 
(الرحمن عل المرشاستوی) وقالالنی‌صل التهعليه وسل لامرأةسوداء : وأين اه فا شارت إلىالسماء فقال هى مؤمنة» 
ول ی کلفهم فى معرقة استقبال القبلة وأوقات الصلاة والاعياد حفظ مسائل الهيئة والهندسة وأشا شار بو له 
«القبلة مابين المشرق والمغرب »إذا استقبلالكعبة إلى وجه المثلةوقال :« اج يوم تحجو ن والفطر يوم 
تفطرون » والله آعل 0 
۵ با بأسرارالترغء ب والترهيب 4 
من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده أن أوحى إلى آنیائه صلوات الله عليهم مایتر تب على الأعمال هن 
الثواب والعذاب ليخبروا القوم به فتمتلىء قلومهم رغبة ورهبه ويتقيدوا بااشرا؛ ع بداعية منبعئة موس 
أنفسهم كسائر ماه دفع ضر أو جاب نفع وهو قوله تعالى : ( وإنما لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون 
أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجعون ) ثم إن ههنا قواعد كلية إليها ترجع جزئيات الترغيب والترهيب 
وان فقباء الصحابة يعامونما إجمالا و ان ۸ يكو نوا أحرزوها صلا پو ما يو لعل ماذ کرنا ماجاء فا حدت 
أن ن النى صلى الله عليه وسلم قال .« وف بضع أحدم صدقة فقالوا بای أحدنا شهوته و یکون له فبها أجر؟قال 
أرأبتم لووضعهافی حرام كانعليه وزر »فا توقفوا فىهذه المسألة دون‌غیرهاوما اشتبه عليهم لميتها إلا ماعندم 
۹ من معرفة مناسبة ال لاجزيتها وأنها ترجع إلى أصل معقول المعنى ولولاذلك لم يكن لسؤالممو لالجواب 
النى صلى الله عليه وسام_بالاعتبار بأصل واضح-وجه» وقول هذا نظير ما قاله الفقهاء ء فی حدیث« لو كان على 
يك دين أ وی وت( أ قأنيقضى » من أنه بدلعل آن‌الاحکام معلقة بأصو ل كلية ۾ 
وحاصل السؤال أن الصدقات ترجع إلى تيب النفس کالنسبیح والتهليل والشكبير أو إقامة المصلحةفى 
نظامالمديئة وأنالسيثات ترجع إلىأضداد هاتين وقضاء شهوة الفرج اتباع لداعية البهيمية ولا بعقل فبهمصلحة 
۱ ارات ار ضر ذلك برجم إلى معرفة فلية واستغراب رجوع المسألة اليها ه 
وحاصلالجوا بأ نجماعالحليلةبحصنفرجهاوفرجهوفيه خلا صما يكو قضاءالشهوةفىغير حلها اقتحاما فيه » 
والترغیب والترهيبطرق ولكلطريقة سر و نحن نهك على معظم تلك الطرق,فنها بيان لائر المتر تب على العمل 
۹1 یب النفس من انكسار [حدی القوتین أو غلبتهاوظهورهاءو لسان الشارع أن يعبرعنذلك بكتابة الحسنات 
وتحو السيئات كقوله صلى الله عليه وسلم :دمن قال لا إله إلاالته وحده لاشريك له له الملك ولهالجد وهوعل 
فل شىء قدير ق‌بوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب و کتبت له مائة حسنة وحیت عنه مائة سيئة 
۱ نت لدحرزاً م‌اشیطان يومه ذلك حتى بمسىولم بأحأحد بأفضل ما جاءبه [لارنجل عمل أ كثرمنه» وقد 
۳ ف سبق,ومنها مان ایو سس عليه يه وسلم « وكان ف 
۱ أو : توسیع الرزق وظهور 


۹ د إن الال 


و دكب والس فى بدض ذلك أنه طلب من الته السلامة وهوسبب أن يستجاب دعاؤهوهو قو 

ا عالت تبارك وتعالی:«ولثن استعاذتی لاعیذنه ولن سألى لا عطينه (1) »وف البعض الاخران الغوض 

فى ذ ار لله والتوجه إلى الجبروت والاستمداد من الما-كوت يقطع المناسبة بهؤلاء وإما التأثير بالمناسبة وى 
.مض الا خر ن ا ملا نك تدعو لن 6ن على هذه ال فيد خل فش راج( ب) کثیر ةفتار ةف جلب نفع وتا رةف‌دفع‌ضر ره 
ومنها نيا نأثره فالمعاد وسره نشف بقدمتین, | حداهما أن الشیءلا جع عليه بكو سا للثوابآوالعذاب 

فى الماد حق يكن له مناسة,أً<دسبى الجازاة ما أن يكو نله دخل فى الاخلاق الاربعة المأية عليها السعادة 
و تهذیب النفس انا أونفيا وهی النظافة والخشوع لرب العالمين وما حةالنفس والسعى فإقامة العدلبينالئاس 
أويكون له دخلق تمشية ما أجمع الملا الاعل كَل عشسته من التمكين للشرائع والنصرة للانبياء عل م السلام إثباتا 
أونفيا ومعنی الناسبةآن يكون العمل مظنة لو جود هذا المعنى أومتلازما له فى العادة أوطريقا اليه ها أن كونه 
يصل ركعتين لاحدث فهما نفسه مظنة الاخبات وتذكر جلال الله والترق من حضيض|ابهيمية وا أ نإسباغ 
الى إلى النظافة المؤثرة فى النفس وجا أن بذل الال الخطير الذى يشحبهعادة والعفوعمن ظلم وترك 
المراء فا هوحقله مظنة لسهاحة النفس ومتلازم ماوكا أن إطعام الجائع وسقى الظما ن والسعى فإطفاء ثائرة 
الحرب من بين الاحياءمظنة إصلاح العام وطر يق اليه وکا أن حب العرب طريق إل التزبى بز يهم وذلك طريق 
عظ ف إلى الاخذ باللة التيفية لانهاتشخصت ف عادا هم وتنويه بأمر الشر بعة الصطفوية وكا أنالحافظة عل 
تعجيل الفطر تباعد عن اختلاط الملل و تحريفهاء.ومازالت طوائف اناس من الحكاء وأهلالصناعات والاطباء 
بدیرون الاحکام على مظانها ومازال العرب جارين على ذلك فىخطبهم ومحاوراتهم » وقدذكرنا بعض ذلك 
أو یکون (۳)عملا شاقا أوخاملا أوغير موافق للطبيعة لا يقصده ولا يقدم عليه إلا اخلص حق الا خلاص فيصير 
شرحا لاخلاصه کالتضلع من‌ماء زمزم وب على رضوالته عنه فانه دان شد يداً فى آمر الله وکب الا نصار فانه 
لم تزلالعرب المعدية والهنيةمتباغضينفيا ينهم حى أ لفبم الاسلامفالةا ليفمعر ف (د خولشاشةالاسلام‌‌القلب 
وكالطلوع على الجبل والسور ٤‏ حراسة جیوش الس مين فانه معرف لصدق عز مله فىإعلاء که لو حب دنه 0 
ب المقدمة الثانية ‏ أن الانسان إذا مات‌رر جع إلى نفسهو إلى هيا نها الى انصبغت بهاالملائمة لها والمنافرة 
[باها لابد أن نظهر صورة التألم والتنعم أقرب ماهنالك ولااعتبار ذلك للملازمة العقلية بل لنوع آخرمن 
الملازمة لاجلها جر يعض حديث النفس بعضا وعلى حسبها بقع تشب ا معانىق المنام 6 يظبر منعالموذن الناس 
عن الجاع والاعل بصورة الثم على الفروج والافواهم إن فى عامالمثال مناسبات‌تبی عليها الاحكام فاطهر 
جبريل فى صورة دحية )٤(‏ دون غيره الا لمعنى ولاظهرت النار على موسی عليه السلام إلا لسنی » فالعارف 
بتلكالمناسبات يعلم أن جز ا هذا العمل فى آی‌صورة يكون 5 أنالعارف بتأويل الرژیا یعرف أنه ای معنى 
ظهر فى صورة ما رآه , وباجملة فن هذا الطريق يعلم النی‌صل الله عليه وسلم أن الذى یکتم العلم و يكف نفسه 
)1( أولهه »ابرال عبدى يتقرب إلى بالنوافں حتى أحبه فاذا آحببته كينت مع هالذى يمع به ولا 
ويده التى بعش ما ورجله الیبعشی بماءرو اه البخارى عنأنى هربرة اه (۷)جع شرج بالکسروهو مسل الماء» وا مرا 
الطريق اه (۳) عطف عل‌آن يكو ن العمل مظنة الخ اه ( ۽ )دحي ةالكلى-هوابن خليفة الصحانى_كانج يلاح نالصورة 1 
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مبحث فى سر |اثرغيب وااتزهیب ١‏ 
عن التعلم عند الحاجة اليه يعذب باجام من نار لاه تألمت اانفس بالك ف والاجام شبح(۱) الك فوصورته 
والذی ۶ب الال‌و لا بزال تعلق 4 خاطره يطوق بشجاع أقرع )۲ والذى يتعانى فى حفظ الدراثم والدنائير 
والانعامو حوط م عن البذل لله بعذب بنفس تلك الاشياءعلى ما تقةرر عندثم من و جه ننأذی و الزی بد 
نفسه حديدة أو م و خالف أمر الله بذلك يعذب بتاك الصورة,والذى ركسو الفقير يكسى بوم القيامة عن 
سند س ال جنة ي والذى بعتق‌مسابا ويفك رق ته عن آفة الرق الط به بعت بکل و همه عضو منه من || نار 
و منها تشبيه ذلك‌العمل ما تقرر فىالاذهانحسنه أو قبحه أما منجهةالشرعأو العادة و ذلك لا بدمن مر 
جامع بين الغنيئين مشترك بینهما و لو بوجه من الوجوه کا شبه الرابط ١م(‏ فى ااسجد بعد صلاة الصبيح 
[ل‌طلوع الشمس بصاحب حجة عمرةوشبه العائد فى هبته بالکلب العائد فى قیئه ونسبته إلى امحبو بين أو 
الممغوضين والدعاء, لفاعله أوعليه ودل ذلك يليه على حال العمل إجالا من غير نورل لو جه الان أوالقء ۳3 
كفو [الشارع : 000 تلكضلاة المنافق (£)-: ا ا العه ل عمل ااشياطين أو عل الملا < م 
اله اسءا آ فع لکذا و کذا» و حوهنه‌العبارات وهنهاحالالعملفق کو رد متد لها لرضا ألله أوسخطهو سيالا نعطاف 
دعو ه ة الاک له آوعله کقول ااشارع - إن الب ,کذا و کذا وی ض كذ وکذا = وووله لت «إن١‏ الله 
تعال وما يصلون على میامن ااصفوف» وقد ذكرنا سره وألله 9 ۷« 
لإ باب طبقات الآمة باعتبار الروج إلى ااال الطلوب أو ضده ) 
والاصل ق هذا الباب قول تعالى ف سوره ة الواقعة؟(و 5: تم آزواجا لاه فأصحاب الميمنة ماداب الم di‏ 
و اصحاب اة مااصحاب اة والسابقون السابقون i‏ القربون )إل آخر السورة,وفوله تال : 
( ثم أورثنا الکتاب الذيناصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه وهنهم مقتصد ومنیم سابق بالخيرات باذن الله 
ذلك هو الفض ل الكبير) رن أعلى عاتب النفوسهى نفوس المفهمين وقد ذکرناها . و یتلو المفهمين 
جماعة تسمی بالسابةين وم جنسان جاس أحداب اصطلاح وعلو كا ناستعدادهم «استعداد المفهمين فىتلقى تلك 
الكالات إلا لاأن السعادة ۸ 7 3 چم منم فكان استعدادم والنائم يحتاج إلى من يوقظه فلا أبقظه آخبار 
وصار إطامهم 0 يتلقوا من‌الاطام اجمل الكلىالذى توجه إلى نفو سهم مایشملم من الاستعداداق ابر ة 
القدس وهو الامرالشترك فىأكثرم وترجم عنه الرسل, وجاس أححاب تجاذب وعلو ساقهم ساق التوفرق 0 
رناضات وتوجهات قهرت مهیهيتهم فا تام لين والاعامياً وواللا ع با وصاروا على بصيرة مز آم مف كانت لهم 
وقائع[ ۳ مه وإرشاد وإشراقمث ل أكابر راق لواف ويجمعالسا يدبن آمرانءا حرھہا أ (ستفرغون ۳۳ 
التو جه إلىالله والتقربهنه 3 وثانهما آن جيلتهم قوية ة فتمثل أ لكات المطلوية عندم علىوجهها من غير نظار 
إلىأشباح ها و إنما يحتاجون إلى الأشباح شرحا لتلك اللدکات وتو سلا با لها منهم المفردون المتوجوونإك 
التعبوالمشقة اه (۳) ای‌النتظر ل جالس المعتكف اه ( ٤‏ ) تمامه رجاس يرقب الشمس حت اذا اصفرت وكانت بين قرنى 
لشبطان قام فنقر أربعا لابذحكر اله فها إلا قلبلاورواه سام اه 


لل در عم | نام والصد هون التمبزون عن سائرالتاس لشده انقاد ا مق و التجرد 4 و الشمتاه 


دين آخرجوا للناس وحل فم صیع الملا“ الاعل من لعن الكافرين والرضا عنالمؤمنين واللام بالمعروف 
١‏ لهی نا لذکر وإعلاء االة بواسطة ا صل أيه عليه وسل اذا ان دوم القيامة قاموا خاصمون الكفرة 
و شهدون عام وثم منزلة أعضاء النى مد فى لعثته بهم ليكمل الاس المراد فى البعثة ولذلكوجب تفضیلرم 
على غي رهم و توقیره والراسخون فالعلم ولو ذكاء وعقل لا سمعوا منالنى ير العم وا که صادف ذلك 
مہم استعداداً فصار عد هم ف باطنهم فهم معای کتات ألله على وجهها وإليه أشار علىر ذى الله عنه حي ث تال 
- آوفهم( ١/أعطيه‏ رجلمسل_والعباد الذين أدركوا فوائد العبادة عيانا وانصبغت نفوسهم بأنوارها ودخلت 
فی صمے أفتدتهم فهم يعبدو ناللهعلى بصیره من أمثم والزهاد الذينأيقنوا بالمعاد و بماهنالك من اللذة فاستحقروا 
فی جنا لذة الدنيا وصار الناسعندم كأ باعير الابلوالمستعدون فة الا نیاء علمهم السلام من يعبدون الله 
تعالی‌ناق العدالة فرص فونه فم|أمالله تعالى و اب الخلق الحس نأعنىأه ل السماحة من‌امجود والتواضع و العفو 
عمنظل والمتشييون با ملاك واتخالطوت م وايذكر أنبءض الصحابة كان بسا عليهم الملا كولكل فرقة 
منهذه الفرق استعداد جبل يقتضىؤاله بتيقظ بأخبار الآانبياء علهمالسلام واستعداد کسی بتبياً بأخذللشرائع 
فهما يحصل الهم ومنكان من‌آلفهمین لم يبعث إلا لخلق فاه يعد ف الشرائع من السابقين ويتلو السابقين جماعة 
تسمی بأككاب الهين وهم أجناس»جنس نفو سهمقر يبه المأ خذ من السابقين لم بو فقوا لتکنیل ماجبلوا له فاقتصروا 
على الا شباح دون‌الارواح لکهم لسوا اجنین ما وجاس صاب التجاذب نفو سیم ضعيفة الملكية قوية 
السيمية وفقوا لرياضات شاقة فأثمرت فهم للملا" السافل أوضعيفة المهيمية است‌تروا بذ کر اه تعالى فترشح 
علهم|مامات جرئية وتعبد وتطهر جز ئيان»وجنس أهل ا لاصطلا حضعيفة الملكية جداً عضوا علىالرياضات 
الشاقة إن انوا قوف الممیمیه ژر الأوراد الدائمة إذكانوا ضعيفها فلم یثمرذلك هم شیا منالانكشاف لکن 
دخات الاعمال والهيات التىهىأشباح الملكاتالحسنة فجذر نفو سم »د كثير منبم لا بشترط فى عله الا خلاص 
التام والتبرى من مقتضى الطبع والعادة بالكلية فتصدفون ية متز جه مندقة الطبع ورجاء الثواب ويصلون 
لجريان سنه فومهم على ذلك ولرجاء الثواب ويمتنعون من الزنا وشرب ار خوفا من الله وخوفا منالناس 
أو لايستطيعون اتباعالعشيقات ولابذل الأآموال ف الملاهى فيقبل منهمذلك بشرط أن تضعف قاو همعن 
- إن من الحياء خيراً ومنه ضعفا-فقالالننى صل الله عليه وسل:« الحياء خي ركله » ينبه على ماذكر نا وكثير منهم 
يبرق علمهم بارقة ملكية فىأوقات بسيرة فلایکون ملكة م ولایکونون أجنديين عنما 6 لستغفریناللوامین 
آنفسهم وكالذى بذكر الله خالياً وفاضت عیناه » وفالذى لامك نفسه الشر لضعف فىجبلته ما قلبه کقلب 
الطير أولتحلل طارىء على مز اجه كالمطون وأهل الصائب كفرت بلا بام خطايام , و اة فأصحاب المين 
فقدوا إحدى خصلتى السابعين وحصلوا الا خری وبعدم جاعة لسمی رأصحاب اللاعراف وهم جنسانءقوم 

)۱( ای استنياط من القرآن قاله رضى الله عنه ردا لزعم الشيعة أن اانبی تک ص آهل بيته سما علا بأسرار 


الوحي يعني ما آسر النبي الي شپتا شتبه عن غهری بل هذه الاستتباظات اعطانيباربي ام 39 


۹ 


الكلام عل انقسام‌الناس فى الاذعان الحق ۱۹۷ 
حت أمزجتهم وزكت فطرتهم ولم تبلغهم الدعوة الاسلامية أصلا أو بلغتهم ولكن بنحو لاتقوم به الحجة 
ولاتزول به الشمة فشاو غيرهت,مكين ق‌اللکات اة والاعءال زاو ولاملتقتبن إل جناب ا قلانفا 
ولا إثباتا ان أ كثر أمرهم الاشتغال بالار تفاقات العاجلة فأولئك إذا ماتوا رجعوا إلى حالة عمياء لا إلى 
عذاب ولا إلى واب حتى تنفسخ هيميتهم فيبرق علهم شی. من بوارقالملكيةووقوم الات 
الصبيان والمعتوهين والفلاحين والارقا ٠‏ وكثير بزعمهم الناس أنهم لابآس بهم وإذا نة قح حالمم عن الرسوم 
بقوا لاعقل لهم فأو لك يكتنى من إيمانهم عثل ما اكت 8 الله صلى الله عليه وس من الجارية السوداء 
سأها « أبن الله » فأشارت إل السماء (۱) 3 يراد منهم أن یتشبهوا بالسلبین للا تتفرق الكلمة ٠‏ أماالذين 
نشأوا منهمكين ف الرذائل و التفتوا إلى جناب الح قعل غير الوجه الذی شغی ان نکر فهم أهل الجاهلية عذبون 
اناف العذاب وبعدهم جماعة ۲۱ تسمى بالمنافقين نفياق العمل وهم اا م تبلغ غم مم السعادة إلى 
إلى وجود الكل سل عليه إما غات عليهم حجاب الطبيعة 3 فى ملک رذيلة مثل شره 
الطعام والنساء والحقّد ما وضعتعنهم طاعتهم أوزارثم أو حجاب الرسم فلا یکادون يسمحون بترك رسوم 
الجاهلية ولا عهاجرة الاخوان والاوطان ۳ حجاب سوء العرفة مثل ۳۹ والذین آشرکوا باه عبادة 
آو استعانة شر 6 يها زاعمین آن الشرك المبغض غير ما بفعلونه وذلك فا لم تنص فيه الملة ولم یکشف عنه 
الغطاء > ومنهم آولو ضعف ومعاجة َافََخوَلَريا فم ینفع حب الله وح برسوله فيهم التبرىعن المعاصى 
۲ كقصة من اشرب ار وان >بالله ورسوله بشهادة النی‌صل الله عليه و وس له , وجماعة تسمى بالفاسةّين 
وم الذين يغلب عليهم أعمال السوء أ كثر م نف اللکات الرذيلة منهم أصحاب ميمية شديدة اندفعوا إلى 
مقتضيات اأسبعية والهيمية » وم نهم أولو E‏ و راء اده یم أكل الطين 
والبزا نحةرق فصاروا بندفعون A‏ , وبعدم (م) الكفار وم المردة المتمردة أبوا أن تقولوا لاله 
إلا الله مع تمام عقلهم وصمة التبليغ اليهم أو ناقضوا إرادة الحق فى تمشية أمر الانبيا, عليهم السلام فصدوا 
عن سبيل الله وأطمأنوا بالحياة الدنيا با وم بلتفتوا إلىمابعدها ۳ او لك باعئون لعنا مو ۳ نا 
ومنهم أهل الجاهلية ی ومنهم المنافق الذى من بلسانه وقلبه باق على الكفر الخالص والله أعلم « 
بل باب الحاجة إلى دين ينسخ الاديان که 

استقرىء الملل الموجودةعلى وجه الأارضهل تری من‌تفاوت عما أخبرتك فى ال بو اب السابقة ؟ كلاوالله 
بل الملل 4 لاتخلو من اعتقادصدق صاحباللة وتعظيمه وإنه امل منقطع النظير لما رأوا منهمن الاستقامة 
فى الطاعات أو ظهور الخوارق واستجابة الدعوات ومن الحدود والشرائع والمزاجر مما لاتنتظم الملة بغيرها 
بقد لك آمور تفيد الاستطاعة الميسرة مما ذ کرنا وعا بضاهبه و[ ی سنه وشر بعة يبع فيها عادة 
أوائلهم ويختار فبها سيرة حلة الملة متام أحكم بنیانبا وشدد آرعنبا حتى صار آهلها بنصروناو يتناضلون 
دونها ويبذلون الأموال وله لاجلها وما ذلك إلا لتدبيرات محکنة ومصال متقنة لاتبلغها نفوس العامة 


)۱( و تمامه فقال هي «ؤمنة » وقد مر انفااه )۲( م ااب الاعرافی اه(۳) أي الفاسقين 


و دا افرن 1 قوم مل واتحلوا سل وطرائق وناخوا دونها بالسلتهم وقاتلوأ علها باتهم ووثع فيهمالجور 
اما لقنام من لاستخق إقامة الملة بها أو لاختلاط الشرائع الابتداعية ودها فا أو لتهاون حلة الملة فاهملوا 
له 7 بم شعی فلم دق إلا دمنه )۱( م تکام من أم آو ف ولامت کل م اا و رت علها وقاتاتها 
واختق الج مست الحاجة إلى إمام راشد يعامل مع امال معاءلة الخايفة الراشد مع الملوك اائرة؛ولك‌عبرة 
فما ذكرهناقل كتاب الكايلة والدمنةمن الندية إلى الفارسيه من اختلاط الال وأنه أراد أن یتحفق|اصواب 
فل يقدرإلا علوثىء يسير وفماذ كره أهلااتار بخ من حال الجادلية واضطراب أدنائمم وهذا الامامالذی‌جمع 
الامم على ملة واحدة يحتاج إلى آصول آخری غير الادول المذكورة فا سبق»هنها أن يدعو قوما[[ السنة 
الراشدة ويزكيهم و بصلح شا ثم يتخذثم یله جوارحه فوجادد آدل الارض وهر 4م ف الاغاق‌و هو فوله 
ال كن خبر أمة آخرجت لاناس)وذلك لان هذا الاهام نفسه لا تأقمنه مجاهدة أممغير محصورة و اذا 
ان كذلك وجبأنتكون‌مادة رر ته ماهو كنزلة المذهب الطبيعى لاه ل الاقالم الصالحة عرمج وم مماءند 
قومه م نالعلمو الارتفاقات و براعی فيه الما کنر منغي رم ثم حمل الناس‌جمیعا علىا تباع تلك ااشر یعةلا نه 
لاسبيل إلى أن یف ض الام إلى كل قوم أو إلى أمة كل دصر إذ لاعصلمنه فائدة التشريع أدلا ولاللآن 
نظار ما عند کل قوم و بارس كلا منهم فجعل لكل شر بعة إذالاحاطة بعاداتهم وهأعندثم على اختلاف بلدامم 
وتباين أديائهم «الممتنم وقد ير جمرور الرواة عن رواية شر بعة واحدة فا ظنك بشرائع مختلفة والا کثر آنه 
لايكون انقباد الاخرین إلا بعد عدد ومدد لا بطول عر النی الما کا وقع ف الشرائم الوجودة الان 
فان الهود والتصارى والمسلمين ما آمن من أوائلهم إلاجمع ثم أصبحوا ظاهرين بعد ذلك فلا أحسن ولاآیسر 
من أن یعتبر فى الشعائر وال+دود والارتفاقات عادة قومه المبعوث فيم ولا ضرق كل التضيق على لآخرين 
الذين يأتوان بعدو یبقی علهيمف احملة والاولون يتير مالا خذبتاكالشر بعة بشهادةقلو هم وعاداتهم والآخرون 
سرهم ذلك بالرغية فى سير أن الملة والخلفاء فا 5الامس الطبغى لكل قوم ىكل عصر قديما أوحديثا 
والاقالم الصا ة لتولد الامزجة المعتدلة كانت جموعة تعت‌ملکین کببرین يوهئذ » أحدههما کسری-وکان 
متسلطا على العراق‌والهن وخراسانوماوليهما-وكانتهاوكماوراء النهر والهند که جی‌البه مم الخراج 
كل سنه , والثانى قيصر وان متسلطا على |اشام والروم وماوايهما وكان ملوك مصر والمغرب والافريقية تحت 
ولت عاداتهم ف الترفه سارية ف 2 البلاد ای هی عت کا وتغير لك العادات وصدم عا مفضما 
ف اة ال تلسه جيم البلا دعلى ذلك و ان اختلفت آمو رم لعده 0 وقد 5 الهرمزان شيئامن ذلك حبن استشاره 
عبر رضی الله عنه فغزاة العجم,أما سائرالتواحىالبعيدة عن اعتدال اازاج فليس با كثير اعتداد فالمصلحة 
ااكلية ولذلكةالالنى إل :«اتر كوا ااترك ماتر کوکودعوا الحبشةماودءو؟ »و بالججلة فلما أرادالتهتعالى إقامة 
ال العوجاء وأن بخرج ناس أمة تأمره ,المع روف وتنام عن المنكر وتغير رسومهمالفاسدةكانذلك موقوفا 


۳ 


على زوال دولة هذين متيسراً بالتعرض لالهمافان حافما يسرى ف جيع الاقام الصالة او یکاد,سری فقضی 


طم ورة نسخ الادیان موم بدين وأحد ۱۹۹ 

الله بزوال دولتهما وأخبر النى صلى الله عليه وسا بان هلک رع فلا کسری بعده وهلك قصر فلا قصر 
بعده ونزل ای الدامغ لباطل جمیع الارض ف دمغ باطل العرب بالنى ص لاله عليه وسل وآصحابه‌ودمغ اطل 
هذين الملكين بالعرب ودمغ‌ساثر البلاد بملئهماولته الحجة البالغة (۱)ومنها أن کون تعلیمه الدین|یاممضموما 
إلى القيام بالخلافة العامة وأن يحعل الخلفاء من بعده أهل بلده وعشيرته الذين نشوا على تل كالعادات والسنن 
وليس التكحل فى العينين 5الکحل,ویکون احمية الدينية فيهم مقرونة بالجية النسبية ویکون علو أمرهم ونباهة 
شأنهمعاواً لآم صاحب لو نباهة لشأنه وهو قول ك : «ال مةمن قر يش » وبوصى الخلفاءباقامة الدين وإشاعته 
وهو قول آی بکر الصدیق رضى الله عنه:بقاژک عليه مااستقامت بک اتک ومنها أن يحعل هذا الدین‌غالباعل 
الادیان كلها ولا بترك أحداً إلاقدغلبه الدينبعز عزیز أوذلذليل فینقلب الناس ثلاث‌فرق,منقاد للدین‌ظاهر 
وباطناًيو مناد بظاهره على رغم أنفه لایستطیع التحول عنه,وکافرمهان بسخره فى الحصادو الد باس وساثر 
الصناعات 5ا تسخر اابماتم فالحرث وحل الاثقال وياز م عليه سنة زاجرة و یوق الجزبة عن يد وهوصاغره 

وغلبةالدین عل الادیان ها أسباب.منها إعلان شعائ ره عل شعائر سائر الاديان وشعائر الدين أمر ظاهر ختص 
به متاز صاحبه به من سائر الاديان والختان و تعظم المساجدوالاذان وابمعة وابماعات,ومنا أن يقبض (») 
عل آدی‌الناس آن لا ,ظهروا شعائر ساثر لیات مھا ان لا یجعل المسلمين أ كفاء للكافرين فى القصاص 
والدياتولاف النا کحات ولاف القيام بالرياسات ليلجتهم ذلك إلى الايمان إلجاء . ومنها أن يكاف الناس بأشباح 
الب والائم ویلزمهم ذلك إإزاما عما ولایلوح لهم بأرواحها كثير تلويح ولا مخیرهم فى شیء من الشرائم 
ويجعل عل أسر ار الشرائع الذى هو أخذ الاحكام التفصيلية علما مکنونا لايناله إلا من ار تسخت قدمه فى 
العم وذلك لان أ دثر المكلفين لا یعرفون المصالح ولايستطيعون معرفتها إلاإذا ضبطت بالضوابط وصارت 
حسوسة يتعاطاها كل متعاط فلو رخص طلم فى ترك شىء منها أو بين أن المقصود الاصبل غير تلك الاشباح 
لتوسع مم مذاهب الخوض و لاختلفوا اختلافا فاحشا ول حصل ماأراد لله فم واه أعم متها أنه لما كانت 
الغلبة بالسيف فقط لاندفع رين (۳) قلوبهمفعسى أن برجعوا إلىالكفر عن قليل وج ب أن ثبت بأموربرهانية 
أو خطابية نافعة فى أذهان اجهور أن تلك‌الاددان لا ينبغى أن تتبع لانها غير مأثورة عن المعصوم أوأنها غير 
منطبقة على قوانين الملة أو أن فيها تحريفا ووضعا للثىء فى غير موضعه ویصحح ذلك على رءوس الاشهاد 
وبين مس جحاتالدين القويم من أنه سهل سمح وأن حدوده واضحة يعرف المقل حسنهاوأن ليلهانمارهاوأن 
سلنها أنفع الجمهور وأشبه بمابقى عندهم من سيرة الانبياء السابقين عليهم السلام وأمثال ذلك والله أعل ه 


ب باب احکام الدينمن التحریف 4 


1 لابد لصاحب السياسة الكبرى الذى ,أتى من الله بدين ينسيخ الاديان من أن يحكم ديئه من أن يتطرق 
اليه تحريف وذلك لانه يجمع أما كثيرة ذوى استعدادات شتى وأغراض متفاونة فكثيراً ماعملهم الموى 
ای الدين الذى انوا عليه سابقاً أوالفهم الناقصحيث عقلوا شيئا وغابت مصالم كثيرة أن يبملوا مانصت 
)۱( أي من الاصو ل التى يفبغى للامامالذى جمع الاممعنى»لة.و احدةاه(»)أى صاحبالملةاه ۳( الر نا جاب الكشي فاه 


7 ف 


٠‏ ج ابه الاه 

: عله أو يدسوا (۱) فما مالس متها فيختل الددين قاقد وح فكثير من الد بان قبلناء و لا مکن‌الاستقصاء 
فى معر فة مداخل اذل فانهاغیر حصورةولامتعيتة ومالا يد کله لا ترك كله وج بأن بنذ ره من أسباب التحر بف 
إجمالا أشدالانذارو بخص مسائلقدعلٍ با دس( )ونا باون والتحر يف ف مثلها أوبسييها داء مستمر ف‌بی‌آدم 
فسد مدخ[ الفساد منها أتم وجه وأنيشرع شيئا بخالف مألوف الملل الفاسدة فما د اله عندهم 
لصلوات مثلالا ومن أسباب التحريف التهاون )و حقيقته أن عاف يعد ا لوار بين خلف أضاعوا الصلاة 
انكر پوت لابپتنون اشساعة الدين تلا وتعلما وعملا ولا یأمرون بالمعروف ولاينهون عن امذكر 
فينعةد اقرب رسو م خلاف الدن وتكون رعه الطبائع خحلافر عبه الشرائم فجیء خلف آخروت 
بزیدون فى التهاون حتی ,نسی معظم العم ,والتهاون من‌سادة الوم وكبرائهم اضر بهم و أكثر إفساداً . ومذا 
السبب ضاعت ملة نوح وإيراهم عليهما السلام فل بکد يوجد منهم من يعرفها عل وجهباومدا التباو نأمور ه 

منها عدم تحمل الرواية عن صاحب الملة والعمل به وهو قوله صل الله تعالى عليه و له وسلم : 
وألا بولك جل شبعان على أريكته بقول علیک بهذا القرآن فا وجدم فيه من حلال فأحلوه وما وجدم 
فه منحرام فرموه ون ماحرمرسولالله وإحرمالله ع وقوله صل التهتعالىعليه وآلهوسل: « ناه لا يقبض 
العم ان اعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العام بض العلماء حتی[ذا لم يبق عا أتذذ الناسرؤساء جهالا فسئلوا 
فأقنوا بغير عإرفضاوا وأضلوا » ومنهاکه الاغراض الفاسدة الة عل التأويل الباطل كطلبمرضاة الملوك 
فاتباعهم الموى لقوله تعالى: (إنالذ ين يكتمون ماأنز الهم نالكتاب ويشترون به ثمناقليلا أولئكمابأ كلون 
فى بطوتممإلاالنار) إومنهاي شيوعالمنكر اتوترك علمائهم اانهى عنها وهوقوله تعالی:(فلولاخان‌من‌القرون 
من قبلک أولوا بقية (۳) ينهون عنالفساد فالأرض إلاقليلا م نأنجينا منهم واتبعالذين ظبوا ماأترفوا فيه 
وكانوا مجرمين) وقوله صلىالله عليه وسم لاوقمت‌بنو إسرائيلفالمعاصى:« نبتهم علماؤهم فل ينتهوأ فجالسوهم 
فی‌جالسهموا کلوهم‌وشار بوهم ر الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود ES‏ بنمر ذلك 
بماعصوا وكانوايعتدون» ووم نأسباب انحر بف التعمق# وحقيقتهآن بأمرالشارع بأمرو ينهى ع نثى» فيسمعه 
رجلمنأمته ویفومه حسما یلبق بذهنه فيعدى الح إلىها يشاكل الثىء تسب بض الوجوه أو بعض أجزاء 
العلة أو إلىأجزاء الشیء ومظانه ودواعيه وكلءا اشتبه عليه الأمرلتعارض الرو ابات التزم الاشد ويحعله واجبا 
ويحمل كل مافعله النى ل عل العبادة والحق أنه فع ل أشياء على العادة فيظن أنالامر والنهى شلاهذهالا مور 
فیجهر بأنالله تال أمر بكذا ونم ىع كذ أ نالشارع لاشرع الصوم لقهر النفس ومنع عناجماع فيه ان 
قوم أن السحور خلاف الشروع لانه يناقض قهر النفس وأنه يحرم على الصا م قبلةامرأته لا مبامندواعى اماع 
ولانها تشائلابماعفی قضاء الشهو نكف رسول الله كم عن فساد هذه المقالة وبين أنه تحريف * 

ومنها»التشدد وحقيقته اختيارعباداتشاقة لمر بها الشارع كدوام الصيام والقيام والتبتلوترك التدوج 
وأن یلتزم السنن‌والاداب كالتزام الواجبات‌وهوحدیث نهس‌الني َل عبد الله بنعمر وعلّمان بن مظعو نما 
تصدا من العبادات الشاقة وهوقوله َع دلن يشادالدين (6) أحدإلاغليه» فاذا صارهذا المتعم قأوالمتشد دمع 


ك 9 


۱ )۱( ده دسا إذا ادخله فى ڈیء بقبر وءنف ۲(۵۱) ای ااظن ۳( ای نذل(4) أى تعەق 


بحت ف الاسباب المفضية لد ۱۳ 


ام لمسو ساس اا ص ۷ _ 
قومورئيسهمظنوا أنهذا آمرالشر ع ورضاهوهذا داء رهبان لبهودوالنصاری( ومنها ) الاستحسان وحقيقته 
أن بری رجل‌الشارع يضرب لكل حكية مظنة مناسبة وراه يعقد النشريع فيختلس بعض ماذكرنا من‌آسرار 
التشر .بع فيشرع للناس حسماعةل من المصلحة أن اليهود روا أن الششارع [ماأمر بالحدود زجراً عن المعاصى 
للاصلاح ورأوا أنالرجم بورث اختلافا و تقاتلا بحيث يكون فى ذلك آشد الفساد واستحسنوا تحمیم الوجه 
والجلد فبين النى صلى الله تعالى عليه وآله وسل أنه تحريف ونبد لحك الله الصوص ف التوراة با رائهم . 
ایس قال أو لمن قاس إبليسوماعبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس.وعن الحسن أنه تلا هذه الآية . 
٠‏ (خلمتى من نال وخلقته من‌طین)قال:قاس بلس وهو أو لمن قامل. وعن الشعوىقال : واللهلئنأخذتم بالمقاييس 
لتحرمن املالو لتحلنالحرام . وعن‌معاذ بن جبل يفتحالقرآن عل الناسحتى يقرأه ام أةوالصىوالرجل فيقول 
الرجلقد قرأت القرآن فل أتبع والته لاقرمن به فيهم لعل أتبع فيقوم به فيهمفلايتبع فيقولقد قرأتالقرآن ف 
أتبع وقد تبه فهم فلم اتبع لاحتظرن فى ببق مسجدأ لعلى| تبع فیحتظر فته مسجدأ فلا يتبع فيةول قد فرأت 
القرآن فلأ تبع وقت به فيهمفلأتبع وقد احتظرت ف ببی‌مسجداً فل أتبع وال ینیم حد یت لا مجدونهنی كتاب 
الله ول يسمعوه عن رسولالته بو لعلىأنبع قالمعاذ:فایا ‏ وماجاء بدفاتماجاءبه ضلالة. وعنعمر رضى الله عنه 
قال: دمالا سام زلة الما لمو جدال | منافق بالكتاب وحك الأائمة المضلين. والمراد مهذا كله ماليس استنباطام نکتاب 
الله وسنة رسوله ب#إومنهاي: انبا عالاجماع وحقيقته أن يتف ققوم من حملة الملة الذين اعتقدالعامة فيهمالاصابةغاليا 
أو دائما علىشىء فيظن أن ذلك دليل قاطع عنثبوت الحك؟ وذلك فماليسله أصل‌من‌الکتاب والسنة وهذا 
غير الاجماع الذى أجمعت الا مة عليه فانهماتفةوا على القولبالاجاعالذىمستنده الكتابوالسنة أوالاستنباط 
من أ-<دهما ولم يجوزوا القول بالاجاع الذى ليسمستنداً إلى حدهما وهوقوله تعالى:(وإذا قل مآمنواماآنزل 
الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا) الآنة وماتمسكت اليهود فن نبوة عيسىوجمد علهما الصلاة والسلام!لا 
بأ نأسلانهم فحصوا عن حالما فلم يحدوهما على شرائط الا“نبياء , والنصارى مم شرام كثيرة عخالفة للتوراة 
والانجيل ليس لم فما متمس ك إلا جاع سلفهم ل ومنها )تقليدغير المعصوم أعنىغير النىالذىثبتت عصمته وحقيقته 
ركيد واحد من‌عاباء الا"مة فم ألة فظن متبعوة آنه عل الاصابة قطما أو غالبا فبردوا به حدیشا صحیحا 
وهذا التقليد غير مااتفق عليه الامة الرحومة فانم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين معالعلم بأن الجتهد 
خطیء ويضيب ومعالاستشراف لنص الني صل الله عليه وسلم فى المسألة والعزم على أنه إذا ظهر حدیث 
صحیح خلاف ماقلد فه ترك التقليد واتبع الحديث قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل فى قوله تعالى : 
) اتخذوا آحبارم ورهبانهم آرباب من دوت الله ) انم لم يكونوا يعبدوهم ولکنهم کانوا إذا أحلوا لمم 
شيئًا استحلوه وإذا حرموا علهم شيئا حرموه » ومنها خلط ملة مله حتى لاتتمز واحدة من الا“خرى 
وذلك أن يكون |ٍنسان فى دين من الاديان تعلق بقلبه علوم تاك الطبقة ثم يدخل فى الملة الاسلامية 
فیقی ميل قلبه إلى ماتعلق به من قبل فيطلب لااجله وجما فى هذه الملة ولو ضعيفا أو موضوعا وربا 
جوز الوضع ورواية الموضوع لذلك وهو قوله صل الله عليه وسل : « لم بزل آم ہنی إسرائيل معتدلا حتى 


ارفق ويكلف نفسه من العبادة فوق طاقته إلا عجز عن عمله لله أو بعضه اه 
(۱۹-۸-ج۱ ججة لله ال ) 


۳4 1 نجه الله البالغة 


نه المولدون (۱) وآبناء سباي الامم فقالوا بالرأى فضلوا وأضلواء وما دخل ق دتتا علوم بى إسرائيل 
ذ كر خظاء االجاهلية وکةالیونانین ودعوة البابليين وتار بخ الفارسبين والنجوم والرملوالكلاموهو 
رو غضب رسول الله صلى الله عليه وس حين فری» بين ید به نسخة من التوراة وضرب عبر رضی الله عنه 
من كان يطلب کتب دانیال والله اعلم ه 
بل باب أسباب اختلاف دین‌نینا صل الله عليه وسام ودين الهودية والنصرانة # 
جع أن ات تعالى إذا مت سول فى قوم فأقام املة همع لسانه فانه لايترك فما عوجا ولا أمتا م 
[نه #ضی الرواية عنه و صملها الحوار بون من‌آمته ها ذبفیبرهة من الزمان ثم بعد ذلك مخلف خلف رفوا 
و بتهاونون‌فیها فلا تکون حقا صرفا بل مزوجا بالباطلوهو قوله صلىالله عليه و سل :« مامن‌نی من ای آمته 
إلا 6ن له من أمته حواریون وآحاب بأخذون بسنته ويقتدون بأمره 3 عاف من بعد خلوف یقولون 
مالا يفعلون ويفعلو نمالايؤمروت» الحديثوهذا الباطلمنه الراك جل ور يف صريح يؤاخذون عليه على 
كل حال ومنه إشراك خن وتحريف مضمر لایواخذ الله ما حتی بعت الرسول فهم فیقم الحجة ویکشف 
الغمة (۷) ليحيا من حى عنبينة ويهلك من هلك عن بيئة , فاذا بعث فيهم الرسول رد كلثىء إلى أدله فنظر 
إلى شرائع الملة الآولى فا كان منهامنشعائر الله لاخالطها شرك ومن سنن العبادات أو طرق الارتفاقات الى 
ينطق عليها القوانين الملية أبقاها ونوه (۳) بالخامل منها ومهد لكل ثىء أركانا وأسبابا وما كان مس 
تر يف وتهاون أبطله وبين أنه ليسم نالددنوما كان من الاحكام المنوطة مظان المصالح يؤمئذ شم اختلفت 
المظان حسب اختلاف العادات بدها إذ المقصود الاصلى فشرع الاحكام هی المصالح ويعنون بالظان‌ور با 
كان شىء مظنة لصلحة ثم صار لیس مظة هما كا أن علة الى فى الاصل ثوران الاخلاط فيتخذ الطبيب له 
مظلة ینب الها لاسا ق الشمس والحركة المتعبة وتناول الغذاء الفلانى ويمكن أن تزول مظنة هذه 
الاشاء فتختاف الاحكام حسب ذلك وما كان انعقد عليه ماع الا" الاعلى فما بعه‌لون و بعتأدون 
وفما شبت عليه علومهم ودخل فيجدر نفوسهم زاده وكان الاننياءعليهماللامقبل ندا صل الله عليه وس 
يزيدون ولاینقصون ولابيدلون الاقلیلافزاد [براهم عليه السلام عل‌ملة وج عليه السلامأشياء من المناسك 
وأعمال الفطرة والختان ‏ وزاد موسی عليه السلام على ملة ابراه عليه السلام آشیاء کتحرع وم الابل 
ووجوبالسبت ورجم الزناةوغير ذلك»ونبينا صلى اللهعليه وسلم زادونقص وبدل . و الناظر فدقائقالشريعة 
إذا استقرأ هذه الاهور (؛) وجدهاءلى وجوه ؛منها أن اللة اليهوديةحملها الاحبار والرهبان فحرفوها بالوجوه 
المدكورة فا سبق فلماجاء النى رد كل شیء إلى أصله فاختافت شر بعته بالنسبة إلى البهو دة التى هىى 
د فقالوا هذا زيادة ونقص وتبديل وليس تبديلا ف الحةيقة » ومنها أن الى صلی الله عليه وا 
ىت تمن م آخری فلاول ما دنت إلى نی اسعیل وهو وله تا ,(هوالذی ع الم 
رسولا منهم)وقوله تعالى لتنذرقوما مانذ رام فهم غافلون)وهذه البعثة تستوجب أن يكون مادةش ريعته 
سح 


)۱( الولد دن 8ن أبوه من قوم وأمه من آخر و كان ابناء اا الا عات موی والسبايا الاسراء ام 
(و) الخفاء (م) أى عظم شأن ما وان معدوما فيهم منها اه (ع) أى الزيادة والنقص والتبديل ام 


الكلام علأنال نياء زد وتنقص عل الشرائمالاضية ۱۳۳ 
قاعندم من الغا و سئن‌العبادات ووجوهالارتفاقا تإذالشر ع إنما هو إصلاح ماعند م لاتكليفهم الا يعر فو نه 
اصلاو نظيرهقوله تعالى:(قرآ نا عریا لعل تعةلون)وقوله تعالى(لوجعلناه قرآ نا أعجميالقالوا لولافصلت یاته 
آأعجمی وعرف)وقوله تعلی(وماآرلنامن رسو ل إلا بلسان قومه) والثانيةوانت إلى جيم أه ل الارض عامة بالارتفاق 
الرابع وذلك لانه (۱) لعن فى زمانه أقواما وقضى بزوال دولتهم کالمجم والروم فام بالقيامبالار تفاق الرابع 
وجءلشرفه وغلبته تقر یبا لامام الام اراد و تاهمفاتیح کنو ذهم خصل له بحسب هذا الکال أحكام أخرى 
غير أحكام التوراة 6الخراج والجزية والجاهدات والاحتیاط عن مداخل التحریف » ومنها أنه بعث فزمان 
فترة قد اندرست فيه الملل الحقة وحرفت وغلب عام التعصب واللجاج(۲) فكانوا لات ركو ن ملتهم الباطلة 
ولاعادات الجاهلية إلابتا كيد بالغ فىخالفة تلك العادات فصار ذلك معداً لكثير من الاختلافات + 

باب أسباب النسخ والاصل فيه قوله تعالی(ماننسخ من آية 
أو ننسها نات خسيرهنها أو مثلها ) 4 

إ1 أن النسخ قسمانأحدهما أن ينظر النى صلا عليه وسل فى الارتفاقا تأو وجوه الطاعاتفيضبطما 
بو جوه الضبط عل قوانين التشمر يح وهو اجتهاد الى صلى الله عليه سل ثم لايةرره الله عليه بل يكشف 
عليه ماقضى الله فى المسألة من الحم [ما بتزول القرآن حسب داك او تنغ اجتهاده إلرذلك و تقربره علیه ) 
مثال الاول ما آم الى صلى الله عليه وسلم من الاستقبال قبل بيت القدس ثم نزل القرآن بنسخه , ومثال 
الثانى أنه صل الله عليه وسلم نبىعنالانتباذ إلا فى السقاء (م) ثم أ باح مما لانتباذ فى كل 7 نية وقال:«لاتشربوا 
مسكراً» وذلك انه لما رأى أن الاسکار أمر خن نصب له مظنة ظاهرة وهی الانتباذ فى الاوعية التى لامسام 
لها المأخوذة من الخزف والخشب والدباء فانه يسرع الاسكار فبا ينبذ فها ونصب الاتنباذ فى السقاء مظلة 
لعدم الاسكار إلى ثلاثة أيام ثم تغير اجتهاده صلى الله عليه وس إلى إدارة السك على الاسكار لأانه يعرف 
بالغليان وقذف الزبد ونصب ماهو من لوازم السكر أو من صفات الثىء المسكر مظنة أولى من نصب 
ماهو أمر آجنی؛ وعلى تخربح آخر نقول: رأى النی‌صل الله علیهوسلم أن القوم مولعون بالمسكرفلو نبوا عنه 
أن تسا أن ابغويه هنن لظن أنه ليس بمسكر وأنه اشتبه عليه علامات الاسكار أوكانت آوانیهم 
متلطخة بالمسكر والاسكار يسرع إلى ماينبذ فى مثل ذلك فلماقوى الاسلام واطمأنوا بترك المسكرات ونفدت 
تلاك الاوانى أدار لمكم على نفس الاسكار وعلى هذا التخر بج .هذا مثال لاختلاف الك حسب اختلاف 
المظنات و ف‌هذا القسم قوله‌صل الله عليه وسم: «طلای لا ینسخ كلام الله وكلام الله بفسخ کلامی وكلام الّپسخ 
بعضه بعضاءوالثانى أن بكون شىء مظنة مصلحة أو مفسدة فیک عليه حسب ذلك بم بای زمان لایکون 
فيه مظنةلها فتغیر الحم » مثاله لما هاجر النى صلى الله عليه وس إلى المدينة وانقطعت النصرة بينهم و بينذوى 
أرحامهم وم كانت بالاخاء النى جعله النى صل الله عليه وسلم لمصاخة ضرورية رآها نزل القرآن بادارة 
التوار ث عل الاخاء وبين الله تعالى فائدته حبث قال:(إلاتفعاوه تكن فتنة فىالأرض وفساد کبیر) ثم لما قوی 


(۱) أكالله تعالى(لعن) فى زمان النى صلى الله عليه وسلم (۲) الاصرار اه (س) السقاء بالکسم ظرف الماء من 
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وق بالهاجرین أو ولو أرحامهم رجع الام إلى ما کانمن ااتوارث بالنسب أو لايكون ثى:مصلحة 
النبوة التى لم يض معها الخلافة ج ان قب| ل النى صل الله عليه وسلم وج كان فى زمانه قبل امجرة ویکون 
مصلحةف النبوة المضمومة بالخلافة » مثاله أن اله تما يل الغنائم لمنقبلنا وأحل لنا وعلل ذلك فا حدیت 
1 ع أن الله رأى ضعفنا فأحلها لناءوثانهما أن ذلك من تفضیل الله نيينا صل الله عليه وسام على 
سائر الاثییاء وأمته على سائر الامم لإوتحقيقالوجهين» أن الانبياء قبل النوص الله عليه وسلم انوا يبعثون 
إلى أقوامهم خاصة وم حصورون يتأت الجهاد معهم فى سنة أو سنتین و و ذلك وان آمهم أقوياء ء يقدرون 
على المع بين الجهاد والتسیب ثل الفلاحة والتجارةفلم يكن لمم حاجة إلى الغنائم فأراد الله تعالى أن لايخاط 
بعملهم غرض دنیوی لیکون أ 9 لأجورثم وبعث نيبنا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس وم غير حصورين 
ولا كان زمان الجباد معپم محصورا و انوا لایستطیمون المع بين الجهاد والتسبب عثل الفلاحة والتجارة 
فكان هم حاجة إلى إباحة 2 ا لعموم دعوته تشتمل ناسا ضعفاء فى الئية وفهم ورد - إن الله 
يويد هذا الدين بالرجل الفاجر لامجاهد أو لك إلا لغرض عاجل - وكانت الرحمة شملتهم فأمر ید شولك 
عظها و كان الغضب متوجبا إلى أعدائهم توجها عظما وهو قوله صلى الله عليه وسلم :«إن الله نظر إلى أهل 
الارض فقت عم وعجمهم» فأوجب ذلك زوال عصمة أ موالهم ودمائهمعلى الوجه الم وأوج بإغاظة 
قلومیم بالتصرف فى أمو اهم 5 أهدى إلى ارم رسولالله صل .الله عليه وسلم بعير أنى جهل ف أنفه برة فضة 
7 الكفار» وكا آم بقطع النخيل وإحراقها إغاظة لاهلها فلذلك تول القرآن باباحة الغنائم لهذه الامة» 
(مثالآخر )م بحرم لهذهالامة قتالالكفار فىأ ول الاص ول يكن حبذ هناك جند ولاخلافة م هاجر 
النىصل الله عليه وسلم و ثاب‌السامون وظهرت الخلافة وتمكنوا من مجاهدة أعداء الله أنزل الله تعالى( أذن 
الذين يقاتلون بأنهم ظلبوا وإالله على نصره لقدیں )و‌هذا الق قوله تعال (مانسخ من | آبة أو ننسها نأت 
تخیر منها از )ول : (مخیر منها) فا تكون النبوة مضمومة بالخلافة وقوله :( أو مثلها )فا يختلف 
الحم باختلاف المظان والله أعل » 
بإ باب بیان ماكانعليه حال أهل الجاهلية فأصلحه النى بل 4 
ناکت تريد النظر فمعانى شريعة رسولالقه صل الله عليه وسلم تحةقأولا حال الاميين الذي نلعث فهم 
الی‌هی‌مادة تشر بعه,و ثاناً كيفية إصلاحه ها بالمقاصد المذكورةفى باب النشریع والتيسير وأحكماملة «ناعل» 
أنه صل الله عليه وس بعث بالملة الحنيفية الاسماعيلية (۱) لاقامة عوجهاو |زالة حریفها وإشاعةنورها وذلك 
قوله تعالى:(ملة أبيكم إبراهيم) ولا دان الآمرعل ذلك وجب آن‌تکون أصولتلك الملة مسلية وساتها مقررة 
إذ النى إذا بعث إلىقوم فهم بقيةسنة رأشدة فلامعى لتغبير ها 0 بل الواجب تقريرها لأنهأطو علنفوسهم 
وأثبت عند الاحتجاج علهم , وذانبنوإسماعيلتوارثوا منهاجأبهم إسماعيل فكانوا عل تلك الشركة 7 
وجد عمرو بن ل فأدخل فما آشیاء برأيهالكاسد فضل وأضل وشرععبادة ال ونان وسيب السوائب ورالبحائر 
فهنالكبطلالدين واختاط الصحيح بالفاسد وغلب علهم الجهل والشرك والكفر فبعثالته سبدنا مدا جع 


(۱) الى شاعت فى العرباحتراز عن الببودية ام" 7 


اكلام ع أن نان يثافض مالايتفق ومصاحة المجتمع ١‏ 
مقمالعوجهم ومصاحاً لفسادم فنظر صل الله عليه وسلم فشريعتهم فاانهنها مو افقا لهاج إسماعيل علي هالسلام 
أو من شعائر الله أبقاه , وما ان منها تحريفا أو إفساداً أومن شعائرااشرك وال.كفر أبطله وسجل عل إبطاله » 
وما کان من باب العادات وغيرها فبين/داما ومكروهاتمها ما >ترز :عن غوائل الرسوم ونمى عن 
الرسوم الفاسدة وأص بالصالحة وما وان من مسألة أصلية أو عملية تر کت فی الفترة آعادها غضة طرية 
6 كانت فتمت بذاك نعمة اللهواستقامدينه وكان أهل الجاهلية فزمان الني‌صلانهتعای عليه وآله ول يسلدون 
جواز بعئة الآنبياء ویقولون بالجازاة ويعتقدون أصول أنواع البر ويتعاملون بالارتفاقات الثانى والثالك . 
ولا ناق ماقلناه وجود فرقت ين فهم وظهورهما وشیوعهیا ۰ إحداهما الفساق والزنادقة فالفساق يعملون 
الأعمالالهيمية أو السبعية خلا فالملة لغلبة نفوسهم وقلة تدينهم فأو لك ما مخرجون عن حك الملة شاهدين 
عل أنفسهم بالفسق,والر نادقة باو ن على الفهم الآ بتر لایستطیعورن التحقیق التامالذىقصده صاحب الل 
ولايةلدونه ولايسامونه فماأخبر فم ریم پترددون علىرخوف مزملتهم والناس ينكرون علهم ويرونهم 
خار جين من الدين خالعين ر بقة الملة عن أعناقهم و إذا كان الم على ماذكرنامن الانكار وقبح الحالفخروجهم 
لابضر یو الا الجاهاو الغافلونالذينلم برفعوا رءوسهم إلى الدين رأسا ولميلتفتوا لفتة أصلاوكان هو لام كثر 
شىء فقر يش وماوالاها لبمدعهدم منالانبياء وهوةوله تبارك وتعالى (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير)غي رأنهم ل 
يبعدوا من ا حجة (۱) قل البعد بحيث لا تثبت علءهمالحجة و لايتوجه علممالالزام ولا تحقق فهم‌الاقحام(۲) 
فنتلك الأصول (م) الو لبأنه لاشريك للهتعالى فی‌خاق‌السه‌وات والأرض ومافهما من الجواهر ولاشريك 
له فى تديير الأمورالعظام و أنه لارادکه ولامانع لقضائه إذا أبر مو جزم وهوةولهتعالى(ولئُنس ألتهم من خاق 
ااسموات والآرض ليون اللّه) وقوله تعالى( بل إياه تدعون ) وةولهتعالى:(ضلمن تدعو نإلاإياه) لكن كان من 
زندقتیم‌قوم:ان‌هنالك آشخاعا من‌املاشکه والارواح تدبر آهلالارض فمادو ن الآمور العظاممن إصلاح 
حالالعابد فمای جع إلى خو رصهة نفسه وآولاده وأمواله وشوه ال لو ك بالنسبة إلى ملك الملوك و عالااشفعاء 
والندماء بالنسبة إلى السلطانالمتصرف با طبر وت ومنشذلك مانطقت بهالشرائع من تفو یض‌الامور إلى الملائ25 
واستجابة دعاء الم ربينمن الناس فظنوا ذلك تصرفا منهم كتصرف الملوك قياسا للغاثب عل الشاهد وهو الفساد ي 
ومنها تتزيهه عمالايليق بجنابه وتحرعم الالحاد فىأسمائه لكن کان منز ندقتهم زعمهم إن الله اتخذ املائ کنات 
وأنالملائكة إا جعلوا واسطة ليكتسب الق منهم علبا ليس عنده قياسا على اللو ك بالنسبة إلى الجواسيس» 

إومنها» أن له تعال‌قدر جميع الحوادث قبل أنيخلةها . وهوقولالحسن البصرى:لم يز لأهل الجاهلية يذكرون 
القدر فخطهم وأشعارم ولم بزده الشرعإلاتأ كيدا لا ومنها ) أن هنالك موطنا يتحققفيه القضاء بالحوادث 
شینا فشیتا > وأنهنالك لأدعية اللاك المقربين وأفاضل الآدمبين تأثيراً بوجه‌من‌الو جوه لکن‌صار ذلكفى 
أذهانهم متمثلا بشفاعة ندما, الملوك لیم إو مناي أبه كاف العباد بماشاء فأ<ل و حرم وأنه مجازعل الاعمالإن 
خا فخيرا و انرا دقرا و أنتهتعال ملائكة ثم مقربو الحضرة وبر المملكة وأنهم مدبرون ف العام باذن 
الله وبأمره ونم( لا بمصون الله ماآدرهم ويفعلون مایومرون) وم لايأكلون ولايشر بون ولايتغوطون 


0 أى الطريق اه (,) الاسکات اه (۳) أى المسلية عندهم 


انوم تد,ظهرون لأفاضل ال دمبین فببشرونهمو بنذرونهموآن له قد بعثإلىعباده بفضلهولطفه 
رج بای وحبه إليه و بمز زلا الك عليه وأنه ةر ض طاعته عام م فلاجدون E‏ ولا ستطبهعون‌دونها 
با وقد وک ۱3 الا" الاعل وحملة العرش ق‌آشعار 4۱ ۳ . وعن أبن عباس رضی‌الله عنما آن النی 
َلك صدق أمية بن‌آنالصلت فى بتان من شعره فقال: 3 
رجل وور تحت رجل عینه ‏ والنسرللا"خری ولیث‌مرصد (۱) 
فقال النى ا صدق‌فقال : 
والشمس تطلع كل ]خر للة ‏ حراء يصبح لوبایتورد (۲) 
تأنى فا تطلع لنافى رسلها - الا معذية والا تجا 
فقالالنى بو :صدق وة بهذا أن أهل الجاهلية کانوابرعمون‌آن‌حلةالعرش آر بعةأملاك حدم فصورة 
الانسان وهوشفیع بی‌ادم عندالته و الثا نی ق‌صورة الثور وهوشفیع الهام ,والثاك ف صورة النسر وه وشفيع 
الطیور و الرابم‌ق‌صورة الاد و هو شفيع السباع ع فقد ورد الشرع بقر یب منذلك(۳) إلاأنه سماهم جميعهم 
وعولا وذلك عسب مايظهر ف عام الثال من‌صورهم »ذا كله كان معلوما عنده م مع‌مادخل فيه من قياس 
الغائب على الغاهد وخلط المأأوف بالا مور العلبية . وان كنت ريب ما ذکرنا فانظر فيا قص الله تعالى 
ف القران الم واحتج عليهم بماعندهرمن بقبة الع وكشف ماأدخلوه فيه من الشبه والقكوك لاسياقوله تعالى 
لا أنكروا نزول القرآن (قل مننزل الکتاب الذى جاء به موسی)ولاقالوا(مال‌هذا سول با الطعام و عشی 
ف الاسواق)أتزل قوله تعالى : (قل‌ما كنت بدعا من الرسل) وما شابه ذلك فتعلم منهنالك أنالمشركين وان 
رز قد تباعدوا عن الحجة المستةم م لکن كانوا بحيث نموم عليهم الحجة ببقية ية مأعندهممن العلم » وانظر إلى 
خطب حکاہم كقس بنساعدة i‏ بن مرو بن تفيل وإلىأخبار من كان قبل عرو بن مى تجد ذلكمفصلا 
بل وأمعنت فى تصفح أخبارهم غابة الامعان وجدتأفاضلهم وحكام (4) كانوا يقولونبالمعاد وبالافظة 
وغيرذلك ويثيتون التوحيد على وجهه حتى قالزید بن عمرو بن نفيل فشعره : 
عبادك يخطئون وأنت رب بكفيك الممايا والحتوم (ه) 
وقال | يضا : أربا واحداً آم ألف رب أدين إذا تقسمت الامور 


(۱) معنی اشمر أنهذه أربعة أشياء مقهو رون تحت قدرة القادروهم بزعهم حهلة العرش و شغعاء الا ناسی و | +يوانات 
عند الله تعالى» والنسر اه م طائرءوالليث سم للا سد اه 

(۷) والی ات اسمس تطلع على ختم كل ليلة بشكل أحمر ولونو ردى ولاتطلع بالرفق والطوع بلمعذية بالسياط 
و ملدة أىءضروبة فهی‌مةهورة تحت قدرة خالقها اه (م) تقال لک (و عمل عرش ر بكفوقهميوءكذ غانة) اه 

(؛) منم زهير بن أنى سلى كان بر بالمضاه وقد أورقت بعد 00 فیقول لولا أن يسبنى العرب لامنت بأن 
النی أحيا الأرض بعد يسما سیحیی المظام وه دهم واكم عاءر ن‌ااظرب وذان من خطباتهم وقد حرم ار على 
فنفسه» ومن نان يمن بالله و باليوم الاخرءبدالل.ن تغلب بزو برةین قضاعةوعلان ن‌شهاب التميمى »و ناج#لة كانت العرب 
ف الجاهلبة تحر أشباء نزلاقرآن بتحرمها اه ٠‏ (0) الترمالاقضة ‏ وأدين أنقاد ام 


اكلام عل أن النبى ان يشر من عادات‌الجاهلةمایتفق‌ودعو ثه ۱۳ 
تر کت‌اللات‌والعزی‌جمیعا كذلك يفعل الرجل‌البصیر 
وقالرسولالته صل الله عليه وسل فى أمية. نأنىالصلت:« [من شعره وم يؤمنقابه»وذلكماتوارثوهمنمنباج 
[جمعيل ودخل فم م نأهل الكتاب وكان من المعلوم عندم إن کال الانسان أن يسم وجهداربه ويعبده أقصى 
مجهوده,وإن من أبواب العبادة الطهارة ومازال الغسل من الجنابة سنة معمولة عندهم وكذلك الختان وسائر 
خصال الفطرة»وفی التوراة إن الله تعالى جعل الختان ميسمة على إبراهم وذريتهوهذا الوضوء يفعلهالجوس 
والعوة وغيرثم وذانت تفعله حکاء العرب وؤانت فهم الصلاة وان أبو ذر رضى الله عنه يصل قبل أن يقدم 
على النى بم بثلاث سنينيوكانقس بن ساعدة الا بادی يصلى؛وامحفوظ من الصلاة فى أمماليهودوامجوس 
وبقية العرب أفعالتعظيمة لاسها السجود وأقوال من الدعاموالذکر وكانت فيهمالزكاة وكان المعمولعندهم 
مها فری الضيف وابن السبیل وحمل الكل والصدقة على السا کین وصلة الارحام‌والاعانة فى نوائب الق 
وكانوا بمدحون ما ويعرفون ما کال الانسان و سعادته,قالت خديحة فوالله : لايخزيك الله أبداً إنك تصل 
الرحم و تقری الضیف و حمل الکل"(۱) وتعينعلى نوائب‌اطی»وفال ابن الدغنة (؟) لاف بکر الصدیق رضى 
الله عنه مثل ذلك,وفان فهم الصوم من الفجر إلى غروب الشمس وكانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية 
وان الجوار فى السجد,وکان عمر نذر اعتکاف ليلة فى الجاهلية فاستفتی فى ذلك رسول انته َه ووذان عاص 
ابنوائلأوصى أن يعت عنه كذا وكذا من‌العبيد » وباججملة كن أهل الجاهلية يتحتثون ,أنو اعالتحنثات, وآماحج 
۶ بيت الله وتعظم شعائره والاشهر الحرم فأمره أظهر من أن يخ وكان لهم أنواع من الرق وااتعوذات وقانوا 
أدخلوا فيا الاشراك ولم تزل سنتهم الذیح ف الحاق والنحر ف اللبة ماذانوا يخنقون (۳) ولا يبعجون وكانوا 
على بقية دين إبراهم عليه السلام فى ترك النجوم وترك الخوض ف دقائق الطبيعيات غير ما الجأ اليه البداهة 
وكان العمدة عندهم فى تقدمة المعرفة الرؤيا وبشارات الانبياء من قبلهم ثم دخل فيهم الكبانة والاستقسام 
بالازلام والطيرة وكانوا يعرفون أن هذه لم تكن فى أصل الملة وهو قوله لت حين رأى صورة إبراهم 
وإمعيل عليهما السلام فىأيديهما الازلام:هلقد علوا أنهما لم ستقسما قط » وکان بنو إسمعي لعل منباج أيهم 
إلى آن‌وجد فيهم عرو بن لى - وذلك قبل مبعث النى َو قریبا من ثلائة سنة - وكانت لهم سنن متأ كدة 
يتلاو مون‌علترکبانی مأ کله م و مشر مم ولباسهم وولا م وأعيادهم ودفن موتاهم ونکاحهم وطلاقهم وعدم 
وإحدادهم (4)ویوعام ومعاملاتمم ومازالوا>رمون حارم کالبنات‌والامهات والاخوات وغيرها وكانت 
لهم مزاجر فى مظالمهم كالقصاص والديات والقسامة وعقوباتعلى الزنا والسرقةودخلت فيهممنالا كاسرة 
والقيادرة علوم الارتفاق الثالثوالرابع لكن دخلهم الفسوقوااتظالم بالسی والنهب وشيوعالزنا والنكاحات 
الفاسدة والربا ونوا تركوا الصلاةوالذكر وأعر ضوا عنهما فبعث النى بر فيهم_وهذا حاطم-فنظر ف جميع 


تحت - ۲[ ]1 

(۱) الكل بفتح الکاف و تشدید اللام العيال ومن لابستقل آمره»والنی تعين بالانفاق علی‌العیالو الضه‌فاء»وقوله 
نوائب اق :أىحوادث تذون فى الق دون الباطل اه (۲) واسمه سبيعة بنرفيع»والدغنة اسم آمه‌و هو الذى أجار أا 
بكر رضى الله عنهووالجوار الاعتسسکاف: وبتحنثون يتعبدون اه )*( الخنق بالكسر خفه كردن »6 والبعج شكافتن شم 
,کاردا اه )6( [حداد الراة امتناعبا من‌الرينة اه 


۱۸ حب أنه البالغة 
۱ عندالقو فا كان بقبة الملةالصحيحة أبقاه وسجل عل الاخذ به وضبط شم العباداتبشرعا لا سباب و الا وقات 
والشروط والارکان‌و الا دابو الفسدات و ار خصةوالعز عقو الاداء والقضاء وضبط مم المعاصى بان الارذان 
والشروط وشرع فيها حدوداً ومزاجر وكفاراتو سرهم الدين ببيان الترغيب والترهيب وسد ذرائع الاثم 
والحث على مكيلات الخير إلى غير ذلك نما سبق ذكره و بالغ فىإشاعة ال المنيفية وتغليبها على الملل كلهاوما 
كان من تحر يفاتهم نفاه و بالغ فنفيه وما كان من الارتفاقات الصحيحة سجل عليه وأمر به وما كان من . 
رسومهم الفاسدة منعهم عنه وقض على أيديهم وقام بالخلافة الکیری و جاهد عن معه من دونہم حتی تم أمر 0 
الله وهم کارهونوجاء فىبءض الاحاد ث أن رسول الله يلت قال« بعثت بالملة السمحة الحنيفية البيضاءع بريد 
بالسمحة ماليس فه مشاق الطاعات 5 ابتدعه الرهبان برفيها لكلعذررخصة يتأ العمل .اللقوى والضعيف 
والمكتسب والفارغ وبالحنيفية ماذكرنا منأنها ملة إبراهيم صلوات الله عليه فيها إقامة شعائر الله وكبتشعائر 
ااشرك وإبطال التحريف والرسوم الفاسدة وبالبيضاء أن عللبا وحکنها والمقاصد التى بنیت عليها واضحة. 
لا یرب فبمارهن تا ماه وان سليم العقل غير مکابر وات أعل » ۱ 
»| لبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النى 7 » 
« باب بیان أقسام علوم النى صلى الله عليه وس & 
إعلم أن ماروى عن النی صل الله عليه وسلم ودون فى كتب الحديث على قسمين» أحدها ماه سیل 
تبليغ الرسالة وفيه قوله تعلی(وما تاكالرسول:فذوه وما نها عنه فانتهوا )منه علومالمعادوعجائبالملكوت 
. وهذاكله مستند إلى الوحی )١(‏ وهنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط الذ کورةفیاسبق 
وهذهبعضها مستند إلى الوحى وبعضبامستند إلى الاجتهاد واجتباده من لةالوجى لان انه تعالی عصمه من أن 
تقرر رأيعل الخ طأ ولي سيحب أن يكو ناجتهادهاستنباطامن النصوص کایظن بل ا کثره آن يكو نعلهاتهتعالى . 
مقاصد الشرع وقانو نالتشر يعو التيسير والاحكام فبين المقاصد المتلقاة بالوحى بذ لك الا نونءو منه(») حك مرسلة 
ومصالحمطلقةيوقتهاوم بين حدودها كبيان الاخلاق الصالحة وأضدادها ومستندها غالبا الاجتهاد معن أن اله 
تعالى علبه قو انين لا رتفاقات فاستنبط منهاحكة و جعل‌فیها كلية؛ ومنه فضا ثل الاعمالو مناقب المال وأرىأن بعضه 
مستند إل الو حى وبعضها [لىالاجتهادوقدسبق يبان تلك القوانينوهذا القسم هوالنی‌نقصد شرحه ويا نمعانيهه 
لا وثانيهما > ما ليس من باب تبایغ الرسالة وفيه قوله صلی الله عليه وسلم:« إما نا بشر إذا أم تك بثىء 
من دینک غذو! به وإذا تک بشی.من رأ وفاما آنا بشر» وقوله ل ف‌قصة أا بير النخل : «فانى إتماظننت ظ 
ولا تؤاخذوق بالظن ولكن إذا حدتك عن انه شيئا نغذوا به فنی أ كذب على الله»فنه الطب ومنه باب 
قوله َي دعليك بالادهم الاقرح()» ومستندهالتجرية.ومنه ماع الت صل الله عليه وسلمعلى. 
العبادة و حسب الاتفاق دون القصد,ومنه ماذ کره ا وان يذ کر قومه کدیت أم زرع و. ۳ 
قول زید بنثابت حيث دخل عليه تفر فقالوا له خدئنا أحاديث رسول الله يك :< 
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مبحث ف استنباط الشرائ‌من‌حدیت‌البی- والفرق‌بینالصالح والشرائع 2١‏ 4؟١‏ 
إذا نزل عليه الوحى بعت إلى" فكتبته لهفكآن إذا ذ كرنا الدنيا ذكرها معنا و إذا ذکرنا الآخرة ذكرهامعنا 
وإذا ذ کرنا الطعام ذ کره معنا فكل هذا آحدشک عن رسول الله صل الله عليه وسلم(۱)) ومنه ماقصد به 
مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأآمور اللازمة بلیع الامة وذلك مثل ما ياس به الخليفة من تعبية الجبوش 
وتعبينالشعار (۲)وهو قول عمر رضى الله عنه: مالنا وللرمل كنا نتراءى(م) به قوما قد أهلكهمالته ثم خشى 
أن يكوذله سبب آخريوقد حمل كثير من‌الاحکام عليه کقو له صلل الله عليه وس : «من قت قتيلا فله سلبه» ومنه 
وقضاء خاص وإبما كان تبح فيه البينات والايمان وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه : 
« ااشاهد بری مالا براه الاب ( و 

بإ باب الفرق بين المصالح والشرائع ‏ 
( إعلل € أن الشارع أفادنا نوعین من العلم متهايز بن بأحكاههما متباينين فى مناز ما فأحدالنوعينعلم 
المصالح والمفاسد أعنى مابينه من مهذیب النفس با كتساب الاخلاق النافعة فى الدنيا أو فى الآخرة وإزالة 
اضدادها ومن تدبير المنزل وآداب المعاش , سياسة المدينة غير مقدر إذللك بمقادير معينة ولا ضابط مهمه 
دود مضبوطة ولا ميز لمشكله بأمارات معلومة بل رغب فى الجائد وزهد فى الرذائل تار كا كلامه إلى 
مايفهم منه أهل اللغة مديراً الطاب أو المنع على آنفس المصالح لاعلى مظان منصوبة لها وأمارات معرفة إياها 
6 مدح السكيس والشجاعة وأص بالرفق والتودد والقصد ف المعيشة ولم ببين أن الكيس مثلا ماحده الذى 
يدور عليه الطلب ومامظنته الى بواخذ الناس با وفلمصاحة حثنا الشرع علما وكل مفسدة ردعنا (4) عنها 
فان ذلك لا يخاو من‌الرجوع إلىأحد اصول ثلاثة بلا حدها تهذیب النفس بالخصال الادع النافعة فى المعاد 
أوسائر الخصال النافعة ف الدنيا إوثانما إعلاء 8ة الحقوتمسكين الشرائع والسعى فى إشاعتها ((وثالته)انتظام , 
آمرالناس وإصلاح ارتفافاتهم و تمذیبرسومهم,ومعنی رجوعها إليها أنيكون للشىء دخل فى تلك الامو رإثياتاً 
لحا اونضاً إباها ان يكونشعبة من‌خصلة منها أو ضداً لشعبتها آومظنه لو جودها آوعده‌ها أومتلازماً معهاأو مع 
ضدها أوطريقا إلا أو إلىالاعراض عا والرضا ف الآصل اما يتعلقبلكالمصالح » والسخط إما بناط بتلك 
المفاسد قبل بعث الرسل وبعده سواء . ولولاتعلقالرضا والسخط بتينكالقبيلتين لم بعثالرسل وذلك لان 
الشرائع والحدود إبما كانت بعد بمث‌الرسل فا انف التكليف ما والمؤاخذة علما ابتداء لف ولكنالمصالح 
والفاسد ثانت مؤئرة مقتضية لتهذيب اللفسآو تلو يما أو انتظام أمورهم أوفسادها قبل بعث الرسل فاقتضى 
لطف الله أن بخبروا با مهم ویکلفوا ما لابد لهم منه ولم يكن ترذلك إلابمقادير وشرائع فاقنضىا للطف تلك 
القبيلة (ه) بالعرض وهذا النوع معقولالمعى , فنه ماتستقل العقول العامية بفهمه » ومنه مالا يفهمه إلا 
عقول الا ذکاء الفائض عليهم الآانواره_قلو ب الا نبیاه نبههم الشرع فتنبهوا ولوح لهم فتفطنوا » ومن أتقن 
الأصولالتىذكرناها ل توقف شىء مما . والنوعالشاى عم الشرائع والخدود والفرائض أعنى مابين الشرع 
)0( أى لا استطيم أن أذكر ذل هذه الأمورفكل هذا معی أفكل هذ [-يعنى الاستفهام انسکاری اه (۲)هوعلامة 
تعين بين الافواج ليعرف بها الموافق من الخالف اه (۳) أى نظهر ونرى الثم كين بالرمل أنا أقوياء اه 


)٤(‏ أى زجرنا اه (ه) ای تقدير المقادير 
-١1/0(‏ ج- ١‏ <جهانه البالغة) 


شب ۱ حيحة أله البالية 


!اناد قنصب للمصالح مظان و آمارات مضبوطة معاومة وأدار لمك علما وكا الناس اوضبط أنواع 
بر تعین الا کان والشروط والاداب وجعلمنكلنوع حدا يطلب مهم لاحالة وحدا يندبونإله من‌عیر 
إ>ابءواختار من‌کل‌بر عددا وجب عام وآخخر يندبون إليه فصار التكليف متو جها إلىأنفس تلك المظان 
وصار تالاحكام دائرة على آنفس‌تلك الامارات, و مرجع هذا النوع إلىقوانينالسياسة الملية وليسكلمظنة 
اصلحة توجب علبهم ولكزما كان منبا مضبوطاً مرا حسوسا أو وصفاً ظاهراً يعلبه الخاصة والعامة وربا 
يكون للا حاب والتحرعآسباب طارئة یکتب لاجلها فا لملا“ الا عل‌فیتحقق هنالكصورة الاجاب والتحريم 
کسوال‌سائل ورغبة قوم فيه أوإعراضهمعنه وكل ذلك غيرمعقولالمعنى إمغنىآ نا و ان كنا نعم قوأنين التقدير 
والتشريع فلافعل وجودكتاته الا" الاعلى و حقق صورةالوجوب فىحظيرة القدس إلابنص الشرعفانهمن 
الامور الىلاسدل إلى إدرا كبا إلاالاخبار الالحى مث ل ذلك_كثل ابد -نعل أنسبب حدوثه برودة تضرب الماء 
ولانعل ژن‌ماء القعب ق‌ساعتنا هذه صار جمداً أولا إلابالمشاهدة أو إخبارمن شاهد فعلىهذا القياس تع أنه 
لابد من تقدير النصاب فى الزكاة ونع أن مائتى درم وخمسة أوساق قدر صالح للنصابلانه يحصل مما غنى 
مستت به وهما آمران مضبوطانمستعملان عند القوم ولانعلم أنالته تعالىكتبعلينا هذا النصابوأداز الرضا 
والسخط عليه الابنص‌الشرع كيف وکمن‌سبب له لاسبيل إلىمعرفته إلاالخبر وهوقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أعظم المسلبين فالمسلمين جرماً» الحديث )١(‏ وقوله تكم : « خشيت أن يكتب عليك » وقد انفق من 
يعت هامر العلناء على أن القياس لاجری فباب المقادير وعلى أن حقيقة القياس تعدية حك الاصل إلى 
الفرع لعلة مشترکلاجعل مظة مصلحة علة أو جعلشىء مناسب رکناً آوشرطا ءوعل أنه لا يصلحالقياسلوجود 
الصاحة ولكنلو جود علةمضبوطة أدير علها السك فلا يقاس مقي به حرج على المسافر فى رخص الصلاة 
والصومفاندفعالخرج مصاحة الترخيص لاعلة القضر والافظار و ما العلة هىالسف رطفهذهالمسائلي لم بختاف 
فا اللباء (جمالا ولك يحملبا أ كثرم عند التفصيل وذلك لانه رجا تشتبه المصلحة بالملة والتشريع 
و بعض الفةهاء عند ماخاضوا ف القاس تحير وافلجوا يبعضالمقادير وأنكروا استبدالحا عا یقرب منهاو تساعوا 
فيعض ها فنضبوا أشياء مقامها,مثالذلك تقد يرهم نصابالقطن تخمسة أحمالو تضبهم: كو بالسفيةةمظنة لدوران 
الرأس وإدارة رخصة القعودف الصلاة عليه وتقدير الماء بالعشر فالعشر وكليا آفهم الشرعالمصلحة فموضع 
فوجدنا تلاك المصلحة فى موضع آخر عرفنا أن الرضا يتعلق بها بعینهالاخصوص ذلك‌الوضم مخلا ف المقادير 
فان الرضا يتعلق هناك بالمقادير أنفسماءتفصيل ذلك أن من ترك صلاةوةتكان آ ما وان شغل ذلك الوقت 
بالذكر ونار الطاعاتومن ترك زكاة مفروضة وصرف أ كثر من ذلك المال فى وجوه اللخيز كان نا 
وكذلك إن لبس الهرير والذهب ف الخلوة حيث لایتصور کسر قلوب الفقراء وحمل الناس على الا كثار 
من الدنيا وم يقصد به الترفه كان نما وكذلك إن شرب الخر بنية التداوى وم يكن هناك فساد ولا ترك 
صلاة كان ثما لان الرضاوالسخط متعلقان بأ نفس هذه الاشياء وإن كان الغرض الاصلى كبحبمعنالمفاسد 
وحملهم على الصالحلكن الحق عل أن سیاستالامة لاتمكن هذا الوقت إلابا جاب أنفس هذه الاشياءوتحرعها” 
دس سس سس پڪ و 


(۱) وتمامه مر من قبل فراجع إن شذت‌اه 0 


فببحث ف الفرق بین الصا والشرائم ۱۳ 
فتوجه الرضاوالسخط إلى أنفسها وكتب ذلك ف الملا“ الاعل بخلاف ماإذا لبس الصوف‌ار فيع النی هوأ ءلى 
وأغلى من الحرير واستعمل أوانى الياقوت فانه لايأثم بنفس هذا الفعل ولكن إن تحةق كسر قلوب الفقراء 
وحمل الناس على فعل ذلك أو قصد الترفه بعد من الرحمةلاجل تلك المفاسد وإلافلاء.وحيث وجدت|اصحابة 
و التابعينفءلو امايشبه التقدیر فاعا رادم بيانالمصلحةوالترغيب فیها والمفسدة والترهيبعنها ونما آخرجوا 
تلك الصورة مرج المثل (۱) لا بقصدون الما با لخصوص وما يقصدون إلى المعانى ون اشتبه الام بادی 
وا حيث جوز الشرع استبدال مقدار بقیمته كبنت الخاض بقيمتها على قول فعلى النسلی هوأيضا نوع 
من التقدیر وذلك لان التقدیر لاعکن الاستتصاء فه حیث يفضى إلى التضييق و لکن رعا بقدر بام نطق 
عل آمور اک کت اغا نفسها فانها ربمادانت بنتمخاض أرفه من‌بنت مخاض ورا وان التقدیر بالقيمة 
a‏ مد معلوم فى اجملة کتقّد بر نصاب القطم ایکون قيمته ربعديناراً او ثلاثة درام «واعل أن الايجاب 
والتحر م نوعان من التقدير وذلك لانه كثيراً ماتعن" (۷) مصلحة أو مفسدة لها صور كثيرة فتعين صورة 
لاحاب أوالتحريم لانها من الامو رالمضبوطةأولانها ماعرفوا حالما فالمللالسابقة أو رغبوا فما أ کش رغة 
ولذلك اعتذر النبوصلٍالله عليه وسلم وقال:«خشیت أن يكتبعليك » وقال « لولا آن‌آشق ع أمتى لامر تهم 
بالسواك »و ذا كان الامر عل‌ذاك لم حر حل غير المنصو ص حكمه على المنصو ص حك هأما الندب و الکراهة 
ففیهما تفصيل فای مندوب آمر ااشارع بعينه ونوه بامره وسته للناس خاله حالالواجب وأى مندوب اقتصر 
الشارع على بیان مصلحته أو اختار العمل هو به من غير أن سنه وينوه بأمره فهو باق على الالة التى كانت 
قب لالاشر ع وإنما نصاب الاجر فيه من قبل المصلحة ا وجدتمعه لا باعتبار نفسه وکذلك حال المكروهعلى 
هذا التفصيل وإذاتحققت هذه المقدمة اتضحعندك أن أكثر المقابيسااتى يفتخر بها القوم ويتطاولون لاجلها 
على معشر أهل الحديث يعود وبالاعلهم من حيث لایعلبون * 

لإ باب كيفية تلقى (م) الامة الشرع من النى صل الله عليه وسل که 

واعم أن تلقى الامة منه الشرع على وجهين , أحدهما تلقیالظاهر ولايد آن‌یکون بنقل إما متوا ترا أوغير 
ار وات منه المتواتر لفظا کالقرآن العظيم وكنيذ يسير من الاحاديث منها قوله صل الله عليه وس : 
«إنكم سترون د ب5(؛)» ومنه‌التواترمعنی كتكثي رمن أحكام الطهارة والضلاة والزكاة والصوم والحجو البيوع 
والنكاح والغزوات مالم بختلف فيه فرقة منفرق الاسلام,وغير التواتر أعلى درجاته الستفیض‌وهو مارواه 
ثلاثة من الصجابة فصاعداً ثم ل بزل يزيد الرواة إلى الطبقة الخامسة وهذا قسم كثير الوجود وعليه با 
رءوس الفقهه ثم الخبر المقضى له بالصحة أو الس ن عل ألسنة حفاظ الحدثين و كبرامهم ثم آخبار فيهاكلام 
قبلا بعض ولم يقباها آخرون فا اعتضد منها بالشواهد أو قول أكثر أهل العلم أو العقل الصريح 


(۱) كتقدير آرم برد حد السفر ا۲(۵) أى تظبر اه (۳) أى أخذ اه (ع) امه « فاترونهذا القمرلاتضاءون 
فى رژیته فان استطمتم أن لاتفلو اع صلاة قبل طلوع الشمس وقبلغروبما فافعلوا - ثم قرأ (وسبح محمد ربك قبل 
اا القمر لل البدر فقال ۳1 دگ اج اه 
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و ۰ اتباعه وثانيهها التلقى دلالة وهی أن بریالصحابة رسول الله صلىاللهعليه وساريقولأويفعل فاستنبطوا 
من ذلاک حکا من الوجوب وغیره فأخبروا بذلك اس فقالوا : الشیء الفلانى واجب وذلك الاخر 
جانز عم تلقی التابمون من الصحابة كذلك فدون الطبقة الثالثة فتاوام وقضايام وأحكوا الاممر و ابر هذا 
الوجه (۱) مر وعل وابن مسعود وابن عباس رضی لته عه ملك ان من‌سيرة عبر رضی اقه عله انا ان 
يشاور الصحابة ویناظرم حتى تنكشف الغمة (۷) ويأتيه الثاج فصار غالب قضااه وفتاواه متبعة فىمشارق 
الارض ومغاربها وهو قول إبراهمما مات عمر رضىالته عنه: ذهب تسعةأعشار العليوقول ابن مسعودرضى 
الله عنه: كان عمر إذا سلا طریقا وجدناه سهلا ,و کان‌عل رضى الله عنه لايشاور غالبا وكان أغلب قضاياه 
بالكوفةوم صماعاعنه إلا ناس (سم)وكان ابنمسءودرضىاللهعنه بالكوفة فلم يحملعنهغالباإلا أهلتلكالناحية» 
وكان ابن عباس رضی الله عنهما اجتهد بعد عصر الآولين فناقضهم فى كثير من الاحكام واتبعه فى ذلك 
أحابه من أهل مكة وم يأخذ عا تفرد به جمهور أهل الاسلام , وأما غير هؤلاء الاربعة فكانوا يراوون 
دلالة لکن ما کانوا عبزون الرکن والشرط من الاداب والسنن ول بکن هم قول عند تعارض الاخبار 
وتقابل الدلائل إلا قلبلا كان عمر وعائشة وزید بن ثابت رضی الله عنهم »وأ كابر هذا الوجه من التابعین 
بالمدينة الفقهاء السبعة لاسما ابن المسيب بالمدينة ۾ وبمكة عطاء بن أنى ر باح » وبالكوفة إبراهم وشريح 
والشعی وبالبصرة اسان ازاق مز من‌الطر یقتی خلل ها لمرو لعا ولا غنلاحداهما عن‌صا باه 
آما الأأولىفن خللها مایدخل فى الرواية بالمعنى من‌التبدیل‌ولا ومن من تغبیر ا مغن ومنه ما كا نالا 
فى واقعة خاصة فظنه الراوى حکا كلا » ومنه ما أخرج فيه الكلام مخرج التا كيد لرعضوا عليه بالنواجذ 
فط الراویی لجرا أ تعرمة وليل الد ال ادا افق كان فقیبا وک الوا اد من هر 27 
حقيقة الحال کقول زيد رضى الله عنه فى النبى عن المزارعة وعن بیع القار قل أن يبدو صلاحها : إن ذلك 
کان کالشورة > وأما الثاننة فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين واستنباطهم من الكتاب والسنة 
ولیس الاجتهادمصيبا فى جميع الاحوال وربا كان ۸ تبلغ حدم الحديث أو بلغه بوجه لاینتهض مثلهالحجة 
فلم يعمل به ثم ظهر جلية الجالعلى اسان صحانى آخر بعد ذلك کقولعمر وابن‌مسعودرض اله عنهما ق‌التیمم 
عن الجناية و كثيراً ما كان اتفاق رءوس الصحابة رضی الله عنهم على شىء من قبل دلالة العمل على ارتفاق 
وهو قوله ص الله عليه وسلٍ : «عليكم بسنى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدئ» وليس من أصول الشرع فن 
كان متبحراً فى الاخبار وألفاظ الحديث یتیسر له التفصی عن مزال الاقدامءولما كان الآمر كذلك وجب 
على الخائض ف الفقه أن يكون متضلعا من لا المشريين_ومتبحراً فى کلا الذهبین» وكان أحسن شعائر 
الملة ماأجمع عليه جمهور الرواة وحلة العلم وتطابق فيه الطریقتان جميعا والله أعلم * 
بإ باب طبقة كتب الحديث 6 
اع أنه لاسبيل لنا إلى معرفة الشرائع والاحکام إلا خبر الى صل الله عليه وسلم لاف المصال فاا قد 
تدرك بالتجرنة والنظر ااصادق وا دس وغو ذلك ولا سبيل لا إلى معرفة آخباره صل الله عليه ونل 


ا ص يي ي 
)۱( أى التلقي دلالة اه )۲( أي الغطاء » والثاج هو اليقين اه (س) أى قليلون اه 5 


مبحث فى طبقة كتب الحديث ۱۳۳ 


هسه زر _ 
لا تلقی الروايات المتبية إليه بالاتصال والعنعئة سواء دنت من لفظه صل الله عليه وسل أو كانت أحاديث 


موقوفة قد حت الرواءة بها عن جماعة من الصحابة والتابعين بحيث يبعد اقدامهم عل الجزم مثله لولا النص 
أو الاشارة من الشارعىفثل ذلك رواية عنه صلل الله عليه وس دلالة وتلقى تلك الروايات لاسبيل (لهفی 
یومنا هذا إلاتتبع الكتب المدونة فى عل الحديثفانه لا پوجد اليوم رواءة يعتمد عليها غير مدونة » وكتب 
الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباننة فوج ب الاعتناء بمعرفة طبقات کتب الحديث ه 

فنقول هی باعتبارااصحة والشهرةعلىأربع طبقات وذلك لآن أعلى أقسام الحد بث-کاعرهت فماسيق_ما نيت 
بالتوائرواجمعءتالامة على قبوله والعمل به ثممااستفاض هن طرق متعددة لا نبقى معهاشبهة اعتد ماواتفق على 
العمل ه جمرور فقهاء لا مصارأول عختاف فيه علباءا بر مین خاصةذان الجر :ين عل الخافاء الراشدینق‌المرون‌الاول 
وعحط رحا لالعلياء طبقة بعد طبقة بعد أن یسلیوا منم الخطأ الظاهر أوؤان قولا مشهورآمعمولابه ف‌قطر 
عظیم مرو یا عن جماعة عظيمة من الصحابةوالتابعينيثم ماصح أو حسن سنده وشهد به عاباء الحديث وليكن 
قولا متروة لم يذهب اليه أحد من الامة أماما ان ضعيفا موضوعا أو منقطعا أو مقلوبا فى سنده أو مته‌آو 
من رواية الجاهيل أو مخالفا لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة فلا سبیل إلى القول به يفالصحة أن يشترط 
مؤاف الكتاب على نفسه إيراد ماصح أو حسن غير مقلوب ولاشاذ ولا ضعيف إلا مع بیان حالهفانإيراد 
الضعيف مع بيان حاله لايقدح فى الكتاب ‏ والشهرة أن تکون الاحاديث المذ كورة فيها دائرة على ألسئة 
احدئین قبلتدوينها وبعد تدوينها فيكون أنمة الحديشقبل المؤلف رووهابطرق شتى وأوردوها فى مسانیدم 
وبجاميعهم و بعد الو لف ا تغاوا بروایةالکتاب وحفظه وکذف مشكله وشرح غر يبه و ببان إعرا بهو تخر بج 
طرق أحاديئه واستنباط فقرها والفحص عن أحوال رواتها طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا حتى لایبقی شىء 
۶ بتعلق‌به غير مبحوث عنه إلاماشاء الله و یکون نقادالحديثةبلالمصنف وبعده وافتوه فى القول ماو حکوا 
بصحتها وارتضوا رأى المصنف فيها وتلقوا كتابه بالمدح والثناء ويكو نأئمة الفقه لايزالون بستتیطونعنا 
ویعتمدون عليها ويعتنون بها ويكون العامة لامخلون عن اعتقادها وتعظيمها » وباجملة فاذا اجتمعت هاتان 
التصلتان كلا فىكتاب كان من الطبقة الأولى ص وان فقدتا رأسا م یدنله اعتبار وما كان أعلى حدق 
الطبقه الا ول فانه يصل إلى حد التواتر وما دو نذلك يصل إلىالاستفاضة ثمإلى الصحة القطعية أعنى القطع 
ناخو ذ فل الحديث المفيد للعملء والطبقة الثانية إلىالاستفاضة أوالصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل لام 
فالطبقة الاول‌منحصرةبالاستقراء فىثلاثة كتب«الموطأ > وصحبيح البخارى » وتحیح مسل : قالالشافعى :أصح 
الکتب بعد كتاب الله موطأ ماللك»واتفق أهل الحديثعلى أن جميع مافيه صحيح على رأى مالك ومنو افقه, 
وأما عل‌رآی غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى فلا جرم أنم,اصححة 
من هذا الوجه وقد صنف فى زمان مالك موطا ت كثيرة فى تخریج أحاديثه ووصل منقطعه » مثل کتاب 
ابن أن ذئب وان عبينة والثورى ومعمر وغيرثم من شارك مالكاف الشیوخ وقد رواه عر مالك بغير 
ا ل ير انع رخن رن رب ا كاد الابل إلى مالك من أقاصى البلاد 5 كان النى 
صلی الله تعالى علبه وله وسل ذ کره في حديثه » فنهم المبرزون من الفقباء كلاف . ومحد بن الحسن , 


+ نو هب واین القاسموومنهم اربر ا حدثين کیحی بن سعيد القطان وعبد الرحمن بنمهدى وعبدالرزاق:ومنهم 
الملوك و الامراء والرشيد وابنبه وقد اشتهر فیعصره حت باغ‌عل‌جیع ديار الاسلامم۸ بات زمان إلا وهو 
أ كثرله شهرة وأقوى به عناية وعليه بنىفقهاء الأمصار مذاههم حت‌آهل‌العراق ف‌بهضآمره ولم بزل العلباء 
يخرجون آحادشه ويذكرؤن متابعاته وشواهده و یشرحون غر به ويضبطون ءشکله ويبحثون عن فتهه 
و رفتشون عن ر جالهلغا لیس بعدهاغاية.و إن شت اق الصراح‌فعس کتاب ا لوط بکتاب الا ثار عمد الا مال 
لا ی يو سف تجحد بينه وبينهما بعد المشرقين,فهل معدت أحداً من الحدثين والفقهاء تعر ض ) واعتنی ما ؟ » 
أما الصحيحان فقد اتفق احدئون على أن جميع مافهما مزالمتصل المرفوعصحيم بالقطع وأنهما متواتران 
إلى مصنفم‌ما وأنه كل من بون أمرهما فهو مبتدع متبع غيرسبيلالمؤمنين . وإنشئت ال قالصراح فة هما 
یکتاب اننأ 'ثيبة:وكتاب|اطحاو ی‌ومسند الخوارزىو غبرهما تحد تینما وبينبمابعد المشرقينءوقد استدرك 
الحا ؤعلمما أحاد يثهى على شرطهما وم يذكراها ؛ وقد تتبعت‌مااستدرکه فوجدته قدأصابمنوجه ولرصب 
من و جه و ذلك‌لانه و جد احادبث مروية عن رجال ااشخین بشرطهما ‌ااصحة والاتصال فانجه استدراله 
AE‏ جه ولكن الشيخينلاينكر ار الا حدینا قد تناظر فيه مشانخهها وأجمعوا على القول به 
0 التصحيح له چاأشار ملم حيث قال:لم آذکر ههنا إلاماأجعوا عليه وجل ماتفرد به المستدرك 6لو (۱) عليه 
الخؤمكانه فى زمنشاخهما وان اشتهر آمره من بعد أومااختافالحدثون فى رجاله فالشيخان كأساتذتهما 06ا 
يعتنيان بالبحث عن نصوص الا حاد بث ف الوصل و الا نقطاع وغيرذلك حت متضح الحالء وال لا یعتمدق الا كثر 
على قواعد خر جة منصنائعهم کقو له :ز بادة الثقات‌مقبو لو [ذا اختاف الناس‌فی الوصل والارسال والوقف 
والرفع وغبرذلك فالذی‌حفظ الزيادة حجة علىمن ۸ صفظ والق أنه كثيراً مایدخل الخال فیافاظ من 
قبلالوقوف ووصلالمنقطع لاسما عند رغبتهم فا لمتصلالمرفوع و تنوع‌هم به,فالشیخان لایقولان بكثيرما 
يقوله الحاؤوالته أعل #وهذه ال كةب الثلاثة الى اعتنى القاضى عدا ض فا مار قرط بط مشکلهاو رد تصحیف ها (۲)» 
«الطبقة الثانيةية كتب تبلغ مبلغالمو طأوالصحي<ين و لکنهاتتلوها كانمص:فوهامعروفين بالو وق والعدالة 
والحفظ والتبحر فففنونالحديث ول يرضوا فى كته مهذه بالتساهل فا اشترطوا على أنفسهح فتلقاهامن بعدهم 
بالقبول واعتنى مها ال#دثون والفقهاء طبقة بعد طبقة واشتهرت فمابين ااثاسوتعاق بهاالقوم شرحا لغريها 
وقصا عن رجالها واستنباطا لفقبها . وعلىتلك الا حادیث بناء عامة العلوم کسئن أبى داود وجامع الترمذى 
ومجتى اانساى » وهذه الكتب مع الطبقة ال وی اعتنى بأحاديثها رزين فىتجريد الضحاح وابن الاثير فجامع 
الاصول و فاد مسند أحد يكون منجملة هذه الطبقة ع فانالامامأحمد جعله أصلا یعرف به الصحیح و السقم 
قال :م اليس فيه فلاتقبلوه بو الطبقة الثالثة:مس انيد وجو امع ومصنفاتصنفت.ة ل البخاری و مس وف‌زمام‌ما . 
وبعدهما_جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعرؤف و الغریب والشاذ والشکر وا طوالصواب و الثابت ‏ 
والمقاوب » ول تشتهر ف العلباء ذلكالاشتهار و انز العنا اسم النکار 2 المطلقة وم يتداولماتفردت به الفقهاء . 


سس سس سس سس سس سس :الالالال پپپ 
(۱) الوقاء ککساء راط القر بة وغیر ها ول ماشد رأسه فبو و 6ء و أو ی علها شد ر آسیاءوالراد من‌ااوا عله | 


و 


فبحت ف ظبقة کتب المد مف ۱۳۵ 


ل ممم م مر ل ۷ 
كير تداول ول تفحص عن ختها وسقمها الحدثون كثير خص,ومنه مالم خدمه لغوى لشرح غریب‌ولافقیه 
بتطبيقه عذاهب‌السلف ولاحدث بیان مشكله ولامؤر بن كر أسماء رجاله ولاأريد المتأخرينالمتعمقينو إنما 
كلاى فالأاثمة المتقذمين من أهل الحديث فهى باقبة على استتارها واختفائها وخموطا کسند أبىعلى ومصنف 
عبدالرزاق ومصنف أبوبكر بنأشيبة ومسند عبد بن حميد والطبالسی وكتب البييقى والطحاوى والطبرانى 
وكا نقصدم جع ماوجدوه لا تلخیصه و تهذیبه و تقر يبه من‌العمل ٭ 

# والطبقة الرابعة ‏ كتب قصد مصنفوها بعد قرو نمتطاولة جمع مالم يو جد ف الطبقتين الاولیین» كانت 
فى امجاميع والمسانيد الختفية فو هوا بأ ها وكانت ع ألسنة من يكتب حديثه الحدثون ككثير من‌الوعاظ 
المتشدقين (۱) وأهل‌الاهو اء والضعفا, آوکانت من ثار الصحابة والتابعين أوم نأ خبار فى إسرائ ل أومن هلام 
المكاء والوعاظ خاطها الرواة حدیث النى صل اله عليه وس سبوا آوعمدا آو کانت من محتملات القرآن 
والحديث الصح 


بح فرواها بالمعنى قوم صالحون لايعرفون غوامض الرواية فجعلوا المعانى أحاديث مرفوعة 
آوذانت معانن مفهومة منإشارات الكتاب والسنة جعلوها أحاديث مستبدة (۷) برأسها عمداً أوانت جلا 
شى ف]حادیث مختلفة جعلوها حدثا واحداً بنسق و احد » ومظنة هذه الاحادیث كتاب‌الضعفاء لان‌حبان 
وكامل ابن عدی,و كت بالخطيب و آی نع والجوزقانى وابن عساکر وابن النجار والدیلی , كاد مسند 
الخوارز ى یکون منهذه الطبقة, وأصلح هذه الطبقة ماوان ضعيفا محتملا وأسوؤها ماكانموضوعاأومقاوبا 
شديد النكارة ۰ وهذه الطبقة مادة کتاب الموضوعات لابن الجوزى » 

لر ههنا طبقة خامسة ) ما مااشتهر عل ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ووم وليسله أصلفهذه 
الطبقات الاربع » ومنها مادسه الماجن فدينه العالم بلسانه فأتى باسناد قوی لايمكن الجرح فيه » وكلام بلیغ 
لا بعد صدوره عنه صل الله عليه وسل فأثار ‌الاسلام مصيبة عظيمة , لكن الجهابذة مر أهل الحديث 
یوردون مثل ذلك عل ال تابعات والشواهد فتبتك الأستار و یظبر العوار . أماالطبقة الاو والثانية فعمما 
اعتاد ال#دثين وحوم اهما مرتعهم ومسرحهم . وأما الثالثة فلا يباشرها العمل علم! والقول ما إلا التحاریر 
الجهابذة الذين يحفظو ا الرجالوعال الأحاديث, نعمربما و خذ منها المتابعات والشواهد , و(قد جعل الله 
لكل شىء قدرا ) وأما الرابعة فالاشتغال جمعها أو الاستنباط منهانوعتدمقمنالتأخرين . وإن شئتالحق 
فطوائف المبتدعينمن الرافضة والمءتذلة وغيرثميتمكنون بأدنىعناية أن يلخصوا منهاشو اهد مذاههمفالانتصار 
ما غير تيح ق‌معارك العلباء بالحديث والله أعل * 

بإ باب كيفية فهم المراد من السكلام که 

اع أن تعبير المتكلم عمافى ضميره وفهمالنسامع إياه يكون علىدرجات مترتبة فى الوضوح والخفاء أعلاها 
ماصرح فيه باوت الحم للموضوعله عا وسیق‌الکلام لاجل تلك الافادة ولم متمل‌معنی|خر و تلوه ماعدم 
فيه ان القيود الثلا ما باس الح لمنو ان عام يتناو لجمعا من الم مات هو لا او بدلا مثل‌الناس‌واطسلمون 
والقوم,الرجال,وأسماء الاشارة إذا مت‌صلتها والموصوف.بوصفعام وان بلا الجنس (م) فان العام بلحقه 


)۱( ای المبالغين فى الکلام اه 03 ای مستةلة اه (۳) ای 00 التى لنفى الجذس 


۱۴۹ نحجة نله النالغة 

خصيص كثير أ و إمالم يسق ال كلام للك الافادةو إن لزمت مما هنال ك مثل جاءنى زيد الفاضلبالنسبة إل الفضل 
و بازرد الفقيربالنسية إلى دوت ‌الفقر له وإما احتمل‌معی آخر أيضا واللفظ الشترك والذى له حقيقة مستعملة 
و از متعارف والنی یکون‌معروفا بالمثال والقسمة غیرمعروف با مد اامع‌اطانع 6السفزمعلوم آن‌م نآمثلته 
الخروجهنالمدينةقاصداً ىكە ومعلو م إن من ار 5 تفر جو مما ترددف الحاجة عبت بأویل‌القر یةفی بومه,ومما 
سفر ولا يعرف اد والدائر بينشخصين ام الاشارة والضمير عندتعارض|اقرائ ن أوصدةالصلةعليهما ثم 
تلوه ماأفهمه الكلاممن غير توسط استعمال اللفظ فيه ومعظمه ثلاثة ءالفحوی وهو أن یفهم الكلام حال 
المسكوت عنه بواسطة انیا لخامل على لحك مل (لاتقللما آف) يغهم منه حر مة الضر ب بطر يق الأو لول قن 
أول فى نهار رمضان وجب عليه القضاء » يفهممنه أنالمراد نقض‌الصومو(ما خص الاك للانه صورة تتبادر إلى 
الذةّن:والاقنضاءوهو أن فهمها بواسطة از وهه للمستعمل فيه عادةأو عقلا أو شرعا-أعتقتوبعت_يقتضيان 
مق ملك_مشى-يقتضى سلامة الرجل-صللى_يقتضى أنه على الطهارة والاماء وهو أن أداء القصودیکون بعبارات 
بازاء الاعتبارات المناسبةفيةصد البلغاء مطابقة العبارة للاعتبار المناسبالزائد على أصلالمةصودفيفهم الکلام 
الاعتمار المناسب له «التقبيد بالوصف أو الشرط يدلان علىعدم الحم عند عدمهما حيث لم يقصد مشا كلة 
السؤال ولابيان الصورة المتبادرة إلى الاذهان ولابيان فائدة الح وكفهومالاستثناء والغايةوالعدد.وشرط 
اعتبار !لا ماء أن يحرى التناقض به فى عرف آهل الاسان مثل - على عشرةإلاثىء نما عل واحد يح عليه بور 
بالتناقضءوأما مالايدركهإلاالمتعمقون فعا المعانى فلا عبرة به 2 تلوه‌مااستدل عليه عض مو نال كلام و معظمه 
ثلاثةالدرج ف العموممثل الذئبذونابوكل ذىناب حرام؛ وبنانه بالاقترانىوهوةوله تَكية: روما أنزلعلى فى 
ار شىء إلاهذهالا ةالفاذةا ل جامعة من يعمل تال خراق حب ره و من فكلا متقال‌ذرة شرا بره» وم استدلال 
این عباس بقولهتعالی(فم داه اقتده) و قوله تعالى( وظ‌داود أنما فتناه فاستنفرربه وخررا کعا وآناب) حيث 
قال نيكم أس بأنيقتدى به» والاستدلال بالملازمة أو المنافاة مثل لوكا نالوتر واجبا لم بوؤد على الراحلةلكنه 
يؤدى کذلك»و ببانهبالشرطی ومنه قوله تعالى(لوةانفيهما 1 مه إلا الله لفسدةا ) والقياس وهو تمثيل صورة 
دصو رة فیعلجامعتبینهما مثل ا صر بو ى کالنطة ومنه قوله بكي :«أرأيت لوكازع لأ بيك دین‌فقطیته 


عنه أ کان يحرى عنه؟قال نعم قال فاحجج عنه » والله أعلم * 
ب باب كيفية فهم المعانىالشرعية من الکتاب و السنه يه 

واعل أن الصيةة الدالة على الرضا والسخط هی الحب والبغض والرحمة واللعنة والقرب والبعد ونسبة . 
الفعل ٍل الرضیین آو ااسخوطین کالومنین والنافقین والملائمكة والشياطين وأهل الجنة والنار والطلب 
والمنع وبيان الجزاء الترتب على الفعل والتشبيه محمود فى العرف أومذمومءواهتهام النى صلی التهعليهوسم 
بفعله آواجتنابه‌عنه مع حضور دو اعبه » وأما القببزیین درجات‌اارضاو السخط من الوجوب والندب وا طرمة ء: 
والكراهية فأصرحه مابين حال الفه مثل«من۸ بۇد زكاة ماله مثلله » الحديث )١(‏ وقولهصلى الله عليهو سل . 
«ومنلافلا حرج» ثم اللفظ مثل يجب رلاعل وجعل الشىء رکن‌الاسلام أو الكفر والتشديد البالغ علىفعله 
ل ا س 


)۱( تمامهو ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له ز بیپتان يطوقه يوم القيامة » الخ اه ١‏ 
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مبحث فى كيفية فهم المراد من الکلام ۱۳۷ 
أو ترکه » ومثل-ليسمن المروءةوولا يذبخى_ثم حك الصحابة والتابعينفذاك کقولمر رضى الله عنه:إن سجدة 
التلاوة ليست بواجبة ؛ وقول عبىرضى الله عنه, إن الو تر ليس بواجبء محال المقصد من كونه تكملا لطاعة 
أو سداً لذريعة إثم أومن باب الوقار وحسن‌الادب ب« وأما معرفة العلة والركنوالشرط» فأصرحها مايكون 
بالنصمثل «كلمسكرحرام»» لاصلاة من يقرأ بأمالكتاب» «لاتقبلصلاة أحدكم <تىيتوضأ» ثم بالاشارة 
والابماء مثل‌قول الرجل :«واقعت أهلى فىرمضانةال:أعتق رقبة» وتسمية الصلاة قياما وركوعا وسجودايفهم 
أما أركائها + قوله صل اله عليه و سلم: «دعهیا فا ىأدخلتهما طاهرتين» يفهماشتراط الطبارة عند لبس الخفينثم 
أن يكثر الحو جود الشیء عند وجوده ل“ عدمه عند عدمه حت بتقرر ف الذهن علية الثى ۳ 2 أ 
شرطيته بمنزلة مايدب فى ذهن الفارسى من معرفة موضوعات اللغة الحربية عند ممارسة العرب واستعمالهم 
إياها فى المواضع المقرونة بالقرائن من حيث لايدرى, و إِنما ميزانه نفس تلك المعرفة فاذا رأينا الشارع كلما 
صلمركع وسجد ودفع‌عنه الر جز(۱)وتکرر ذلكجزمنا بالقصود » وإنشئْت الق فهذا هو المعتمدقمعرفة 
لز ماف النفستة مطلقا فاذا رأینا الناس مون ا شب و یصنعون منه شیا جلس عليه و بسمو نه اسر یر 
نزعنامن ذلك أوصافه النفسية ثم تخریج الناط اعتهاداً على و جدان مناسبة آوعل‌السبر والحذف,وأمامعرفة 
المقاصد الى بى عليها الاحكام فعلم دقیق لاخوض فه إلا من لطف‌ذهنه واستقام فهمه وكانفقهاء الصحابة 
تلق تأصول الطاعات والائام من المشهورات التى أجمع عليها الاممالموجودة يومئذ شرك العرب و اهود 
والنصارى فلم تكن هم حاجة إلى معرفة لمياتها ولا البحث عمايتعاق بذ لك ي أماقو انينالتشريع والتيسير وأ حكام 
الدين فتلقوها من‌مشاهدة مواقم الاهروالنبى ان جلساءالطبيب یعرفون‌مقاصد الادويةالتى يأمر بها بعلول 
امخالطة والممارسة وذانوا فى الدرجة العليا من معرفتها مومنه قول عمر رضى الله عنه لن‌آراد أن بصل النافلة 
بالفريضة : بهذا هلك‌من قبلک فقالالنىصل الله عليه وس .«أصاب الله بك ياابن الخطاب»وقول ابن عباس 


رضى الله عنهما ف‌بیان سبب الام بخسل يوم المعةيوقول عمر رضى الله عنه:وافقت ری فى ثلاث » وقول 


ز بد رضی الله عنه ف البيوع اطنهی‌عنها : إنه أن صیب الغار مراض‌قشامدمان الخ (69 وقولعائشة رضىعما: 
وارك النى صل الله عليه وس ماأحدثه النساء لنعهن من المساجد كمامنعت نساء بنى إسرائيل» و أصر حطر قها 
مابين فى نص الکتاب و السنةمثل( و لک ق‌الصاص‌حماة با ول الالباب)وقوله تعالى(علم هک کنتم تختانون 
آنفسک قاب علیک وعفا عنک) وقولهتعلی:(الان خفف اتهعنک وعام نفيك ضعفا)وقوله تعالى:(إلاتفعاوه 
تكن فتنة فى الارض وفساد كبير)وقولهتعالى: (أنتضلإحداهمافتذكر إحداهما الاخرى) وقولهص لاله علیه وسل: 
« لا در ی أبن انت يده» وقوله صل الله عليه وسل : « إن الشیطان يبت على خيشو مه» م ا اليه آوآومی- مثل 
قوله صلالله عليه وسار :« اتقو اللاعنين» وقوله صل الله عليه و سل :دو اء السهالعينان» م ماذكرهالصحان الفقيه» 
ثم تخریج المناط بوجه يرجع إلى مقصد ظهر اعتباره أواعتبار نظيره فى نظير المسألة ,وليس ف الامر جزاف 
فيجب أن يبحث عن المقادير لم عيذت دون نظاثرها وعن مخصصات العموم لم استثنيت لفقد المقصد أو 


(۱) اارجز - بالكسر والضي_القذر وعبادة الاوثان و العذاب‌والشرك اه( م)المراض بالضم داءيقع ف العر ةفلك » 
والقشام كاراب أن ينتفض النخل قبل استواء بسره موالدمان بالضم فساد الثمر وعفنه قبل إدرا که اه 
(م-۱۸ - ج ١‏ حجة اله البالفة ) 


5 حجة الله اليالخة 


سس 


رجح عند التعارض والله أعلم 5 

لإ باب القضاء فى الاحاديث الختلفة 
لاصل أن يعمل بكل حديث إلا أن يمتنع العمل بالميع للتناقض وأنه ليس ف الحقيقة اختلاف ولكن 
ف نظرنا فقط فاذا ظرر.حديثان مختلفان فان انا من باب حكاية الفعل کی صحان أنه صل الله عليه وسلم 
ذل شمن مت آخر أنه فعل شيا آخر فلا تعارض و يكونان مباحین إن كانا من باب العادة دون العيادة 
أو أحدهیا مستحباً والاخر جانزاً إن لاح على أحدهما آثار القربة دون الآخر أو يكونان جیما متحي 
واجنتن ام کفابة الاخر انا جیعا من باب اا وقد نص حفاظ الصحابة على مثله فى 
e‏ السئن لوتر باحدی عدر ركءة وبتسع وسبع وهر فى التبجد والخافتة , وعلی هذا الاصل 
ينبغى أن يقضى فى رفع اليدين إلى الاذنين أو المنكبين » وف تشهد عمر وابن مسعود وابن عباس رضی 
لله تعالى عنهم . وفی الوتر هل هو ركعة منفردة أو ثلاث ركعات » وفی أدعية الاستفتاح وأدعية الصباح .. 
والساء وسائر الاسباب والاوقات أويكونان مخاصين عن مضيق إن تقدم مايوجب ذلك كخصال الکفارة . 
وواجر بة احارب فقول , أو يكون هنالك علة خفية تو جب أو تحسن أحد الفهلينؤوقت والاخر فوقت 
أو توجب شيا وقتآ وترخص ف تركة وقنا فیجب أن يفحص عنها » أو يكون أحدهما عريمة والآخر 
رخصة إن لاح أثر الاصالة فى الاول واعتبار الحرج فالثانىءوإنظهر دلبل النسخ قيلبه وان كان آحدها . 
حكاية فمل والاخر رفع قول فان لم يكن القولقطعى الدلالة على تحرجم أو وجوب أو قطعى الرفع احتملا 
وجوها . وان كان قطعيا حملا على تخصيص الفعل به صلى الله عليه وسل أو النسخ فيفحص عن قرائتهما » 
ون کانا قولين فان كان أحدهما ظاهراً فى معنى مولا فى غيره ردان الأو بل قريبا حمل على أن أحدذهما 
بان للا خر رن كان بعيداً لم حمل عليه إلا عند فرينة قوية جداً أو نقل التأو یل عن سای فقيه کقول ‏ 
عبد الله بن سلام فى الساعة المرجوة آنهاقبیل الفروب فأورد ابو هربرة آنها لیست وفت 9 وق ال 

النى صلی الله عليه وسل:« لايسأل اله فيها مل قأئم يصلى» فقال عبد اقه بن سلام:المنتظر الصلاة كأنه فى 
الصلاة فهذا تأر يل بعيد لايقبل مثله لولا ذهاب الصحای الفقیه إليه؛ وضابطة البعيد أنه ار عرض عر 
العقول السليمة بدون القرينة و حدم الجدل ل حتمل ؛ » وإذا كان خالفا لايماء ظاهر أو مفبوم وا ا 
مورد نص لم مجز أصلا . فن القریب قصر عام جرت العادة باستعیال بعض آفراده فقط فى نظير ذلك ا > 
على ذلك البعض ؛ وعام یستعمل فى موضع جرت العادة بالتساج فيه 5الدح و الذم ؛ وعام سيق لشرع 
حك بعدإفادةأصلالحكم فیجعل فی‌قوةالقضية المهملة ک قوله:«ماسفته السماءفقیه العشر»ء قوله: ولد فياه د 
خمسة أوسق صدقة » ومنه تنزيل كل واحد على صورة إن شهد المناط والمناسب 1 a‏ 
و بان الجواز فى اجملة إن أمكن » وحمل التشديد محر تما ماو عي علك ال ۱ 

کلها ( و حرمت عليكم آمهاتع )ی نکاحهن, دقوله (۱) « المین حتی» أىتاثير 

م و و وقوله ۳ ا :لام 


5 


سس« 


تس مت أ وقرله الآ نامر ينها ت على المبند اه () ای البى ولتق 


27 


مبحث ش ف الاحادت الختافة ۹ 


» یو إلى ول » « إتما الاععال الات 6 1 لت على هذه ا ۲ ثارها انی‌جعاها ااشارع 7 
(إذ اقم إلىالصلاة فاغسلوا ) أى إن ل تكو نوا عل‌الوضوء فظاهر ليس عول » لآن العرب يستعملو نكل 
لفظة منها ف محل » وبریدون مايناسب ذلك لمحل » وتلك لخم 0 فراصرفاً 0 » وان ثانا (1) 
من باب الفتوى فىمسألة والقضاء فواقعة , فان‌ظهرت علة فارقة قضى على حسما » مثاله : سأله شابعن القبلة 
للصائم فهای وشيخ فر فرخصله » وإندلالسياق فىأحدهما دون الآخر على وجود 1 الجةاأو الاح السائلأو 
کونه إغاضاً عن وال اور دا للمتعنت النشدد على نفسه قضى بالعز عة والرخصة » وإن5نا مخاصين لبیل » او 
عقوبتين لجان » أ وكفارتين من حنث جاز امل دل صحة الوجهین واحتمل » وعل‌هذا الاصل یةعی 
فى المستحاضة » فتاها تارة بالغس ل لكل صلاتين » وتارة بالتحیض أيام عادتها 2 آیام‌ظهور الدم الشدید على 
قول : انه كان خيرها بن‌آمرین 3 وأن العادة ولون الدم كلاهما يصلحان مظئة الضف الصيام , والاطعا معن 
مات وعله صوم على قول , وااشاك ق‌الصلاة بلنی‌شکه بأحد آمرین ؛ بتحر عالضراب أو أخن المتيقن على 
قول » والقضاء فثبات النسب بالقائف آوالقرعة علىقول » وإن ظهر دلیلالنسخ حملعايه » ويعرف النسخ 
بنص النى صل الله تعالى عليه وسام کقوله کات a‏ عن زبارة القبور فزوروها » و ععرفة یر 
أحدهما عن الآخرمع عدم إمكا نالجع » وإذا شرع الشارع‌شرعا شرع مكانهآخروسكت عن الأول » عرف 
فقباء الصحابة أن ذلك نسخ للا ول , أو اختلفت الأحاديث وقضىالصحانى بكون أحدهما ناسخاً لا خر ؛ 
فذلك ظاهر فى النسخ غير قطعى » وقول الفقهاء ‏ لما جدونه خلاف عمل مشايذهم : مسوخ - غير مقنع » 
والنسخ فا م س بغيره , وفىالحقيقة انتهاء ء اسکلا نا ء عله || و انتهاء کونما مظنة للبة‌صد الاصلى 
أو لجدوث مان من العلية أ و ظهور ترجيح حك آخر عل الننوص ل الله تعالى عليه وس بالوحىالجلأو باجتهاده 
وهذا إذا ان الأول اجتهادياً , قالالله BES‏ اج:(ماییدلالقوللدی)و]ذا لم يكن للجمع والتأوبل 
مساغ » و یعرف النسختحقق التعارضفانظهر ترجیح أحدهما إما بمعنىفى السند م نكثرةالرواةوفقه الراوی » 
وقوة الاتصال , وتصريح صيغة الرفع »و کون الراوی صاحب العاملة يآن ايكون هو المستفق أو الخاطب 
د الاھ ء أو مع ف الان منالاً كيد والتصرح 0 معنى فا لک وغ اتا بالاحکام‌الشرعی 
و كونها علةشديدةالمناسبة عرفتأ ثیرهاءآومن‌خارج‌م نکونه متمسك أ كثرأ هل اعم أخذ بالر اجو | لاتساقطاء 
وهی‌صورةمفروضة لاتكاة توجد , وقولالصحاىأمص ونبىوقضى ورخص , مقوله :أ نأوتميناءثمقوله: 
من‌ااسنة كذا,وعصى أباالقاء م من فعل كذا » ثم قوله : هذا حک النی‌ظاهر ف الرفم » وحتمل طروق اجم‌اد 
فى تصوير العلة المدار علمها ارتین الك ETT‏ عمومه و خصوصه » وقوله : كان يفعل 
كذا ظاهر ق‌تعدد الفعل » ولاينافيه قول الآخر ان يفعل غيره » وقوله : کته فلم ار ,و کنا نفعل 
ففعهده ظاهر ق‌التقر بر ولس‌صاً » وقد ختاف صیخ <د ث ث لاختلاف الطرق . وذلكمنجهة نة[الخديث 
لمأن #فان جاء دیرف ول يختاف التقات فى لفظه كان ذلك لفظه صل الله تعالى عليه وس ظاهرآ» وأمکن 
الاستدلال بالتقديم والتأخير والواو والفاء ونحوذلك‌منالعانی الزاندةع ی أصلالمراد » واناختلفوا اختلافا 


(۱) أي الفعلان اه 


A‏ ن فىالفقه والحفظ والكثرة سمط الظهور فلا عکن الاستدلال بذلك إلاعل المعنى الذى 
جاءوا به جمیعا » وجمهور الرواة 6انوا 000527 ر-وس لقان لاحواشها > وإن اختلفت مماتبهم أخذ بقول 
الأقة والاكثر والاعرف بالقصةءوإن آشعر قول ثقة بزيادة الضبط مثل‌قوله : قالت وثب- وماقالت_قام 
وقالت-أفاض عل جلدهالماء - وماقالت ‏ اغتسل ‏ أخذ به وان اختلفوا اختلافا فاحشاوممتقار بون ولا رجح 
سقطت الخصوصيات الختلف فما » والمرسل إن اقترنبقرينة مثلإن يعتضدبموقوفحا نأو منده الشعيف 
آوم‌سل‌غیره . والشیوخ متغايرة أوقول أ كثر أه ل العلل أوقياس حح أو إعاء من ن صأوعرف آنه لابرسل 
إلاءنعدل صح الاحتجاج به وان نازلا منالمسند وإلالا . و كذلك الحديث الذى يرويه قاصر الضبط غير 
متهم آوجهول الحال الختار أنه يقبل إناقترن بقرينة مثل موافقة القياس أوعل أ كثر آهل العم وإلالا . 
وإذا تفرد الثقة بزيادة لاعتنع سكوت الباقين عنهافهى مقبولة كاسناد المرسل وزيادة ر جل‌ق‌الاسناد وذ كر 
مورد الحديث وسبب الرواية وإطناب الكلام وإيراد جملة مستقلة لاتغير معنى الكلام وان امتنع الزبادة 
المغيرة للمعنى أونادرة لايترك ذكرها عادة لميقبل وإذا حمل الصحانى حديثا على مل » فان كان للاجتهاد فه 
مساغ كان ظاهراً فى اجملة إلىأن تقوم الحجة خلافه وإلا كان قو يا 6 إذا كان فا یعرف العاقل العارف باللغة 
من القران الحالة والقالة . أما اختلاف آثار الصحابة والتابعين » فان تيسر المع بينها يبعض الوجوه 
الذکورة سابقا فذلك ‏ وإلاكانت الى ألةعلىقو لين أو أقوال فینظرآیبا أصوبءومنالعل المكنون معرفة مأخذ 
مذاهبالصحابة؛فاجتود تنل منه حظا والته أعلم )١(‏ ه 
و تة)() 
باب آسباب اختلاف الصحابة والتابعين ف‌الفروع 4 

إعم أن رسولالته بو لم يكن الفقه فى زمانه الشریف مدو"نا » ولم يكن البحث ف الاحکام يومئذ مثل 
البحث من هو لاء الفقهاء حيث يبينون بأقصى جهدم الا ردان والشروط » وآداب كل شىء ممتازاً عن الآخر 
بدليله » ویفرضون الصور يتكلمون عل‌تلك‌الصور المفروضة,وبحدو نماي قبل الحد” ويحصرون مابق ل الحصر 
إىغير ذلك منصنائعهم » أمارسول الله يكل فكان يتوضأ فيرى الصحابة وضوه فيأخذون به منغيرآن 
بین أن هذا ركن وذلك أدب ؛ وكان یصل‌فیرون صلاته فصلون 5 رأوه يصلى » وحج فرمق الناس حجه 
ففعلوا ا فعل . فهذا ان غالب حاله و ولم بين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة ولم يفرض أنه يحتمل 

(۱) اعم أن الصنف رجه الله رتب القسم الآولفى هذاالكتاب فى سبعة مباحث فى سبعين بابا كانه عليه فى صدر 

الختاب اکن إلى هنا صار عدد الا بو اب واحداً وثما نين فجميع النسخ الوجودة عندی وقت الطبع فالابواب الزائدة 
إما ملحقة من بعد كالابواب الاتية أو وقم السو منه رحمه الله فى الصدر أودان بعض هذهالابواب فصولا فدلا قل 
النساخ ابوابا والله اعلى اه من هاءش الاصل (۷) هذه التمة المشتملة عل الابواب الاربمة من هنا إلى القسم الان 
لم توجد لا اسخةواحدة وأبقية,! فالمتن مطابقا النسخة المذكو رة ولكون مضمونها مناسبا للكتاب و کلام المصنف 
فى | خرها أيضا يدل أنها ينبغى أن تلحق فى أصل الكتابومن ههنا يمل أن المصنف رحه الله (يتيسرله النظر ان 
في هذا اليكتاب کا هو مشم‌ور عند الناس أه من ٠ش‏ الاصل ۱ ۱ ١‏ 5 


ممع حم ا وي و ل و و م 


مبحث ی الاسیاب إلى نشأً عنها اختلاف ااصحابة فى الحديك ۱2۰ 


أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى ج عليه بالصحة أو الفساد إلا ماشاء الله وقلما نوا يسألونه عن هذه 
ای یاه ا مارایت قرا نوا حرا می حاب رسول الله يقي ماسألوه 
عن ثلاث عشرة مسألةحتى قبض کلهن ف‌القرآن‌منون ( E‏ تعن ال الحرام قتالفيه قل قتال فيه كبير ( 
(ويسألونك عن احیض) قال : ماقانوا يسألون إلاعما ينفعهم . قال ابن عمر : لاتسأل عما لم يكن فابىسمعت 
عير ب نالخطاب بلعن منسأل عمالم يكن . قال القاہ نان تسلون عا شياء ار ۱ ألعنها و تنفرون(۱) 
عن آشاء ما کنا نتقر عنها . تسألون عن أشاءها آدری ماهی ولو عليناها ماحل لنا أن نکتمها . عن عر 
ابن إسحاق قال : لمن أدركت من أككاب رسول اله 8 أ كثر من سيقنى منهم فا رأيت قوما أيسر سيرة 
ولاأقلتشديداً منهم . وعنعبادة بن بسرالكندى » وسئلعنامرأة مانت معقوم لیس‌شماولی > فقال : أدركت 
أقواماً مانوا شد‌دون تشدید ولايسألون مسائلك , أخرجهذه الآثار الداری . وذان صل الله عليه وسل 
ستفته الناس 3 فيفتهوم ورف إليه القضايا و فيقضى فما > وبر یالناس يفعلون معروفاف Is E:‏ 
فيدكر عليه , وول ماأفتى به مستفتيا أو قضى به فىقضية أوأنكره علىفاعله » ذان ف الاجتهاءات , وكذلك كان 
ااشیخان أبوبكر وعمر إذا لم يكن لما عل فالمسألة يسألون الناس عن‌حدیت رسول الله ا , وقال أبو بكر 
رضى الله عنه : ماسمحت رسو لالله يل قال ها شيئا يعنى ‏ الجدة ‏ وسألالناس ء فلبا صلىالظور قال : أيكم 
سم رسو لالله ما لته قال فى الجدة شيئا ؟ فمال المغيرة بن شعمة : أنا > قال : ماذا قال؟ قال عطاه | رسول الله 
سدسا قال : ۷ ذاك أحد غيرك ؟ فقال#مدن‌سلمة:صدق ‏ فأعطاها أبو بكر السدس . وقصة سؤال 
عمرالناس فىالغرة “م رجوعه إلىخبزمغيرة,وسؤاله إياهمفى الوباء عم رجوعه إلى خبرعبدالر من بنعوفو کذا 
رجوعه ق‌قصه س إلى خبراه ورور عبدالله سیو د خبر معقل بن بسار لا وافق رأيه» وقصة ر جوع 
آمو سی عن باب عمر و سو اله عن الحديث»وشهادةأ ى سعيد له»وأمثالذلك كثير قمعلومة مرو یف الصحيحين 
لد وباملة فهذه كانت عادته الکرعه ملكي ٠‏ فرأى كل ما ی ما سره الله له من عبادته وفتاواه وأقضيته 
ففظها وعقلها وءرف لكل شىء وجها من قل حفوف القرائن به خمل بعضها عل الاباحة و بعضهاعلى النسخ 
لامارات وقرائن كانت 5افية عنده وم يكن العمدة عندثم إلاوجدان الاطمئنان والثلج مز ن 2 التفات إن 
طرق الاستدلال ا ترى الاعراب يفهمون مقصود الكلام فا 0 مج صدورم بالتصر يح والتلو یج 
والاعاء من حبت لايشعر ونءفانقضى عصره || - گرم وم على ذاك * 9 اب تفرقوا فالبلاد وصار کل واحد 
مقتدى ناحية من النواحى فكثرت | وقائم ودارت السائل فاستفتوا فما فااجات كل واحد حسما حفظه 
أو استنبط ون لم يحد فيا حفظه أو استنبط مایصاح لاجواب اجتهد ات رف ی آدان سیل ان 
ع علها الحم ۳ مس فطرد اک - حيما وجدها لو جهداً فى موافقة غرضه عليه الصلاة 
والسلام فعند ذلك وفع الاختلاف ينهم عل روب لإمنهاي: أن ارا يا سمع کا فىقضية ة أوفتوى ول سمعه 
الاخرفاجتهد برأيهفذلك . وهذا علىوجوه لإ أحدها € أن بقع اجتهاده موافقالحديث . مثاله مارواهالنسائی 
وغيره أن ابن‌مسعود رضی‌الّه عنه سئل عن امرأة ماتعنها زوجها ولم يفرض لا (۲) فقال : لأر رسولالله 


)۱( من التنقر وهو التفتيش والاستقصاء فيالحثك والمالغة فهاھ )۲( ای ۱ مین هابر 


9¥ حجه الله البالغة 
ا #عی دك فاختلفوا عليه شهرآ وألوا فاجتهد بر وتضى بأنلها مور اما لاو ام و لاش )۱( 
وعلها العدة ولا فى المبراث فقام معقل بن سار فشهد آله تاه ضی عتل ذلك فى امرأة مهم ففرح بذلك 
ابن مسعو د فرحه ۸ یفرح مناهاتط بعدالاسلام lis‏ أن يبشع سهی| المناظرة و اهر الحديث بالوجهالذى 
بح ره غالب ااظن فر ت ص اجتهاده الل المسموع 5 مثاله مارو اه الاعة من أن أباهربرة رضى الله عله ان 
من مذهه أنه من أصبح جد فللا صوم له حي 9 بعض آزواج النی که لاف مذهبه فرجع 03 

و الما 1 آن سلغه اد بت ول لاعلى الو جه الذى بقع ره غالب الغان” ذم ترك اجنهاده بل‌طعن ف 
احد بت ماه مارواه اب الاصول من أن فاطمة بات قبس شهدت عند بر بنالخطاب أنها كانت مطلقة 
الثلاث فل بجعل لها رسول الله ص‌الله عليه وس نفقة ولاسکنی,فرد شهادتما وقال: لا ترك کتاب الله بول 
امرأة لاندرى أصدقت أم کذبت طا النفقة والسكنى وقالت عائشة رضى الله عنها لفاطمة. ألاتتقى الله - يعنى 
فقوطا-لاسكوو لانفعة. ومثال آخر رو ىالشيخان أنه کآن‌منمذهب مر بن الخطاب أن التبم لايحرىء للجنب 
الذى لاجد اء فروی عنده عار أنه 6ن م رسول أله صلل آله عليه وسل ق سفر فاصاته جنارة ول مجدماء 
فتمعك ف ااتراب ۲ قذ بر ذلاك ارسوال الله صل الله عليه وسم فقالرسو لاله صل الله عليه وسل:« إا كان 
يكفيكأن تفعل هکذاوضرب بيده الارض فسح معنا و جه4 و یدیه» فلم قبل ر ول مض عندوحجة لقادح 
خی رآه فيه حتى استفاض الحديث فى ااطقة لثانية من طرق کثيرة واضهحل وم القادح فأخذوا به ي 

ودابعها أن لايد ل إليه الحديث صان مثا ما آخرج»س E‏ النساءإذا اغتسا نأن ینقضن 
رءوسون” قمعت عائشة بذلك فالت اعا لابن عر هذا تام الاساء أن ينقطن رءوسهن أفلا یأمرهن أن 
يحلقن رءوسهن لقد كنت أغتسل إا ودسول الله ل من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على ری 
ثلاث إفراغات (م) 0 مثال آخر ماد كرهالزهرىمن أن هنداً ل تبانها رخصة رسول الله صلى الله عليه و 
وا خاصة فكانت تیک لامها اكات لاتصیل»ومن تل كالضروب أن يبروا رسو لالله صل اللّه عليه وسل فعل 
فعلا خ له بعضهم على القربة ؛وبعضهم على الاباحةيمثاله مارواء أصحاب الاصول فىقضنية التحصيب_أى 
البزول بالابطح عند النفر - نزل رسو لاله صلی الله عليه وسلبه,فذهب أو هريرة وابنعمر إلى أنه علىو جه 
القر بة فجعلوه من سين اج > و ذهت عاشة وان عبأس ال أنه E‏ وجه الا تفای ری من ا 

«ومثال آخريه ذهب اجمهور إلىأن الرمل فى اطراف سنة وذهب ابن عباس إلى أنه إنمافعله النى برع 
الوم 5 مثاله 0 رسول الله دياك عليه وسل نم فرأه الناس فذهب بعضهم الاك كان متمتعاهو بعضوم ال 
از كان قارنا » وبعضهم إل أنه كان مفرداً ( مثال آخر 6 أخرج آو داود عن سعيد بن جير أنه 
قال: قلت لعبد الله بن عباس يا أا الع باس عجبت لاختلاف آصحاب رسول الله صب الله عليه وسم حین 
أوجب ( ٤‏ ) فقال : ى لاع الناس بذلك ۶ كانت ا رسول الله صللى الله عليه و سل حجةو احدة 1 


(۱) ای‌لانقصان و لا ز بادةاه 09 ی عرغ لماظن أن التبم بدل من سل جميع اليدن اه )۳( جمع إفراغة وص 
المرة من الافراغ من أفرغت الاناء وفرغته إذا قليت ما فيه اه (ع) أى أهل وان تا رو أفعال الاحرام) ه 


1 


8 
۴ 


فبحث E‏ منشا اختلاف اعاب الرسول ق الخديث ۳ ۱ 


5 ەس ر 


2 له 
فن هناك اختلفوا . خرج رسول اللهصلى الله عليه وسل حاجا » فما صف مسجد ذیالليفة ركعة آوجب 
فمجلسه وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ۽ فسمعذلك منه أقوام خفظته عنه , ثم رکب فليا استقلت به ناقته 
أهل وادرك ذاك منه أقوام » وذلك‌آن‌الناس إا ونوا اتون آرسالا )۱( فسمعوه حين استقلت به ناقته مل» 
فقالوا : إنما أهل رسول الله صلی الله عليه وس حین استقلت به ناقنه ثم ضی رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وا له و سل فلبا علا على شرف البيداء » اه(" و ادرك ذلك منه أقوام فقالوا : ما آهل حين علا على 
شرف البيداء وأيمالله لقد أوجب فىمصلاه وأهل حين استقلت به ناقته , و أهل‌حین‌علا على شرف البیداء + 

وما (۲) اختلاف السهو والذسيان» مثاله ماروىأن ابنعمر كان یقول.اعتمر رسولالله صل الله عليه 
و سم عمرة فى رجب » فسمعت ,ذلك عائشة فقضت عليه بالسپو 2و ما( اختلاف الضبط ٠‏ مثاله ماروى 
ان عر -أو مر عنه صل الله عليه وسلم من أن الميت يعذب بيكاء أهله عليه , فقضتعائشة عليه بأنه ل يأخذ 
الحديث على وجهه . مس رسول الله صلى الله عليه وسلم على مودية پیک علما أهلها فقا : « إنهم ييكون علا 
وإنها تعذب فى قبرها» فظن العذاب مهاو لا للبكاء ؛ فظن الح ا على قلميت ل ومنها) اختلافهم فى علة 
الحم . مثاله القیام للجناز ةء فقال قائل : لتعظم الاک فیعم المؤمن والكافر ؛ وقال قائل : هول الموت. 
قعمها , وقالالحسن بن على رضى الله ع : مس عل رسول الله صل الله عليه وسل بجنازة ودی فقام لها 
كراهية أن NES‏ فيخص الكافر وما اختلافهم فاع بين الختلفين : مثاله رخص رسول الله 
صل الله عليه وسل فى المتعة عام خيبر , ثم رخص فها عامأوطاس ثم نهی‌عنها , فقالابنعباس: انتالرخصة 
للضرورة موالنهیلانقضاء الضرورةو المع باقع ذلك , وقالا+هو ر : كانت الرخصة إبا<ةوالهى نسخاً ۱۸ . 
مثال آخر » +یرسول الله ورعن استقيال القبلةفى الاستنجای فذهب قومإلىعموم هذا الحم وکونه غير 
منسوخ ؛ ورآه جابر يبول قبل أن يتوف بعام مستقبل القبلة فذهب إلىأنه (سخ للنهى التقدم » ورآء ابنعمر 
قضی حاجته مستدبر القبلة مستقبلالشام فرد به قوم »و جم قوم بينالروايتين » فذهب الشعى وغيره إلى أن 
النهى مختص بالصحراء ؛ فأذا كان ف المراحيض (م) فلابأس بالاستقبالوالاستدبار ع وذهب‌قوم إلىأن‌القول 
عم 4 والفعل حتمل کونه خاصا باللنىصل الله عليه وس فلاینوضش ناسخا و لاخعصصا . و بالة فا ختلفت 
مذاهب أصاب النى و » وأخذ عنهم التابعون كذل ككل واحد ماتیمرله خفظ ماسمم من حديث رسولالته 
صل الله عليه و سا ومذاهب الصحابة وعقاها وجمع الختاف عل‌ماتیسرله ٠‏ ورجح بعض الأقوال على بعض » 
واضمحل فذظرثم بعض الف والوإن كان مأثوراً عن كار الصحابة ا مذهب المأثور عن مر وأبنمسعود فى 
تيمم ال جنب اضمحل عندثم لما استفاض‌من الا حادیث عن‌عمار وعمران بنالحصين وغيرهما » فعند ذلك صار 
لك عام من عرلباء التابعين مذ هب عل حياله » فانتصب‌ق ل بلد إمام مثل سعيد بنالمسيب,وسام بن عبد الله ن عر 
فالمدينة وبعدهما الزهرى والقاضى بجی بنسعيد ور بيعةبنعبدالرحمن فا » وعطاء بن أهر باح مک و لهم 


. التخعى والشعى بالكو فة » والحس نالبصرى بالبصرة , وطاوس بن کیسان بالین » ومكحول بالشام ‏ فأظ) الله 


| كباداً إلى علومهم فرغبوا فما وأخذوا عنهم الحديث . وفتاوى الصحابة وأقاويلهم؛ومذاهب هؤلاء الا 


)00 جمع رسل - إفتح الاول والثالى بمعنى القطيع أى كانوا مجیثون‌قطیعاً قطيعاً اه (؟) أىضروب الاختلاف اه 
۳۳( مع مر‌حاضش بالكسر وهو مرضع قضاء !اجه 6ف ام 


۲ 
۳ 
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E E‏ واستفق منهم المستفتون ودارت المسائل م ورفعت الم الاقضة .وان 
ت وأمثالمما جعوا أبواب الفقه أجمعها وكان هم کل باب أصول تلقوها منالسلف, 
وکان سعيد وأحابه یذهبون إك أل اهل المرمين آثبت الناس فالفقه , وأصلمذهمم فتاوی عبدالله بن مر 
وعائشة وان عباس وقضايا قضاة المد ية ؤمءوا من ذلك ماسره الله لهم “م نظروا فها نظر اعتبار وتفتش 
فا كان منها معا عليه بين علبا, المدينة فام بأخذون عليه بنواجذهم وما كان فيه اختلاف عندم فام 
بأخذون بأقواها وأرجحها إما بكثرة من ذهب له منهم أو لوافقته بقياس قوى أو ترج صرح مس 
الکتاب والسنة أو تو ذلك » وإذا لم يحدوا فما حفظوا منهم جواب المسالة خرجوا من كلا»هم وتلبعوا 
الاماء والاقتضاء فصل لهم مسال كثيرة فى ذل باب باب , وكان [براهم وأككابه برو نأ نعبدالله بن‌مسعود 
AREA‏ ف‌النقه کاقا علقمة لسروق : ه لأحد منهم آثبت منعبدالله ؟وقو لأى حتیفة رضی اه 
عنه للا"و زاعی:|براهیم أفقه من سالم » ولولا فضل الصحبة لقات إن علقمة أفقه منءبد الله بنعمر وعبد الله 
هو عبدالته-وأصل مذهبه فتاوى عبد الله بن مسعود وقضايا على رضى الله عنه| وفتاواه وقضايا شر ببح وغبره 
من قضاة الكوفة غُمع من ذلك مایسره الله , ثم صنع فى آثارم کا صنع أهل المدينة فى ثار أهل المدينة » 
وخرج کا خر جوا » فلخص له مسائل الفقه ی کل باب باب . وكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء الدینة ؛ 
وكان أحفظهم لقضاياعمر ولحديث أنى هريرة » وإبراهم لسان فقباء الكوفة › فاذا تكلا بشىء ولم ينسباه 
إل اد فانه فی الا کثر منسوب إل آحد من السلف صرحا أو إبماء وعو ذلك فاجتمع عل) فقهاء بلدهما 
وأخذوا عنبها وعقلوه وخرجوا عليه والله أعل * ۱ 

باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء 6 ۱ 

إل أنالته تعالىأنشاً بعد عصرالتابعين نش )١(‏ من حملة العم إنجاذاً لما وعده رسو ل الله بر حيشقال : 
«ديحمل هذا العل من كل خاف عدوله »أ خذواعمن اجتمعوامعهمنهم صفةالو ضوء والغسل و الصلاةوالحجوالتكاح 
والبيوع وسائر مابكثر وقوعه » ورووا حديث النى رتچ وسمعوا قضايا قضاة البلدان وفتاوى مفتمها وسألوا ۱ 
عن المسائل واجتهدوا فذلك كله ثمصاروا کبراء قوم ووسد [لهم الم فنسجوا علىمنوالشيوخهم و ۳ ۱ 
فتتبعالا ما آت‌والاقتضا آت‌فقضوا وأفتوا ورووا وعلبوا . وكانصنعالعلماء فىهذهالطبقة متشا اء وحاصل 
صنیعیم أن يتمسك بالسند منحديث رسول الله وك والمرسل جميعا ويستدل بأقوالالصحابة والتابعين علا 
منهم أنها إماأحاد يث منقولة عن رسو لاله للع احتقروها فجعاوها موقوفة وقالإبراهم » وقدروى حديث 
نبى رسولالله صل الله عليه وس عن‌الحاقلة والمزابنة(؟) فقيل له : أما تحفظ عن رسول الله صل اللهعليه وم 
حدما غير هذا؟ قال: بل ولك نأقو لقالعيدالته قال علقمة:أحبإلىيوكا قالالشعی-وقد ستل‌عن حديث. وقيل 
أنه يرفع إلى النوصلى التهعليه وسلم قال: لا بأعلىمن دون النی‌ص !الله عليه وس أحب الينا فان كان فيه زيادة 
(۱) آی‌جاعة اه () انحاقلة هى | کتراء الارض بانطة » وقیل:می المزارعة على تیب معلوم دك 


وغيره»وقبل: بيع الطعامفى سذيله بالبر»وقيل: بيع الزرع قبل [دراف-والشپورهذا-والنهی للجبالة؛والمزابنةهوبيعاارط 
فى رءوس النخل بالقر نى عنما لا فيمامن الغين والجوالة اه نا 


شبعث فسبباخثلاف مذ اهب الفقباء £۵ ٠‏ 
و نقصان وان على من دون النى لت أو دون استنياظا منهم من المنصوص أو م ممم با رام وم 
أحسن صنيعا فكل ذلكعن جیء بعد وأ كثر إصابة وأقدم زمانا وأو عىعاءا فتعين العمل با إلا إذا اختلفوا 
ون حد بت سول أللّه صل لته عله وس خالف وو اة ظاهرة وانه 6 إذا اختافت أحاد بث‌رسول 
الله صل الله عليه وس فى مسألة رجعوا إلى أقو ال ااصحابة فان قالوا بنديخ بعضها أو بصرفه عن ظاهره أو ل 
بصرحوا بذلك ولکن اتفقوا على تركةوعدمالقول؟وجبه فانه کابداءلةفه‌آو الک بأسخه أو تأو يلهاتبعوم 
ق 0 ذاكوهو قول الك حد يش و لغ الک )+( ا هذا اد بت ولدکن لاأدرى ماحقيقتة يعنى حكأه 
ابن ا اجب فى ختصر الاصول " آذ الفقاء عملون به»وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة و التابعین ق‌مسالة 
فاختار دل عام مذهب أهل باد وشيوخه لانه أعرف 0 او يلهممن السقيم وأوعىللاصول المناسية 
۳ وقلبهأميل إلى فضاهم و تبحر ثم ذهب (۳) بر وعمانوانعر وعائشة وابن عباس وزيدنثا بت؛ و حا م 
مل سعيد بن الك فانه ان أحفظهم ل2ضایاعمر؛ و حد یتآ هر برة»و مثلعروة وسام و ءطاء بن لسار وفاسم 
وعنيد الله بن عبد أللّه واازهرى وی بن سعيد وزید نأ ورسعة احق بالاخذ دن غيره عندأهل المد نة 
1 ينه الى صل الته عليه وسلفى فضائل المدينة ولا هال ىالفقهاءوجمع العلماء فى كل عص ولذلك ترىمالكا 
لازم حجتهم ومذهب عبد اللهن مسعو دو أ ابه وقضايا على وشربح والشعىوفتاوى إبراهم اق بالاخذ 
عند أهل الكوفة من غيره وهو قول علقمة حين مالمسروق إلىمقول زيد بن ثابت ٤‏ النشر يكقال هل لحن 
منك أثبت من عبد الله؟ فقال لا ولكن ریت زيد بن ثابت وأهلالمدينة يش ركون فان اتفق أهل البلا على 
ادن | بنواجذه,وهو الذىبقول فمثله مالك:السنة التىلااختلاف فما عندنا كذا و كذا وإناختلفوا 
أخذوا بأقواها وأرجحها ما بكثرةالقائلينبه أو لموافقته لقياسقوى أو تخرح من الكتاب والسئة وهو الذی 
يقول فمثله مالك :هذا أحسن ما“ معت فاذا ل يحدوا فما حفظوامنهم جواب المسألة جر جو | من كلامهم وتتبعوا 
الا ماء والاقتضاء وأهموا ف هذهالطيقة التدو نفدو ن مالكو د بن عبدالرجهن بن‌آف ذئب بالمديئةوواين 
جریج وابن عيينة مكبو الثورى بالكو فة.وربيع بن‌الصبیح بالبصرة.و كلهم مشوا علىهذا النهج الذىذكرته » 
ولا 0 المنصور قال لا لک: قد عز مت آن اس بکتبك‌هذه اك صنفتها فتأسخثم أبكة ف دل مصر من ا 
المسلمين منهانسخة وآمرم 0 يعملوا با فما و لايتعدوه إلى غیره,فقال:باآمیرالومنین لاتفعل هذا فان‌الناس 
قد سبقت اليم قاو بل وسعو | عادیتف ورووا ر وایات وا خذ كل قوم بماسبق الهم وأتوابه من‌اختلاف الناس 
فدع الناس وما اختار اهل كل بلد منهم لانفسهم» و حك نسبة هذهالقصة إلى هرون‌الرشد وأنه شاور مالكا 
ف أن بعاق الموطا فى الكعبة و یحمل الناس على مافيه فقال:لاتفعل ذا نأصحاب رسول الله 2 اختلفوا 
فى الفروع وتفرقوا فى البلدان وكل سنة مضت قال: وفقك الله ياأبا عبد اه حكاه السیوطی , وكان مالك 
من أثبههم فى حديث المدنيين عن رسول الله صل الله عليه وس وأوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل 


(۱) عطفع أن يتمسكاه )۱( 1 قوله عليه اصلاة والسلام :: طهور إناء أحدكم إذا واخ فيه الکلب أن 
عي ع »رعند مالك الكلب طاهر وهذا الحم تعبدى اه ٠‏ (م) مبتدأ وقوله ,نی أحق خبر اه 
(م = ۱۹ -ج ۱ حسجة اله البإلفة) 
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ِ ی وأفاد و أجاد وعله انطبق قول النى صل اه عليه وسلم :ه مك أن جنرب rT‏ آکاد ۱ 
ب تون هام فلا يحدون أحداً أعلم من‌عام المديثة ‏ علی‌ماقاله ابنعيينة وعد الرزاق - وناميك چما - 
جع أصحابه روا یاه وعختاراته ولخصوها وحررو‌ها وشرحوهاو خرجوا علها وتكلموا ف أصوطا ودلائلها 
وتفرقوا إلى الخرب ونواحی الارض فنفع الله جم كثيراً من خلقه »,إن شنت أن تمرف حقيقة ماقا من 
أصل مذهبه فانظر فى کتاب الوطاًتجده كا ذکرنا ء و كان آبر حنيفة رضی اقه عنه الزمهم مذهب [براهم 
رآفرانه لايحارزه إلا ماشاء نته وان عظی الشأن فى التخریج على مذهبه دقبق النظر فى وجوء انتخر جات 
مقبلا على الفروع أم إقبال ۰ ون شنت أن تعل حقيقة ماقلنا فلخص أقوال إيراهيم وآقرانه مس کتاب 
الا نار مد رحمه اله وجامع عبد الرزاق ومص:ف أى بكر بن أنى شيبة ثم قايسه عذهبه تجده لايقارق تلك 
الحجة إلا فى مواضع بسيرة وهو فى تلك اليسيرة أيضا لا مخرج عا ذهب إليه فقهاء الكوفة و كان آشهر 
أصحابه ذكراً أبو بوسف رحمه الله فولى قضاء القضاة أيام هرون الرشيد فكان سيا اظهور مذهه ولقضاه . 
به فى أقطار العراق وخراسان وماوراء النهر ؛ وان أ<ستهم تصنيفا وألزمهم درسا محد بنالحسن وان من 
خبره أنه تفقه على آی حنيفة وأنى بوسف ثم خرج إلى المديئة فق رأ الموطأ على مالك “مرجع إل فطبق 1 
مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة فان وافق فها وللا فان رأى طائفة من الصحابة وات پمین ذاهبین . 
إلى مذهب آصحابه فكذلك وان وجد قباسا ضميفا أو تخر يا لينا يخالفه حديث صحیح فيا عمل به الفقهاء 
أو مخالفه عمل أكثر العلداء تركه إلى مذهب من مذاهب الساف ما براه آر جح ماهناك ۽ وهذان لآيزالان. 


٠‏ ما أنه وجدم يأو 
مسل لا أصل له وم من م 


مذكورة فى كتب الأصول ل وما 4 أ نکن و 2 
أنه دخل على مد بنالحسن وهو به 


الك لل 0 5 
أف : أثدت 


مبحث ق‌سبب اختللافمذآهب الفقباء ۷ ١‏ 
ا لله عت سس 222222222 لش ئ 20 
أو اكلا لسر عات أو أفتدوا ءنمضی من الصحابة فافتوا حسب‌ذلت . ثم ظهرت بعد ذلك فى الطبقة الثالئة 
فلم يعملوا بها ظناً منهم أنها تخالف عم ل أهل مدينتهم وسنتهم اللااختلاف طم فما , وذلك قادح فى الحديث 
وعلة مسةطة له أول تظهر ف الثالثة » وإنما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن أهل الحديث فى جح طرق اد رت 
ورحاوا إلى أقطار الآرضوحتثوا عن حلة العم فک من الاحاديث مالابرويه من الصحابة إلارجل أورجلان, 
ولا رو به عنه ل نېا إلارجل 1 رجلان وهل‌جرا ¢ لخ على أهل أأفقه 6 وظهر ق‌عصر الفاظ الجامءين 
لطرق الحديث کثیرمن الا حادیث»رواه آهل البصرة مثلا وسانر الا قطار نی غفل2منه,فبین الشافعی أن العلماء من 
الصحابة والتابعين بزلشآنهم أنهم يطلبون الحديث ق ااسألة »ناذا مجدوا مسكوا بنوع خرمن‌الاستدلال, 
ثم إذا ظهر علہم ا لحد بث بعد ر جع و امن اجتهاده إلى الحد يشفاذا ذان الأامس عل ذلك لا .يكو ن عدم ؛سكهم با لحد يث 
قدحا فيه » اللهم إلا إذا بينوا العلة المَادحة . مثاله حديشالقلتين فانه حد يدث يح روی بطرق کثرة معظمها 
ترجع إلى أنى الوليد بن كثير . عن مد بن‌جعفر بن الزبير عن عبداله - أو مد بن عباد بن‌جعفر - عنعبيد اله 
أبن عبد الله كلاهما عن انعر » 5 آشعبت الطرق بعد ذلك ؛ وهذان ون 6نا منالثقات اکنما ليسم ن وسد 
إلهم الفتوی وعو ل الناسعليهم فلم يظهر الحديث فعصر سعيد بنالمسيب ولا فى عصر الزهرى , ول چش 
عليه المالكية ولاالحنفية فلم يعملوا به وعمل به الشافعى » وکدیث - خيار الجاس - فانه حديث خی روى 
إطرق كمُيرة وعمل به ابنعمر وأبوهريرة من الصحابة . ولم يظور عل الفقماء السبعة ومعاصريهم » فلم يكونوا 
هو لون به 4 فرأى مالك وأو حنيفة هذه علة قادحة اد بت 4 وعل به الشافعی و 
«ومنها»: أنأقو ال الصحابة جمعت فى عصر الشافعی فسکثرت واختلفت وتشعبت » ورأى كثيراً منبا 
بأقوالهم مالم يتفقوا , وقال : همرجال ونحن رجال ومنب ) أنه رأى قوماً من‌الفقهاء خلطون الرأى الذى 
لم يسوغه الشرع بالقياس الذىأثبته فلايميزون واحداً منبا منالآخر و یسمونه تارة بالاستحسان- وأعنى بالرأى 
أن ينصب مظنة حرج أو مصاحة علة حك ولا القياس أن تخرج العلة من السك التصوص ويدار عاما 
الک - فأبطل هذا النوع أتم إبطال وقال من استحسن : فانه أراد أن يكون شارعا , حکاه ابن الحاجب فى 
ك دص اللأاصول 1 مثاله رشد یت 7 حف فأقاموا مظنة الرشد وهو بلو غ خس و عشر بن له ھا 
وقالوا : إذا باغ البتم هذا العمر سل إليه ماله , قالوا : هذا استحسان » والقیاس أن لا بسا إليه . وباجلة للا 
را )۱( ففصنيع الأوائل مدل هذه الامور ۰ إا ألفقه E‏ فاس الأدول وفرع الفروع وصاف 
الکتب فأجاد وأفاد واجتمع عايه الفقباء و تصرفوا اختصاراً وشرحا واستدلالا وتخراً » ثم تفرقوا 
ف البلدان ء فكان هذا مذهبا للشافى واه عم » 
بإ باب الفرق بين آهل الحديث وأصحاب الرأى ) 
إعل أنه كانمن العلماء فى عصرسعيد بنالمسيب وإبراه والزهرى » وقعصر مالك وسفیان , وبعدذلكقوم 


وأخذت الزبادة علربافی عدم‌جواز الوصية بر الواحد م ألا لاوصية لوارث » اه (۱) اىاشافعي اه 


حجة الله البالغة 


بالرأی وممابون الفتیا و الاستنباط الالضرورة لاجدون منبا بدا » وان كير همهورواية 


حد یت زر سول الله ان عليه وسل » سئل‌عبدالله بن‌مسعودعر‌ثیء فقال : [یلا کره أن أحل لكشيئاً حر مه 
ءليك . أو أحرم ماأحله الله لك . وقال معاذبن جبل : ياأيها الناس , لاتعجلوا بالبلاء قبل نزوله» فانه ل 
بنفك المسلدون أن يكون فم من إذا سئل‌سرد » وروی نحوذلك عنعمر وعلى وابنعباس وابنمسعود ف 
كراهة التكلم فا لم ينزل . وقال ابن عمر عبر بنزيد : نك من‌فقهاء البصرة فلاتفت إلابقرآن ناطق أوسنة 
ماضية » فانكإنفعات غير ذلك ها-کت‌وآهلکت _ وقالآنو النصر- لا قدم أب و سلبة البصرة- أتيته أناوالحسن 
فقال الخسن :أن تا لاسن ما6 ن أخدبالاصرة أخبإلىلقاءا منك » وذلت أنه لح انك زفت بر الك فلا تفت 
برأيك إلاأن يكون سنة عن رسول الله نز أو كتاب منزل . وقال ابن المنكدر : إ نالعال يدخلفها بينالله 
وبين عباده » فليطلت لنفسه امخرج : وسئل‌الشعی ؛ كيف كر تصنعون إذا سئاتم ؟ قال : على الخبير وقعت 
كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه : أفتهم فلا يزال حتی‌برجع إلىالآآول » وقال‌الشعی : ماحدئوك هؤلاء عن 
رسولالله تلات غذ به » وماقالوه بر أيهم فألقه فىالحش(١)‏ آخرج هذه الاثار عن آخرها الدارى فوقع‌شیوع 
تدوين الحديث والآثر ‌بلدان الاسلام » وكتابة الصحف والنسخحتىقل”منيكون أهلالرواية إلا كانله 
تدو ناو فة أزاتسحة من حاجتهم لوقع عظبم > » فظاف منأدرك من عاتم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام 
والعراق ومصر والين وخراسان » وجمعوا الکتب وتتبعوا الاسخ وأمعنوا فى الأفحص عن غر يب الحديث 
ونوادر الا » فاجتمع أولئك من الحديث والاثار مالم يجتمع لأحد قبلهم » وتیس‌طم مالم یتیس لا حد 
قبلهم » وخاص إليهم هن طرق اللإحادتك فى کثبر حتی کان الكثر من‌الاحاد يث عندثم مائة طر یقفافوقها, 


فشکشف عض الطرق مام عضرا الاخر»وعرفوا حل دل حد بت من الغرابة والاستفاضة 4 وأمكن هم 


النظر فى المتابعات و الشواهد وظهر ele‏ ادك صفبحة كثيرة 0 تظهر على أهل الفتوی من قبل . قال‌الشافعی 
لاجد : آم اعل بالاخبار الصحيحة عا فاذا کان خب ر خيس ةأعلدوى حتی‌آذهب إليه کوفاً و أ زا 1 
شام حكاه ابن امام م وذلك لاه م من‌حد رت فیح لارو 4 إلاأهل بلد خاصة كأفرادالشاميين و العراقین 


أو أهل بت خاصة كنسذة برید عن ان ردة عن آی‌موسی ع وسخة مرو بن شسعيب عن أبيه عنجده أو ` 


کات الصحای مقلا خاملا لم حمل عنه إلا شرذمة قليلون , فثل هذه الأحادرث يغفل عنها عامة أهل 
الفتوی واجد تمعت عندم ۲ ثار فقهاء کل بلد من الصحابة والتابعين» وكان الرجل فا قبلهم لایتمکن إلا 
من جمع حدرث بلده وأكدابه » وكان من‌قبلهم يعتمدون فمعرفة أسماء الرجال وس اتبعدالتهم عل مابخلص 
إليهم من مشاهدة الحال وتتبع القرائن » وأمعن هذه الطبقة فى هذا الفن وجعاوه شيئًا مستقلا بالتدوين 
والبحث وناظروا فى اک بالصحة وغيرها » فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان خافياً من 
حال الا تصال والانقطاع . و كان سفيان ووكيع ماما جتهدرن غا الاجتهاد , فلا بتمکنون من 
الحديث المرفوع المتصل.إلامن دون ألف حدیث وا ذكره آوداود السجستای فى رسالته إلىأهل مك وان 


ا الطقه روون اراسان الف جد بك فا يقرب ما پل صح عن البخاری أنه اختصر صحيحة من ستّة 
تت 2 525222 2 2 ١“‏ للل ل ی 
(۱) أى الکنیف ام 77/1 ۸ ب ' 


مبحث ف الفرق بين هل الحديث وال الرأي ١4‏ 


لفك د نت نف داود أنه اختصر سننة من دة 7 


١‏ لاف حديث.وجع ل أحمد مسنده ممزانا يعرف نه 
لات رسول هم فا وجد فيه ولو بطريق واحد منه قله أصلوإلا فلا صل له ف كان رءوس هؤلاء 

3 ۳ رجن بن.مهدی . وحی بن‌سعید القطان ويزيد بن هرون وعبد الرزاق وأبو بكر بن أنى شيبة ومسدد 
وهناد وأحمد بن حنبل واسحق بنراهویه والفطل بن دكين وعلى الدینی وأقرانهم وهذه اأطبقة می‌الطراز 
الاول من طبقات احد ثين فرجع احققون منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مراتب الاحاديث إلى الفقه 
فلم يسكن عندم من الرأى أن مع عل تقليد رجل من مضى مع مايرون من الاحاديث والآثار المناقضة فى 
مهب من ناك المذاضب ذاخذ وا رتبمون أحاديثالنى از و نار الضحابة والتابدين والجتهدين على قواعد 
أحكو هاف نفوسهم_وأنا أبنها لكف کات يسيرة- 5انعندهم أنه إذاوجد ف المسألة قرآن ناطق فلا جوز التحول 
مه إلى غيره وإذا كان القرآن محتملالوجوه فالسنة قاضية عليه فاذالم يحدوا فى كتاب الله أخذوا سنةرسول 
الله و سواء كان مستفيضا دائراً بينالفقباء أو يكون مختصا بأهل بلد أوأهل بيت أو بطريقخاصة وسواء 
عمل به الصحابة والفقباء أو لم يدملوا به ۾ ومتى كان ف المسألة حديث فلا يقبع فا خلا ف أثر من الآثار ولا 
اجتواد أحد من‌الجتمدین وإذا فرغوا جبدثم فى تتبع الاحاديث وم يدوا فيالمسألة حداثا أخذوا بأقوالجاعة 
من الصحابة والتابعين ولايتقيدون بقوم دون قوم ولابلد دون بلد 6 كان يفعل من قبلهم فان‌اتفق جهور 
الخلفاء والفقهاء علىشىء فهو القنم»و ان اختلفوا آخذوا عدیثآعلهم علبا وأو رعهم ووعا لو[ كثرم ضبطا 
أوما اشتهر عنهم فان وجدوا شيدًا يستوى فيه قولان فهى مسألة ذات قوللن فان زوا عن‌ذاك أيضا تأملوا 
فىعمو مات الكتاب والسنة و نما 7تمماواقتضا1تهما وحلوا نظير ال ألة عایها فى الجواب إذا كانتا متقاریترن 
بادى الرأى لايعتمدون ق‌ذاك علىقواعد من الاصول ولكن علىمابخاص إلى الفهم ويثلج به الصدر جاأنة 
ليس مبزان التواتر عدد الرواة ولاحام و لکن اليقين الذى يعقيه فىقاوب الناس ‏ 5 نبهنا عل‌ذلك فيان 
حال الصحابة - و کانت هذه الاصول مستخرجة عنصنيع الاو ائل وتصر>اتهم,وعن میمون‌بن‌مهران‌قال: 
اکان آو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر فى كتابالله فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به و إن ل يكنف الكتاب 
و عل من‌رسول الله صل الله عليه وس فى ذلك الام سنة قضی ما فان آعیاه خرج فسأل السلمین وقال:أتانى 
و کنا فهل علتم أن رسول الله بلي قضی فىذلكبقضاء وف ما اجتمع إليه النفر کلهم یذ کرمن‌رس لاله 
صل الله عليه وسا فبه‌قضاءفیقول أبو بكر : المدلله الذى جعل فينا من محفظ عل نبينا فان أعياه أن يحد فبه‌سنة 
من رسول الله صلى الله عليه وس جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهفاذا اجتمع رأيهم على أ قضى به ه 
وعنشريح أن عر بن الاطاب کتب إلبه إن جاءك شیء فى كتابالآ» فافض به ولا يفتك عنه الرجالفانجاءك 
مالس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلی التهعليه وسا فاقض بها فان جاءك ماليس فى كتابالله ولم يكن 
فيه سئة رسول الله صل الله عليه وسل فانظر مااجتمع عليه الناس فخذ به فان جاءك ماليس فى كتاب الله و 
يكنفيه سنةرسول الله صلى الله عليه وس وم يتكلم فيه أحد قبلك‌فاختر آی‌الامرین شت إن شنت أن تجتهد 
برأيك ثم تقدم فتقدم وان شأتأن تتأخرفأخر ولاأرى ااتأخر إلاخيراً لك ؛ وعن عبد الله بنمسعود قال : 
تی علينا زمان (سسنا نقضي ولسنا هنالك وإنالله قد قدر من الآمرأن قد باغنا ماترونفن عرض له قضاء بعد 


۳ یه هل 
نه ما فى کتاب الله عر وجل فان جاءه مالس فى کتاب الله فلیقض مما قضى به رسو ل الله صل 

:. ن جاءه ماليس فى كتاب الله وم يض به رسول الله صل الله عليه وس فلیقض با قضى به 
ن ولا يهل إن أخاف وان آری«فان الحرام بينوالخلال بين وبين ذلك أمور مشلم4 فدع ماير بيك 
إلى مالا بریيك» ون أبن عباس إذا سئل عن الامر فان ان فى القرآن آخبر به وإ ل يكن فى القرآن 
وان عن زسولالله لو أخبر به » وإن لم يكن فعنأنى بكر وعمر فان لم يكن قال فیه برأيه . عن ابنعباس 
أما خافون أن تعذیوا آو تفت ب أن تقو لوا قال رسول الله بكي وقال فلان عن قتادة ؛ قال : حدث 
اق رجلا حدیث عن‌النی يلق فقال الرجل : قال فلان : کذا و کذا » فقال ابن سيرين أحدثك عن 
انی ص‌اته عليه وسل وتقول قالفلان کذا و کذا . عنالاوزاعی فال کتب ع د أنه لارآی 
لاا حد ف کتاب الله ونا رأی الآئمة فما لم ينزل فيه کتاب‌ول تمض فيه سنة من رسولالله ييل ولارأىلأحدق 
شنة ستها رسو لاله َل عن‌الا عمش قال 0 ذانإبراهم یول:یقوم(۱) عن يساره؛فحدثته عن یع الز بات 


عنابن عباس أن النى وري آقامه عن يمينه فأخذ به عن الشعىجاءه ر جل بسأله عن شیء فقال: کان‌ابن‌مسعود 


يقو ل فيه كذا وكذاقال:أخب رت أنت بر يك فقا ل ألا تعجو ر من‌هذا EOE‏ سألىعنزأوو م 
عندی أ ثر من‌ذللك وا لان أتغنی أَغنة ألحت إل من أل أا برأبى.اخرج هذه الاثار كلها الدارى + 

و أخرح‌الترمدیع نآبی‌السائب‌قال: كنا عندو كيع فقال لر جل من بنظر ۳ ۲ (۷) رسو لاله لته 
ول آو حنيفة هو مثلة؟ قالالرجل‌فانه قد روی عن [براهیالنخنی أنه قال:الاشعار مثلة قال:رأيت وکا 
غضب غضبا شدیدا وقال, أو ل لك قال رسول الله صلى الله عليه ولم وتقول قال إبر اهي ماأحة كبأنتحبس 
ْم لانخرج حى تنزع عن قولك هذاء» وعن عبد الله بنعباس و عطاء ومجاهد ومالك بن آنس‌رضی الله عنم 
أنهم 6نوایقولون‌مامنآحد إلاوهوماخوذمن كلامو مدودعليه إلارسولالته صل التهعليه وسلمىو بالجملة فليا 
مهدوا الفقه عل‌هذه القواعد فل تكنمسألة من المسائل التى تكلم فمامن قبلهم والی‌وقمت ف‌زمانهم إلاوجدوا 
فيها حد ینام فوعامتصلاآومر سلاآوه‌وقوفاصححا آوحسنا أو صالخاللاعتبار » أووجدوا آثرآمن1 ثارالشیخین" 
1 سائر الخلفاء وقضاةالا مصار وفقهاء البلدان,آو استنباطامن عموم أو إبماء أواقتضاءاً فيسرالته مم العمل بالسنة 
على هذا الوجه وكان أعظمهم شأنا وأوسعهم رواية وأعرفهم للحديث مر تة وأعمقهم مها آحدین مدن 
حنبل ثمإسحق بنرأهويه.وكانتر تيب الفقه علىهذا الو جه بتوقف عل جمع شىء كثي رمن الا حادیش والآثار 
حتی‌سئل أحمد يك الرجل مائة آلف حدديث حى یتی؟قال: لا جى قبل تمسوائة أل ف حد يثك قال:أرجوء كذا 
فى غاية المنتهى»ومراده الافتاء على هذا الأأصل ثم آنشاً الله تعالى قرنا آخر فر أو| أصحابهم قدكفوامؤنة جم 
الاحاديث وتمهيد الفقه على أصلبم فتفرغوا لفنون آخری کتمبیز الحديثك الصحيح الجمع عليه بين كبراء 
أهل الحديث كريد بن هرون وی بن سعيد القطان و أحد وإس<ق وأضر ابم و كجمع أحاديث الفقهالتى 

(۱) اى المقتدى عنيسارالامام,والاغنية واحدةالاغانى اه (۲) الاشعار أن يضر بف صفحة سنام الحدى من الجانب 
الامن بحديدة -تى يتلطخ بالدمظاهراً ».و المثلة جدع الانف والاذن أو الذکر أو شىء من الاطراف و لما کره 
الإشعار عند أي حنیفةآذا ان علي وجه يخاف .زه ماك اهدي ولا فهو سنة ام بو[ 


3 الكلام على الفرق اهل ادك وأمل‌الرأی ۱6۹ 
8 غلہا فقهاء اللامصار وعلباء اللدان مذاهيهم و6 على کل حديث ما ستحقه » و 6 لشاذة والفاذة من 
الأحادديشالتى لم يرووها أوطرقها الم يخر جوا من جهتها الاوائل ما فيه اتصالأوعلو سند أو رواية فقيه عن 
فقيه أوحافظ عنحافظ » ونوذلك من المطالب العلمية » وهؤلاء م البخارى ومسل وأبوداود وعند بن حميد 
والداری وان‌ماجه وأو بعل والترمذى والنسائى والدارقطنى و الحا والبييقى والخطيب و الدیلی وابن‌عبدالبر 
وأمثالهم »وان أوسعهم e‏ عندی وأنفعهم تصنيفاً وأشهرهم ذ كراً رجال رة متقارون ق‌العصر » 
«آرلم) أبوعبدالله البخاریو ان غرضه تج يدا لا حاد بت الصحاالمستفيضة المتصلة من غیرهاءو استنباط 
الفقّه و السيرة والتفسير منها » فصنف جامعه الصحیح ووق ما شرط » وبلغنا أن رجلا من الصالحين رأى 
رسول الله َء فى منامه وهو بو ل :مالك ER‏ بققه مد ن [دریس وتر کت كدان ؛ قال . 
بارسول الّه وما کتابك ؟ قال حیح البخارى » ولممری إنه نال من الشهرة والقبول درجة لايرأم فوقها م 
( وثانهم ) مسل النيسابورى » توخى (۱) تجر ید الصحاح اجمع علما بين امحدژین المتصلة المرفوعة ها 
یط مه اسف وراد تقرییها إلى الأذهان وتسهيل الاستنباط منها » فرتب ترتيياً جيداً وجمع طرق کل 
حد بت مو ضع واحد ليتضح اختلاف‌التون ؛ و تشعب الا اند آصرح مار ون » وجمع بين الاتافات ذ 


يدع لن له معرفة لسان‌العرب عذراً فىالاعر اض عن‌السنة إلىغهٍ ها لإ وثالم) أبوداود السجستای » وان 
هته جمع الا حادیث الیاستدل ماالفقهاء ودارت فهم 3 و بی‌علمما الا حکام علباء الصا ف ف سننه‌وجمع 
فما الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل » قالأبو داود : ماذكر ت ف كتانى حدیثا أجمع الناس على تر » 
وما كان منها ضعيفاً صرح بضعفه , وما وان فيه علة بيا بوجه يعرفه ا لخا ضف هذا الشأن ؛ وترجم على كل 
أحدرث ما قد استنيط منه عام وذهبإليه ذاهب » ولذلك صرح الغزالىوغيره ا كتانه قاف المجتود + 
ورابعهم چ هو أبوعيمى الترمذى»وكأنه استحسن‌طر يقةالشيخين حيث بينا وماأمیا » وطريقة أىداود 
حیث جمع کل ماذهب إليه ذاهب » غ كلتا الطر بقتین وزاد عام‌ما بیان‌مذاهب الصحایة وتان وفتهاء 
الامصار , قمع کتابً جامعاو اختصرطرق مد بث اختصاراً لطيفا , فذ کر واحداً وأومأ إلى ماعداه:وبينأس 
کل حديث من أنه خي أو <سن أو ضعيف أو منكر » وبين وجه آلضعف ليكو ن الطالب عل بصيرة من أمره » 
فیعرف مايصلح للاعتبار عمادونه » وذكر أنه مستفيض أو غريب , وذكرمذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار» 
وعی من حتاج إلى النسمية وكىمن يحتاج إلىالكنية , وم يدع خفاء من هومن رجا العم » ولذلك يقال : إنه 
ف للمجتهد مغن للبةإد ؛ وان بازاء هؤلاء ى عصرمالكڭ وسفبان » ولعدثم قوم لا : رهو نالمسائلولامابون 


الفتيا ويقولون : عل الفقه بناء لد ین فلاید منإشاعته » ويهابون رواية حديث رسولالله صل الله عليه وس 


والرفم اه حى قال الشعی : علىمندون النى صلل الله عليه ولم أحب لین ,فان كان فه زيادة أونفصان كان 
على من دون الننى صل الله عليه وسلم . وقال إبراهے : أقول : قال عبدالته؛ وقال علقمة : أحب إليناء وکان 
آپن‌مسعود [ذا عبت عن‌رسو لاه صلىالله عليه وسلم تربد وجهه(؟) وقال : هكذا أو نوه هكذا و نوه , 
وقال مر حين إعث رهظا من الأانصار إلى الكو فة : إن تأتون الكوفة رع مين قوما لهم أزيز (۳) بالقركن 


4 0 فصد اع )62 أى لغير ام (r)‏ أى صوت بالبكاء اه 
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الس سسحتت جم کے 


نج فاو لون ح قدم کاب رل قدم آصخاب رد 0 فیآتو نک فيسأل نع عن الحديث 4 فأقلوا الرواية عن 


زر سو لاله ص الله عليه وسم 8 قالانعون - كان الشعى إذا جاءه شىء | نقى 4 وکان |براهم قول وقول ۳ 


أخرح هذه الثارالداری » فوقعندوين الحديث والفقه والمسائلمن حاجتهم بموقعمن وجه آخر وذاك آنه 
لم يكن عندهم من اللأحاديث والاثار ما يقدر ون به على استنباط الفقه عل الصو لااتىاختارها أهل الحديث » 
ولتنشرح صدورم للنظر ف أقوال علباء البلدان و جعها والبحثعنها واتهموا أنفسبمفذلك» وكانوا اعتقدوا 
فأئتهم أنهم فالدرجة العليا من التحقيق وكان قلومم أميلثىء لام 5قالعلقمة : ه لأحد منهم أثبت 
منعبدالله ؟ وقالأبوحنيفة : إبراهمأفقه منسالم , ولولافضل الصحبة لقات:علقمة أفقه منابنعمر . و كان 
عندم من الفطانة والحدس وسرعة انتقالالذهن منثىء إلىشثىء مایقدرون به على خریج جواب المسائل على 
أقوالأصحاهم «وئل‌میسر لأ خلقله» (وكلحزب ما لدیهم‌فر حون) فهدوا الفقه عل‌قاعدةالتخریج» وذلك 
أن يحفظ کل أحد كتاب من‌مولسان اصایه وأعرفهم بأقوالالقوم وأصحهم نظر آ ف الترجيم فيتأمل فول مسألة 
وجه امک , فکلا سثلعنشیء أو احتاج إلمثىء رأی فا حفظه من‌تصرحات أححابه , فان و جد الجواب 
فما و إلانظر إلى عموم كلامهم فأجراه على هذهالصورة » أوإشارة ضمنية لکلام فاستتبط منهاء ور بما كان 
لبعض الكلامإماء أو اقتضاء يفهمالمقصو د,ورعا كان للمسألةالمصرح ها نظير ڪه ل علماءور بمانظروا فيعلة 
امک لصرح به بالتخر عو باليسروالحذفةأدارو! حکه على حكنهعبىغير المصرحبه ,ور بما كان له كلامانلو 
اجتمعا عل هبأة القياس الاقترانى أوالشرطى أنتجاجواب ال ألة. ور اكان فلا مهم ماهو معاوم بالمثال و لقسمه 
غير معلوم الد الجامعالمانع فرجعون إلىأهلاللانو يتكلفون فى تحصيل ذاتياته , وترتب‌حدجامع مانم له ؛ 
وضبط مم مه و یز مشکله ور ما كا نكلامهم تملا بو جهین فينظ رون فىتر جیح أحد الحتملين.وربما يكون تقر یب 
الدلائلخفيا فيدينونذلك وربما استدل بعض الخر جين من فعل متهم وسكوتهم ونحوذلك , فهذا هو لتخرج» 
ویقال له القول امخرج لفلا نكذاءويةالعلى مذهب فلان أوعل آصل‌فلان أوعلىقولفلانجوابالمألة كذا 
وكذا و قال و لاء الجتيدون فال ذهب:وعنىهذا الاجتهادعلىهذا الاصزمنقالمن حفظ المبسوط كانمجتهداً» 
أى ون یکنله عم برواية أصلا , ولاعنديثواحد فوقعااتخريجفكل مذهب وكثر» ؤأى مذهب كا نآصحابه 
مشهورین وسد [لپمالقضاء و الافتاءواشتهر تصانیفهمق الناسو درسوادرسآظاهر انتشرفی أقطار ال رضول 
رل يتشر کل حين. وأى مذهب وا نأ صجابهخاملينء ول بو لوا القضاء والافتاء ول برغب فم مالاس اند رس بعد حينم 
لباب حكاية حالالناس قبلالمائة الرابعة وبعدها) 1 

إعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير بمعين على التقليد الخالص ذهب واحد بعينه ٤‏ قالأبوطالب . 
المى فى قوت القلوب : إنالكتب والجموعات حدثة والقول بمقالات الناس والفتيا مذهب الواحد من 
الناس واتخاذ قوله والحكاية له منكلشىء والتفقه علىمذهبه ۸ بكر._الناس قدعاً علىذلك ف القرنينالآول 
اا (أقو ل وبعد القرنين حدث فم م شىء منالتخر يج غیرآن أهل المائة الرابعة ل يكونوا مجتمعین 
عل التقليد الخالص عل مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله كا يظهر من التتبع » بل كان فيه العلماء والعامة. 
و كان من خبر العامة أنهم کانوا فى المسائل الاجاعية التى لاا ختلاف فا بين المسليين أو جمهور اجتودین 


ال کلام على حال الناس شلا لماه الرابعة ١”‏ 
لايةلدونإلاصاحباشرع » ونوا یتعامون‌صفة الوضوء والغسل و الصلاة والزكاة ونحو ذلكمن آبائهمأو 
معلى بلدانهم فیمشون حسب ذلك » وإذا وقعت ضم واقعة استفتوا فما ی" مفت وجدوا من غير تعبين 
مذهب» و فان من خبر الخاصة أنه وان أهل الحدرث مهم يشتغلون بالحخديث فيخاص إلمهم من | حاداشت النی 
صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة مالايحتاجون معه إلىشىء خرف المسألة من‌حدیث مستفيض أو ييح قد 
عمل به بعض الفقهاء » ولاعذر لتارك العمل به,أوأقوال متظاهرة جمهور الصحابة والتابعينمالايحسن غخالفتها 
فان يحد (۱) ف المسألة مايطمئن به قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح الترجیح و نحوذلك » رجع إلى لام 
بعض من مضى من الفقهاء , فان و جد قولين اختار أوثقها سواء 6ن من أهلالمديئة أومن أهل الكوفة » وان 
أهل لتخریج هنهم مخرجون فا لايحدونه مصرحا وجتبدون فى المذهب » وكان هؤلاء ينسبون إلى مذهب 
أحابهم فيقال : فلان‌شافعی,وفلان حن » وكان صاحب الحديش أيضاً قد ينسب إلىأحد الذاهب لكثرة 
موافقته له , 6النساق والبييقى ينسبان إلىالششافى , فكان لابتوی القضاء ولا الافتاء إلامجتهد .ولا بسمی 
الفقيه إلاجتهداً . ْم بعد هذهالةرون 5ن ناس‌آخرون ذهيوا ۳۹ وشمالا. و حدث فم أمور (le‏ الجدل 
والخلاف فعل الفقه , وتفصيله -ع‌ماذکره الغزالى_أنه لما انقرض عهد الخافاء الراشدين الهدیین آفضت 
الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق ولااستقلال بعلم الفتاوى والاحكام . فاضطروا إلىالاستعانة بالفقهاء 
وإلىاستصحابهم فى جيم أحو لهم » وقد كان بقىمن العلماء من‌هومستمرعل‌الطراز الأول وملازم صذوالدين 
فکانوا إذا طلبوا هروا وأعرضوا فرأى أهل تلك الا عصار عز العلماء و اقبالالاعة عام مع إعراضبمفاشرأبوا 
بطلب العلم توصلا إلى نيل‌العز ودرك ال جاه» فأصبحالفقهاء بعد أن كانوا مطلوبین طالبین , وبعد أنوانوا أعرة 
بالاعراض عن السلاطين أذاة بالاقبالعلهم » إلامنو فقه الله . وقدکانمن‌قباهم قدصنف ناس فىعلال کلام 
وأ كثروا القالوالقيلوالابرادوالجو ابو مهيد طريق الجدل, فوقع ذلك منم بموقعمنقبل أن كانه ن الصدور 
والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة فى الفقه و ببانا لا ول من مذهب الشافعى وأ حنيفة ر حه التهفتر ك الناس الكلام 
وفنون ال وأقلو اعلى المسائل الخلافية بين الشافعى وأ حنيفة رحمه الله على الخصوص وتساهلوا فىالخلاف 
مع مالك وسفيان و حمد بنحنبل وغيرم وزعموا أنغرضهم استنباط دقائقالشرع‌وتقریر علل المذهبوتمهيد 
اصول الفتاوئ وا كفن وا فما التصانيف والاستتباطات ور تبوا فما أنواع الجادلات والتصنيفات وهم مستمرون 
عليه إلى الان.لسناندری‌ماالذی‌قدر الله تعالىفي|بعدهامن الاعصار نمی حاصله ( ومنها ) أنهماطمأنوابالتقليد 
ودب التقليد فصدورم دییب القل وم لايشعرون؛وذان شیب ذلك تراحم الفقهاء وبجادلهم فا بيهم فانم 
لما وقعت فيم المزاحمة فى الفتوی كان کل من أفتى بشىءنوقض فى فتواه ورد عليه فل ينقطع الكلام إلا مسير 
" إلى تصرح رجل من المتقدمين ف المسألة»وأيضا جور القضاة فانالقضاة لما جار أكثرهم ول يكونوا أمناءلم 
يقبل منهم إلامالابريب العامة فيه ويكون شيا قد قبل من قبل »وأ,يضأ جهل رءوس الناس واستفتاء الناس 
من لال له بالحديث و لابظريقالتخرريجا ترى ذلك ظاهراً فا كثرالمتأخر بن»وقد نه‌علیه ابن امام وغيرهى 
وف ذلكالوقت يسمىغيرالجتبد فقيهاءومنها أن أقبل أكثر هم عل التعمقات فى هل فن‌فنهم من زعم أنه يؤسس 


(۱) آی آحدم 
۲۰ - ج - ۱ حجة الله البالفة ). 


خجة الله البالغة 


عاء لرجالومغرفة اتبا جرح والتعديل م خرج منذلك إلى التاريخ قدبمه وحد يثه, ومنهم من نقحص 
عن‌نوادر الاخبار وغرائبهاوإن دخلت فى حدالوضوع»ومنهم من كت رالقيل والقال فى أدولالفقه واستتبط 
6 لاصدابه قواعد جدليةفأورد فاستقصى وأجاب وتقصى وعرف وق-م غرر طول الكلامتارة وتارةأخرى 
اختصرءومنهم منذه ب إلىهذا بفرض الصو رالستبعدةالتى من حقهاأن لا تعرض هما عاقل و بفحص العمومات 
والاعا آت من لاما لخرجين فندونهم مالاي رتضى اسعاعه عالم ولاجاهل وفتنةهذأ الجدلوالخلاف و التعمق 
فر ية من الفتنة الاوك حان تشاجروا فى الملك وانتصر كل رجل اصاحبه فکا أعقبت تلك ملكا عضوضا 
ووقائع صماء عمياء فكذلك آعقبت‌هذه جهلا واختلاطاوشکوک ووهما ماما من أرجاء ؛ فنشأت‌بعدهم‌قرون 
£ التقليد الصرفلابميزون الحق من الباطل ولاالجدل عن‌الاستنباط فالفقیه بومتذ هو الثزثار (۱)۱لتشدق 
الذى حفظ أقوالالفقهاءقوما و ضعيفهامن غير تمييز وسردها(۷) بشقشقة شدقيه(م) واحدث‌منعدالاحادیث 
a‏ و هار كهذ الاسمار رو بيهو ولا أقول ذلك کلیامطردآفان لله طائفة منعبادهلا يضرم 
من خذطم وهم حجة الله فىأرضه وان قلواءولم یأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليداً وأشد 
راا للامانة من صدور الرجال حى اطمأنوا بترك الخوض ف آم الدين و بان - يقولوا إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على ] ثارهم مقتدون_وإلى الله المشتكى وهو الستعان وبه الثمة وعليه التكلان ه 
بإ فصل وعا يناسب هذا المقام التننيه على مسائل ضلت ف بوادما الافهام » وزات الاقدام وطغت 
الأقلام» منها أنهذه الذاهب اللاربعة المدونة احررة قد اجتمعت الامة_أومن يعتد به منها-علىجوازتقليدها 
إلى بومنا هذا وف ذلك من الصالح مالا خفى لاسما فىهذه الا یام الى قصرت فيها امم چا وا 
النفوس امموی واب کل ذى رأى برأيه فا (ه) ذهب إليه ابن حزم حيث قال:التقلید حرام و لاحل لا حد 
أن ,أخذ قول أحد غير رسولالته صل الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى : (أتبعوا ما أنرل لک من رب 
ولا تتبعوا من‌دونه أولياء) وقوله تعالى,(وإذا قيل هم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماألفيا عليه آباءنا) وقال 
مادحا لمن لم يقلد , (فبشرعبادى الذين يستمعون القول فيتبعو نأ حسنه أولئك الذين هداهم لله وأولئك ثم 
أولوا الا لباب) وقال تعالی : (فان تنازعتم ف‌شی» فردوه إلى الله والرسول إن كنم تمنو نبالله والیومالاخر ) 
فلم بيبح الله تعالی الرد عند التنازع إلىأحد دون القرآن والسنة,وحرمبذلك الردعند التنازع إلىقول قائللانه 
غير القرآن والسنة » وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرم وإجماعالتابعين أو همع نآخرهم وإجماع 
تابعى التابعين وم عن آخرهم على الامتناع,والنم من أن يقصد منهم أحد إلىرقول إنستان منهم أومنقبلهم 
فيأخذه كله فليعم من أخذ يجميع أقوال أنى حنيفة أوجميع أقوال مالك أوجميع أقوال الشافعى أو جميعأقوال 
آ-مد رضی الله عنهم ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرم إلى قول غيره , وم يعتمد على ماجاء فالقران 
ر سس ۳ جح 


)۱( الثرئار من الثرثرة وهی كثرة اكلام وترديده أى الذى يكثر الكلام تكلفا وخروجا عن اللو والمتفدة 
المتوسع فالكلام بلا احتياط اه (۲) أى حكاها اه (س)الشقشةةبالكسر_الجلدة الجراء الى فر جما بل من‌جوفه 
ويقال للمنطيق ذو شقشقة‌والشدق جانب الفم اه (؛) ای تکلم بغیر معقول اه (ه) (ما) مبتدأ خبره قوله فیا بای 
ما يتم فیمن له ضرب من الاجتماد ام ۱ 


الكلام على حال النأس قبل المائة الرابعة مه ١‏ 
17۳ إلى قولإنسان بعينه أنه قد خالف إجاعالامة كلما أوها عن آخرها یلا کال 
فيه وأنه لاجد لنفسه سلفا ولا إنسانا فى جميع الاعصار احمودة الثلاثة فقد.اتبع غير سبيل المؤمنين نموذ 
بالله من هذه المنزلة » وأيضا فان هؤلاء الفقهاء كلهم قد نموا عن‌تقلید غيرم فقد خالفهم من‌فلدم وو أرضا 
فما الذى جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرثم أولى أن ل عر بن مطاف أواعل بن آی طالب 
ار ابن عمر أوابنعباس أوعائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهم؛فلوساغ (۱) التقليد لكان 
کل واحد من هؤلاء أحق بأن يبع من غيره انتبی* إنماءتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو فى مسألة واحدة 
وفيمن ظهر عليه ظهوراً ببنا آن التي صلى الله عليه وسلم مس بكذا ونبی عن كذا وأنه ليس بماسوخ إمابأن 
تب الأحادي وأقوال الخالف والموافق فالمسألة فلايحدهانسخا أوبأن یری جما غفيراً من المتبح رين ف الد 
يذهبون إليه ويرى اخالف له لاحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك خبنئذ لاسب خالفة حد رث النىصلى 
اللهعليهوسل إلا نفاق خن أو حمق جل‌وهذا هو الذىأشار إليه الشیخ عز الدين بنعبد ااسلامحیث‌قال:ومن 
العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يق فأحدهم على ضعف مأخذ امامه‌حیت لاجد اضعفه مدفءا وهو هم 
ذلك يقلده فه وويترك من شهد اا-كتاب وااسنةوالاقيسة الصحيحة لذهبیم جوداً على تقليد إمامه بل يتخيل 
لدفع ظاهر الکتاب والسنة ويتأوطا بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا (؟) عن مقلده , وقال : لم بزل الناس 
N‏ ن من اتفق من العلاءءن غير تقیدطذهب ولا انکار على أحدمن السائلين ال أن ظهرت هذهالمذامب 
ومتعصبوها من القلدین‌فان آحدهم يتبع إمامدمع بعد مذهبه عن الادلة مقلداً له فما قال كأنه نی أرسلبوهذا 
أ عن الحق وبعد عن الصوابلارضی به أحدم نأو لى الالباب»و قال الامام أبو شامة: ينبغى ل ناشتغل بالفقه 
آن‌لا يقتصر عل‌مذهب إمام و يعتقد نی مسألة صحة مادان أقرب إلى دلالة الکتاب والسنة امحسكة » وذلك 
هل عليه إذا كان أأتقن معظم العلو م المتقدمة , ولیجتنب التمصب والاظر فطرائق الخلاف المتأخرة .فان 
مضيعة للزمان ولصفوه مكدرة» فقد صح عن الشافعى أنه نمی عن تقليده وتقليد غيره , قال‌صاحبه المزنى فى 
ا هذا من عل الشافعى ومن معنىقوله: لاقر بدعلى من أرادمع إعلاميه نبيه عن تقليده وتقليد 
غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه , أى مع (علامی من أراد عل الشافعی نهی‌الشافعی عن تقليدهو تقلد غيره 
اتهی . وفیمن يكز عاضا و يقلد رجلا منالفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع منمثله الخطأ . وأن ماقاله هو الصواب 
البتة , وأضمر فقلبه أن لايترك تقليده وإنظهر الدليل هل خلاذه > وذلك مارواه الترمذی عن عدىبنحاتم 
ا سعته - یی رسولالّه عل انعلا ود - يقرأ ( اتخذوا آحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) 
قال: «إنهم لم یکونوا يعبدونهم » ولکنهم انوا إذا أحاو امم‌شیتا استحلوه وإذا حرمو علبپم‌شیتاحرموه» 


ون لاجوز آن يستفتى الحنق مثلا فقمها شافعيا وبالعكس » ولايحوزأن يقتدى الحنق بامام شافعى مثلا, 


فانهذا قد حالف إجماعالقرون ال ول وناقض الصحابة والتابعین : ولیس عله (۳) فیمر. لابدین إلابقول 
انى صلى الله عليه وسلم ولايعتقد حلالا إلا ما أله الله ورسوله ؛ ولا حراما إلا ماحرمه الله ورسوله لکن 


4 لم يكن لهعلم بماقاله النى ب ولابطر يق المع بین امختلفات من كلامه ولابطريق الاستنباط منكلامهاتبع عالما 


لحم سسشسسسسحم 


(۱) أي جاذ اه (؟) أى دفما اه (م) أى قول ابن حزم ام 
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راد عا أنه مصدب فا تقول و شتی‌ظاهرا متبع سنة رسو ل الله بكي فان خا لف‌ما بظنه أقلم من ساعته من غير 


جدال ولاإصرار »> فهذا كيف يتكره آحد معأ نالاستفتاء والافتاء م يزل بين المسلبين منعهد النی‌صل اللهعليه 
و سل ؛ ولافرق دين أن ستفىهذا دائماً أو يتف هذا ]| وذلك ی ا أن کون معا على ماذ کر ناه 6 
كيفلا ول تومن بفقيه أا كان أنه أوحىالله إليه الفقه وفرضعلینا طاعته وأنه معصوم »فان اقتدینا بواحد 
مم فذلك اعلينا بأنه عالم بکتاب اله وسنة رسولهء فلايخلوقوله إما أنيكون من صريح الكتاب والسنة أو 
مستتیطا عنما بنحو من‌الاستتباط أوعرف بالقرائن أن الح فى صورة ما منوطة بعلة کذا واطان قابه 
تلك المعرفة فا س غير الصو ص عل الماصوص , فكأنه يقو ل : ظننت أنرسولالته صل‌انته عليه وسارقال: 
كا وجدت هذه العلة فا سك مة هکذا- والمقيس مندرج فى هذا العموم asa a‏ 
صل التهعليهوسم ولکن فى طريقه ظنون » ولو لا ذلك لماقلد مؤمن بمجتهد ء فان بلغنا حديث من الرسول 
العصوم الذىفرض أيه علا طاعته سند صاخ بدل على خلاف مذهبه ور کا حد شه واتبعنا ذلك التخمين 
فن‌آظمنا وماعذرنا يوم يوم الناسلربالعالمين لاوما ) أن التخر بج علكلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث 
للم نها اصل صیل ف‌الدین » ول بزل احقة‌وث ی العلماء ف کل عصر يأخذون بهما ء فنهم من‌یقل 
من ذا و یکثرمن‌ذاك » ومنهم من يكثر من ذا ویقل من ذالك » فلا ينبغى أن نهمل آم واحد منهما با رة 
يفعله عامة الفریقین » ونا الاق البحت أن يطابق أحدهها بالآخر وآن يحبر خلل كل بالا خر » وذلك قول 
الحسن البصرى : سنتک رنه الذى لا إله إلاهو » بينهما بين الغالى والجافى فن كان من آهل الحديث ينبغى 
ا | اختاره » وذهب إليه على رأى اجتهدن من التابعين ٠‏ ومن كان من أهل التخر یج ینبتی له أن 
يحعل من السنن مایعترز به من مخالفة الصرخ الصحيح ومن القول برأيه فعا فيه حديث أو أثر بقدر الطاقة 
ولاشغى حدث أن يتعمق بالقواعد ااتوأحكيها أصحابه و ليست ثما نصعليه الشارع فبرد به حد شا أو قباس 
صرح کرد مافیه آدنی شائبة الارسال والانقطاع چا فعله انرمع رد حدیث تحرعم العازف ا 
الانقطاعف روا البخارنئى , علىأنه فىنفسه متصل‌صحیح » فان مثله إنمايصار إليه عند ااتعارض » وكقو لم : 
فلان أحفظ دیث فلان من غيره ‏ فير جحون حدیشه على حديث غيره ذلك » وان كان فى ال خر ألف 
وجه من الرجحان » وكان اهام جهور الرواة عند الروانة بالعی برءوس المعانى دون الاعتبارات ال 
يعرفها التمعقون من أهلالعربية , فاستدلاهم بنحوالفاء والواو وتقدم كلة وتأخير ها ونحوذلكمنالتعمق 
وكثيراً مايعبر الراوى الآخر عن تلك القصة فيأتى مكان ذلك الحرف بحر ف ]خر »> والحقأن كل مايأق ؛ 
الر اوی فظاهره أنه کلام الى صل الله عليه وسلرفان‌ظهر حديث خر آودلیلآخروجب المصير إليه , ولا يبغ 
مخرج أن خرجقولا لایفیده نفس‌کلام آصحابه ر لایفهمه منه أهل العرف والعلماء باللغةو یکون بناءع ی غر 
مناط أو حمل نظير المسألة عليها ما يختلف فيه أهل الو جوه وتتعارض‌الاراء ) ولو أن أصحابه سئلوا عنتلا 
المسألة رما عملوا النظير عل‌النظیر لمانع » وربا ذکروا علة غر ماخرجه هو وعاجاز التخری لا نیاق 
من‌نقاید اجتهدو لا یم إلافما يغه م من كلامه » و لاینبتی‌آن‌بر دحديثا أوأثراً تطابقعليه القوملقاعدةاستخرح 
لم تت عم" " 


(۱) أي منسوب ام ١‏ 
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تسس سس 
)۱( أى القرآن و السنن‌اه )۲( آي هذه العر فة ام 


الكلام على حال الناس قبل المائة الرابعة ۱۵۱ 

هو أو آصحابهکی د حدرث المصرأة وواسقاط سهم ذوى القردىوفانرعاءة الحديث أوجب منرعاية تلك القاعدة 
اخرجة وإلىهذا المعنى أشارالشافى حيشقال : مهماقلت من قول أو أصلت من أصل فباغ عن رسو لال پر 
خلاف ماقات ذالقول ماقاله صل الله عليه و سل‌ومنها آن قبع العتاب والا ثار(۱)لعرفة الاحكامالشرعية 
على مراتب أعلاها أن يحصل له من معرفة الاحکام بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل مابتمکن به من 
جواب المستفتين فى الوقائع غالبا محیث يكون جوابه أكثر ما يتوقف فيه وتخص (۲) بامم الاجتباد وهذا 
الاستعداد عصل تارة بالامعان فى جمع الروايات وتتبع الشاذة والفاذة منها 6 اشار إليه أحمد بن حنبل مع 
مالا ينفك منه العاقل العارف باللغة من معرفة مواقم الكلاموصاحب العلم با ثار السلف‌من طريق المع بين 
الختلفات وتر تیب الاستدلاللات ونحو ذلك وتارة باحكام طرق التخریج على مذهب‌شیخ من مشایخ الفقه 
مع معرفة جملة صالِة من السأن والانار حبث يعلم أن قوله لايخالفب الاجماع»وهذهطر بقة اب التخر بج 
وأوسطهامن کلتا الطر بقتين أن حصل له من معرفة القرآن‌والستن مایتمکن به منمعزفة ربوس مسائل الفقه 
الجمع عليها بأدلتها التفصيلية وحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية من أدلتها وتر جیح بعض الا قوال 
على بعض ونقد التخريحات ومعرفة الجرد والزيف,و إن م يتكامل له الا دو ات6 يتكامل للمجتهد الطلق فيجوز 
اثلد أن يلفق منالمذهبين إذا عرف دليلهما وعلم أن قوله ليس عالا ينفذ فيه اجتهاد الجتید ولا بقبل فبه قضاء 
القاضى ولابحرى فيه فتوى المفتتن وأن بترك بعض التخر یجات الى سبق الناس إلا إذا عرف عدم صحتها 
وطذا ا من لا یدعی الاجهاد المطلق بصنفون ویرتبون و بخرجون ورجحون, وإذا ڪان 
الاجم‌اد تجا عند امور والتخریج يتجرأ وإيما المقصود تحصیل الظن و علیه مدار السکلیف فا النى 
بستبعد من فلك وأما دون ذلكمن الناس قذهبه فيا يرد عليه كثيراً ماأخذه عن آصحابه وآبائه وأهلبلده 
منالمذاهب المتبعة.وفى الوقائع النادرة فتاوىمفتيه »وف القضایاماحک القاضیءوعل هذا وجدنا حققى العلبا 
من كل مذهب قديما وحديثاروهو الذى کر( أئمة المذاه ب أصحاءهم_وفى الیواقیت والجواهر_أنه روىعن 
أنى حنيفة رضی الله عنه أنه ان قو ل:لاونبغى لمنلم يعرف دلیل آن یف :ىء ران رضى الله عنه إذا أفتى 
يقولهذار أى النمانين ثابت يعنى نفسه وه و أحسن ماقدرنا عليه ف نجاء,أأحسن منهفهو أولى بالصو اب»وکان الامام 
مالك رضى الله عنه بقول:مامنآحد إلاوهومأخوذمن كلامه ومردود عليه إلا رسولالته صل التدعليهو سل« 

وروی الحا وو البيهقىعن الشافمى رضىالله عنه أنه كان يقولإذا صحالجديث فهو مذهی وروا يإذاد يم 
6ای يخال ف ا لحد یت فاعملوا با دش و اضر بور! بکلامیااط و قال بوماللمزنی: یار اه لا تقلدنی ق کل ما أقول 
وانظر فى ذلك لنفسك فانه دين» ونان رضى الله عنهيول:لاحجة فى قو لأ جددون رسولاللهصل لله عليه وسل 
وان كثروا ولا فقياس ولافشىء وما ثمإلاطاعة الله ورسوله بالتسلبميو كان الامام حدر ضى انتهعنهبقول: 
ليس لاحد مع الله ورسوله علام,وقال أيضا ارجل:لا نملدییو لا تقلدنمالكاولا الاوزاعىولا النخعىو لاغيرثم 
وخذ الاحكام من‌حث أخذو | هن الكتابوااسنة لاینینی لاحد أن يفت إلاأن يعرف أقاو يل العلماء فى الفتاوى 
الشرعية و حرف مذاهبهم فان سل عن‌مسا لد يعلم أن العلياء الذين بتخذ مذهبهم قد اتقو | عليه فلا بأ سبأن 


یتح 


۱۸2۸ حجة أله البالغة 

بذا لابحوز ویکون قوله على سبل اسکاية وان كانت مسألة قد اختلفوا فما فلا بأس 
. فى قول فلان و قول فلان لايحوز ولیس له أن يختارفيجيب بول بعضهم مالم يعرف 
حاو تز أذ ...اف وزفر وغيرهما رحمهم الله أنهمقالوا: لاحل لاحد أن يفتى بو لا مالم بعلم من أينقلنا 
بل لعصام بن بوسف رحمه الله:إنك تكثراخلاف لای حنيفة رحمه اله قال:لان أنا حنقة رحمه الهأو ىمن 
الفهم مالم توت فأدرك بفهمه مالم ندرك ولا يسعنا أن نفتی بقوله مالم نفهم ٠‏ عن عمد بن الحسن آنه ستل مق 
عل للرجل أنيفتى؟قال ممد:إذا كانصوابه أ کش من خطته عن أبىبكر الاسكا ف البلخى أنه سئلعنعالفى بلده 
لیس‌هناك أعل منه هل يسعه أنلايفتى؟قال:إن كانم نأهل الاجتهاد فلا يسعهقيل: کف يكو نم نأهل الاجتهاد؟ 
قال :أن يعرف وجوهالمسائل ويناظر أقرانه إذا خالفوهقيل:أدنى الشروط للاجتهادحفظ البسوط انتبى (۱) ٠‏ 
وق الحو الرائی‌عن:آی الو قال. «السل) ألو نص عن اة وردت ع ل رات كا 
TOE‏ ار ات زر اهب بن رست و أدب القاضىعن الخصافءوكتاب الجرد » وكتاب النوادر من جهة 
هشام هل يجوزلا أن نفتى منها ولا وهذه الكتب ممودة عندك ؟ فقالماصح عن أصحابنا فذاك عل حوب 
مرغوب فيه مرضى بهو اما الفتيا فالىلاأرى لاحد أن يفتى بشیء لایفم‌مه ولاحمل أثقال الناس فان كانت 
مسائل فد اشتهرت وظبرت و انجلت عن أطكاننا رجوت أن يسع لى الاعتماد علیماءوفیه أيضا لو احتجم أو 
اغتاب فظن أنه يفطره ثم أ كل إن لم بستفت فقماولابلفه ابر فعلیه الکفارة لانه‌جرد جهل وأنه‌لیس‌بعذر 
فى دار الاسلام ون استفتی فقیها فأفتاه لاكفارة عليه لان العاعى يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على 
فتواه فكان معذوراً فما صنع ون كان المفتى مخطنا فما أفتى وان لم بستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله صلی 
اللعليه وسل: «أفطر الحاجم والحجوم» و قوله عليه السلام:«الغيبة تفطرالصاءم»ولم يعرف النسخ ولا تأويله 
لا كفارة عليه عندها لان ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لانى بو سف لانه ليس للعامی‌العمل بالحديث 
لعدم علبه بالناسیخ والنسوخ ولو اس امرأة أو قبلها بشهوة أو ١‏ کتحل فظن أن ذلك يفطر ثم أفطر فعليه 
الکفارة إلاإذا استفتی‌فقیها فأفتاه بالفطر أو بلغه خبرفيه؛ولونوىالصومقبل الز الم آفطر لم تلزمه الکفارة 
عننا أ بى حشفة رضی الله عنه خلافا لما كذا ف يط ۾ وقد عل من‌هذا آنمذهب العای‌فتوی‌مفتبه,وفها بضا 
ق‌باب قضاء الفوائت إن کن عاميا ليس له مذهب معين فذهبه فتوى مفتيه 5 صر حوا به فان أفتاه -ئ ىأعاد 
SA‏ آفاه شافعی‌فلا يعيدها ولاعبرة برآیه وإن لم يستفت أحداً أوصادفالصحة على 
مذهب‌متهد أجزآه ولاإعادة عليهءقال ابن الصلاح'من وجد من الشافعية حدیثا یخالف»ذهبه نظر إن كات 
له آلة الاجتباد مطلقا أو فى ذلك الباب أو المسألة کان له الاستقلال بالعمل به وإن ام كمل وشق مالفة 
الخد يك بقد آن تیف فلم بجد للمخالفة جوابا شافيا عنه فله العمل به إن وان عمل به إمام مستقل غير 

الشافعی و یکون هذا عذراً له ترك مذهب إمامه ههنا وحسنه النووی وقرره م 
« ومنها ی أنأ كثردور الاختلاف بين الفقهاءلاسما فى السائل‌الی ظهر فيها أقوال الصحابة والجانيين 
NEL‏ بو کی( ات العيدين ۰ ونكاح الحرم » و تشرد ابنعباس وابنمسءود » والاخفاء بالبسملة 


(۱) أي الروابات التي نقلت عن البواقبت والجراهر اه 


:© فكي كحك هم 


۳ 


22 ۳۳۳ ا كناد ۲۱۲ 
وبا مين والاشفاع والایتار فالاقامة ونحو ذلك إنما هو فىترجيم أحد القولين . وان السلف لاختلفون 


الکلام على حال الناس قبل المالة|أرأ بع ۱۵۵ 


فأصل المشروعية » ونما كان خلافهم فى أولى الأمرين » ونظيره اختلاف القراء فى وجوه القراءة و قدعالوا 
كثيراً من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون وأنم جیعا على الهدى » ولذللت ل بزل العلماء يحوزون فتساوی 
المفتين فى المسائل الاجتهادية و یسلمون قضاء القضاة ويعملون فى بعض الاحيان خلاف مذهیمم , ولاترى 
أثمة الذامب فى هذه المواضع إلا وم يضجعون القول ويبينون الخلاف » بقول حدم : هذا أحوط » 
وهذا هو انختار , وهذا أحب إلى » ويقول : مابلغنا إلاذلك » وهذا كثير ف المبسوط , وآثار جمد رحهالله. 
وكلام الشافعى رحه الله . 6 خاف من بعدم خاف اختصروا کلام القوم فقووا الخللاف وثبتوا على تار 
متهم » والذى بروى من السلف من :أ كيد الإاخذ بمذهب أصحابهم وأن لايخرج منها حال » فان ذللك ما 
لاس جبلى » فان ول إنسان حب ماهو مختار أصحابه وقومه حتى ف الزى والمطاعم أو لصولة ناشئة مر 
ملاحظة الدليل أو لنحو ذلك من الاسباب ؛ فظن البعض تعصبا دینیا حاشاهم من ذلك , وقد كان ف الصحابة 
والتابعين ومن بعدم من يقرأ البسملة » ومنهم من لايقرؤها > ومنهم من هر با ۾ ومنهم من لاجهر بها 
وذان منهم من يقنت ف الفجر بإ ومنم که من لاريقنت ف الفجر ب«إومنهم» من یتوضاً من الحجامة والرعاف 
والقىء بإومنهم» مننلایتوضاً من ذلك «ومنهم یه من ,توضاً من مس الذكر ومس النساء بشهوة » 

«إومنهم»: من‌لایتوضاً منذلك بإ ومنهم * من يتوضأ ما مسته انار ومنهم که من لا بتوضأً من ذلك × 

مومهم من یتوضاً من آل لم الابل إو منم من لا بتوضاً من ذلك ه 

ومع هذا فكان بعضهم يصلى خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة أو أصحابه والشافعى وغیرم رض الله عنهم 
يصاون خلف أب المدينة من المالكية وغيدم ون انوا لايقرءون البسملة لاسرا ولاجهراً » وصل الرشید 
ماما وقد احتجم » فصل‌الامام أبو يوسف خلفه ول يعد » وذانأفتاه الامام مالك بأنه لاوضوء عليه » ووان 
الامام أحمد بن حنبل یری الوضوء من الرعاف والحجامة فقیلله : فان كان الامامقد خرج‌منه الدمول يتوضأً 
هل تصلى خلفه ؟ فقال : كيف لا أصلى حاف الامام مالك و سعید بن السیب . وروی أن با وس ود 
٩‏ ک ۶ اش لان هرن عون هل کیم رصنل العافق ره اج 
الصبح‌قر یبا من‌مقبر ة ی حنیفة ر حه الله فل بقنت تأدباً معه » وقال يضاً : رما امحدرنا إلومذهب أهل العراق , 
وقالمالك ره الله للمنصور وهرون الرشيدماذ کنا عنه سابقاً . وف البذازية عن الامام الثانى_وهو أ بو بوسف 
رجه الله - أنه صلى يوم الببعة مغتسلا من دام وصل بالناس وتفرقوا , 'مأخبر بوجود فأرة ميتة يئر اما 


0 فقال : إذاً ناخذ بقول إخواننا منأهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحملخبئاً » انتهى . وسثل‌الامام الخجندى 


/ 


| الت الله عن رجل شافعى اذهب ترك صلاة سنه اوسنتین 6 2 اتقل إلى مذهب اة رحمه الله ؛ کف 


يحب عليه القضاء , أيقضها على مذهب الشمافعی أوعلى مذهب ی حنيفة ؟ فقال : ع ىأى المذهبين قضى بعدأن 
تقد جوازه جان .نمی . ون جامع الفتاوى أنه إن قال حن ؛ إن تذوجت فلانة فهى طالق ثلاث ثم 
استفتی شافعيا فأجاب أا لاتطلق ويمينه باطل فلا بأس باقتدائه بالشافعى فى هذه المسألة , ان كثيراً من 
الصحاءة فىجانيه .قال مد رجه الله ق‌آماله : و آن فقباً قال لام أنه أت طالقالبتة ؛.وهوكن براها ثلاثاء 


۱ حب اله الاه 


۲ - - ۰ ۰ ۰ م ۳ - 
| رجعية » وسعه المقام معها » و کذا كل فصل ما ختلف فيه الفقهاء منتحريم أو تحلیل 


عبه فاض رام 


اك لا غبر ه 3 بنیتی للفقيه المقضى عليه ا بقضاء القاضی 1 ويدعرأيه و بازمنفسه ما ألزم 


اقاضى و با حذ ماأعطاه » قال عمد رجه الله : و كذلك رجل لاع له » ابتلى بللة فال عنما الفقهاء فأفتوه فما 
حلا ل أوحرام , وقضى عليه قاضى المسلمين لاف ذلك وهي عا يختاف فيه الفقهاء » فينبغىله أن يأخذ بقضاء 
القاضى و يدع ماأفتاه الفقهاء » انتهى لا ومنها ) أنى وجدت لعضهم يزعم أن جميع مابوجدفهذه الشروح الطويلة 
وكتب الفتاوى الضخمة وهو قول أى حنيفة وصاحبيه » ولا يفرق بين القول الخرج وین ماهو قول 
فى الحميقة » ولايحصل معنى قوطهم على ريج الكرخى کذا .و عل تخر 4 الطحاو ۳ كذاء ولاعيز انقو لم 8 
قالأبو حنيفة : كذا , وبينقوطم : جوابالمسالة على مذه بأ فى حنيفة أوع ل أص لأ حنيفة كذا» ولايصغى 
إلماقاله الحققون منالحنفيين ابن امام وابنالنجم فىمسألة العشر فالعشر » ومثله مسألة اشتراط البعد من 
الماء ملا فالتيمم » وأمثالما أن ذلك من تخر جات الإاكداب وليسمذهباً فالحقيقة » وبعضهم یزعمان بناء 
المذهب على هذه امحاورات الجدلية المذكورة فى مبسوط السرخسى والحداية والتبین ونحو ذلك » ولا يعلم 
أن أول من‌آظهر ذلك فبهوالمعتز له » وليسعليه بناء مذهيهم » “م استطاب ذلك المتأخرون توسعاً وتشحيذآ 
لاذهان الطالبين ولولغير ذلك والله أعلم ه وهذه الشات والشکوك عل كثير منها ما مهدناه فى هذا الباب ٠‏ 

#ومنها) آنی وجدت بعضهم يزعم آن‌بناء الخلاف بين أنى حنيفة والشافىرحههم) الله على هذه الاصول 
الذ كررة فى کتاب اابزدوی ونحوه ,.وإنما احق أن أ كثرها آصول عرجة عل قوم . وعندی آن ل11 
القائلة بآن اخاص‌مین ولا بلحقه البيان » وأن الزيادة نسخ و آن‌العام قطعى «الخاص » وآنلاترجیح بکش 
الرواة وأنه لاجب العمل >ديثغير الفقيه إذا انسدپاب الرأى » وآن‌لاعبرة عفهوم‌الشر ط والوصف أصلا 
وأنموجب الهو الوجوبالبتة . وأمثال ذلك أصولخرجة علطام الم » وأنه لاتصح بها رواية عز 
أنى حنيفة وصاحبيه , وأنه ليست الحافظة عليهاوالتكاف ف جو اب مايرد عليها منصنائع المتقدمينف استنباطا م 
كا بفعله البزدوى وغيره أحق من احافظة علىخلافها وال جو اب عما برد عليه . مثاله أنه أضلو | أ ااا 
فلا بلحقه البيان » وخرجوه من صنيعالآاوائل فى قوله تعالى : (واسجدوا واركعوا) وقولهص الله عليه وسا 
«لاتجزىء صلاة الرجل حت يقم ظهره فى الر كوع والسجود» حيث ۸ يقولوا بفرضية الاطمئنان ول جع 
الحديث باناللا ية فورد عليهم صنیعهم ففقوله تعالى ۲ (وامسحوا برءوسك ) ومسحه صل الله عليه وسل ۶ 
ناصيته حيث جعاوه ببانا» وقولهتعالى : (الزانية والزانی‌فاجلدوا) وقوله تعالى ۽ (السارق والسارقةفاقطعو 
الآية » وقوله تعالى : (حتى تنكح زوجا غيره) وما لحقه من‌البیان بعد ذلك فتكلفوا للجواب عاهوهذ كور 
كتبهم وآنمم‌اصلوا أن العام قطعى والخاص » وخرجوه من صنيع الأاوائل في قوله تعالى : (فاقرءوا ماد 
من‌القران) وقوله صل اللهعليه وسم : « لاصلاة إلابفاحة الكتاب» حيث لم جعاوه مخصصا ء وف قوله ص 
لله عليه وس «فهاسقت المیون‌العشر» الحديثءوقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيا دون خمسةأوأقصدة 
حيث لم يخصوه به وو ذلك منالموادء عمورد عليهم قوله تعالى : (فا استيسر من الهدى ) وإنما هو ال 
فا فوقه ببيان النی‌ صل الله عليه و سل فتكلفوا فا جواب » وكذلك أصاوا أنلاعبرة عفهومالثرط والوص 


أو 
1 
ا 
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ل ال 

وخرجوه من صليعهم ف قوله تعالى : ( من 0 يستطع منک طولا) الآية ¢ ثم ورد عليهم كثير دن صنانعهم 

كقوله: لت «فالابل السائمة زاة» فتكلفوا فى الجواب وأصاوا أنه لايحب العمل حديث غير الفقيه إذا 
بسا انعد به بابالرأى وخرجوه من‌صايمهم فترك حدیث الصراة (۱) مورد عليهم حديث القهقهة وحديث 
۱ عدم‌فساد الصوم بالكل ناسيا , فتكلفوا فال جواب » وأمثال ماذكرنا كثيرة لاف على المتتبع » ومن لم يتتبع 
لاتکفیه الاطالة فضلا عن الاشارة , و يكفيك دلیلا عل‌هذا قول امحققین فى مسألة لابجب العمل تحديث 
من‌اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه إذا انسد باب الرأى ده المصراة أن هذا مذهب عيسى ن إبان » 
واختاره كثير منالمنا خرین,وذهب الکرخی و تبعه كثير من العلماء إلمعدم اشتراط فقه الراوى لتقدمالخبر 

على القياس » قالوا : لم ينقل هذا القول عن أصهابنا بلالمنقولعنهم أنخبر الواحد مقدم ءل القياس » الاترى 

آم اوا مخبر أنى هريرة ف‌الصائم إذا کل أو شرب ناسيا ۽ وان كان مالفا للقياس حت فالأبوحنيفة رحمه 

الله : لولا الرواية لقلت بالقياس , ويرشدك أيضا أختلافهم فىكثير من التخ ريجات أخذاً من‌صنانعهم ورد 
صم على بعض 3 ومنها 4 أنى دحت للضي زعم أن هنالك فرقتين لاثاك لما › أهل الظاهر » وأهل 

ان وان مزقاس واستنبط فهو من أهلالرأى - < والله - بلليسالمراد بالرأى نفس الفهم والعقل ٠‏ 

فان ذلك لابنفك من أ حدمن العلاء ولا الرأى الذیلایعتمد ءل سنة آصلا,فانه لاينتحله مسل البتة » ولاالقدرة 
عل‌الا-تباط والقیاس » فان‌آحد وإسحق بل الشافعى أيضاً لیسوا من آهل الرأى بالاتفاق وم بستنبطون 
ویقیسون » بل المراد من‌آهل الرأى قوم تو جهوا بعد المسائل اججمع علا بين المسلدين أو بين جمهورم إلى 
التخريج على أصل رجل من التقدمين » فكان أ کثر آمرم حمل النظير على النظير والرد إلى أصل 

من ال صول دون تتبع اللأحاديث والآثار؛ والظاهرى من لايقول بالقياس ولا با ثار ااصحاية والتابعين 
کداود وان‌حز م » وينهما احققون من أهل السنة كأحمد وإسحاق » ولقد أطنينا الكلام فى هذا المقام غاية 
الاطناب حق خرجنا من‌الفن الذی وضعنا فيه هذا الکتاب » و لس ذلك یل خاق ودیدن » وإتما فان ذاك 

و جهین (أحدهمام أن لله تعال جعل ف قاىوقتاً من اللاوقات مارا أعرف به سلب ۴8 اختلاف وقعی 

الملة امحمدية على صاحما الصلاة والسلام , وماهو الق عند الله وعند رسولة ومکنتی من أن آثبت ذلك 
بالدلاثل العقلية والنقلية بحنيث لا سمّی فيه شمه ولااشکال » فعزمت عل تأليف کتاب أيه (( غاية الانضاف 
دان اقا الاختلاف ) وأبين فيه هذه المطالب بان شافياً» وأ كثر فيه من ذكر الشواهد والّمثال 
والتفريعات مع الحافظة عل الاقتصاد بين الافراط والتفريط فول مقام والاحاطة بجوانب الكلام وأصول 

ظ القصود والمرام , ثم لم أتفرغ له إلى هذا الحين » فلبا انحر الكلام إلى مأخذ الاختلاف . حملنى ماأجد على 
56 أن أبين بعض ماتيسر من ذلك ( والثاق) شغب أهل الزمان واختلافهم وعمههم ف بعض ماذفرنا حتىكادوا 

يسطون بالذين يتلون علبهم آیات الله ؛ (ودبنا الرحمن المستعان عل ماتصفون) » 


۱ (1١)هوهنالتصرية‏ وهر حبس الان فطروع الا بل و انم لتباع ذزإك يبغتر مها الشتری » والمصراة هی الی 
ّْ يفعل ما ذلك» وحديث المصراة « من اشترى شاة مصراة فهر با یار ثلاثة أنام فازردها رد معها صاعا من طعام 
۱ لارام اتتهى والبحث فوت الخيار ورد الطعام عند الفنافى؛وعدمهه| عند 3 حنيفة هذاژور ق كتبالآدولاه 
( ۲۱-۶ سج ۱ حسجة الله البالفة ) 
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حجة الله البالغة 

سس ۱ 1 ۳ 
آخر ما ردنا إيراده فى القسم ال ول من کتاب بإحجة الله البالغة ه فى عل آسرار الحديث 46 
لا ۳-3 وظاهراً و باطنا 03 و بتلوه إن EE‏ تعال 3 الق الثانی 3# 3 بيان معانى مأجا: 

نى صل الله عليه وسل تفصيلا € * 

3 0 5 ۰ 
00 «اشقمالثای) 
ق سان اشرار چاه عن النى صل الله عليه وسم تفصيلا 
والقصود هه 0 جملة صالحة من الاحاديث العروفه عند أهلها > السائرة سن حملة العلم ء اطروبهة 3 
صححی البخاری ومسل وکتای آی داود و الترمذی 6 وقلما الو ت عن غيرها إلا EE‏ 3 ولذلك ١‏ 
أتعرض لاسبة كل حدیت رجه » وربما ذ کرت حاصل العنی أو طائفة من الحديث » فان هذه الکتب 
تناس م اجعتها وتتبعها على الطالب ید 
۳ من آبواب الايمان که 

(عل ار النىي رد لماكان معو نأ ال الق ۳ عاما ليغاب دنه على الاديان كلها لعز رر 0 ذل 5 
حصلف دینه أنواعمن الناس فوجب القییز بين الذین‌یدینون بدین الاسلام وبين غير همم بین‌الذین أهتد: 
بالحداية التى بعث بها وبين غيرهم عن لم تدخل‌شاشه الاعان قلو ممفجء ل الايمان على ضر بين أحدها الابما 
الذى يدور عليه أحكام الدنيا من عصمة الدماء والاموال, وضبطه بأمور ظاهرة ف الانقياد وهوةوله وَل 
«آمرت أن أقائل الناس‌حتی,شهدوا أن لاإله إلا الله وأن مدآ رسول‌الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فا 
فعلواذلكعصهموا منى دماءثم وأموالهمإلاحق الاسلام )١(‏ و حسابهم على الله(؟)» وقوله مَك : « من صلى صا 
واستقیل HS‏ م فذلك الملا لذیله ذمة الله وذمة رسولهفلا تخفروا (۳) الله فذمته » وقوله مل 
قات من آصل‌الامان(؛) کف عین‌قال لاله ألا أللّه لادكفرهديذنت ولاخرجهمنالاسلام يعمل »الحد به 
و تانم‌ما الاعان ا[ذی دور عليه أحكامالآخرة من‌النجاة والفوز بالدرحات وهومتناوللكل اعتقاد > 
على جزكيتهوهو قوله : « لا إعان ان لاأمانة أه ولادن إن لاعهد له» وقوله ور :دسا من سل المسلمو 
من ااه و بده»الحديث ولهشعب كثيرة ,و مثله 5 لالشجرةيقالالدوحة والاغصانوالاوراقوالعار والازه 
جميعا آنها شيجرة فاذا قطع آغصانها وخبط (0) أوراقها وخرف ثمارها قبل شجرة ناقصة فاذا قلعت الدو 
بطل الاصل وهوةولهتعالى.(إنما ال منونالنينإذا ذكرالتهوجات قلوم) الا ة ولا لم يكن جميع تلك الاشياء ٠‏ 
حد واحد جعلبا النى بء على مرتبتین»منها الارانالتىهىعمدة أجزائها وهو قولهصل اله علیه‌وسل:« 
الاسلام على خمس شهادة أن لاله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وا حج وص 
رمضان» ادا الشعب وهوةوله صل الله عابه وس :« الايمان بضع وسبعو ن شعبة وأفضلها قو لله إلهإلا 
سح لح یسح 
0 يعنى الاحكام الى جری بين الس لمين القصاص و الرجم وغيرهما اه 0( أى فا یسرونمن الكفر والعا 


بعد ذلك اه ۳ الاخفار نمض العمد و انیا نة فيه ي وا معنى لا نو نوا اللهقعبده فلاتتعر ضوالمسم ماله آودمه‌آوعرط 
(؛) خواصه التى لاتنفك عنه اه (ه) خبط الشجرةشدها و نفض أوراقماءوقوله خرف ثمارها أى قاف وج: 


الكلام على آبواب من‌الامان ۱1۳ 
سيت 

وأدناها إماطة الاذىعن الطر بق والخياء شعبة من الايمان»و يسمى مقابلالایمان الاول بالسكفر:وأمامقابل 

الاعان الثانى فان كن تفو را للتصديق و إنمايكون الانقیاد بغلية السيف فهو النفاق الاصیل؛والنافی مذا الى 

۹ لافرق بینه وبين الكافر فى الاخرة بل المنافةقون_فالدرك الاسفل من‌النار- وان وان مصدقا مفوتا لوظيفة 
. الجوارح سين فاسقا,آومفو تا لوظيفة الجنان فهو المنافق بنفاق آخر وقد مامبعض السلف نفاق العمل وذلك 
3 يغلب عليه حجاب الطبع أو الرسم أو سوء المعرفة فيكون معنا فى محبة الدنيا والعشائر والاولاد فيدب فى 

۱ قلبه اس نيعاد ایحا اةوالاجتراء على المعاصى من حيث لا يدر ىوإن 5ن معتر فابالنظر البرهانى ما ينبغىالاعترافبه 
أو رأىالشدائدف الاسلامفكر هه أو أحب ال کفاربًغانهم فصدذاك من علاءکمة ال و للامان‌معنیان آخران 
أحدهها تصديق الجنان ما لاد من تصديقه وهو وله صل الله عليه وسل فى جواب جبر یل : «الاعان 
ابید ومن ات وملائكته» الحديث )١(‏ » والثانى السكينة والهرئة الوجدانية اتی صل للمقربين وهو قوله 

مس : «الطرور شطر الامان» وقوله رو :«إذا زنىالعبدخرجمنه الايمان ف كان فوقرأسه تالظلة فاذا خر ج 

من ذلك العمل رجع إليه الاعان» وقول معاذ رضى الله عنه :«تعالنومن‌ساعة» فلا مان أربعة معان مستعماد 

» الشرع إن حمات فل حديث من الاحاديث المتعارضة فىالباب على مله اندفمت عن كالشكوك وااشبهات‎ ٤ 
والاسلام‌آو ضحمن الا مان فى المعنى الاو لواذلكةالالتهتعالى:(قللتؤمنوا و الکن‌قولوا أسلمنا) وقال النبى يله‎ 
لسعد(») : « أو مسلما» والاحسانآوضحمنه ف المعنى الراب »و لا كآن نفاق العمل وما با بله من‌الا خلاص مرا‎ 

خفيا وجب بیان علامات كل واحدمنهماوهوقوله مه زد أر بع من 1 فيه كان منافقاخالصا ومن 5انت فيه خصاة 

> منهن" كانت فيه خصلة من النفاقحتى بدعها إذا امن خان وإذاحدث كذب وإذا عاهد غدر وإذاخاصے خر » 
دقر له لا :«ثلاث من کن“ فيه وجد بون حلاوة الایمان(۳) أن يكون الله ورسولأحب إليه ما سواهما 
وأنيحبالمرء لاحبه إلا لله وأن یکرهآن بمود فالكفر ا يكرهأنيقذففالنار » وقوله :لاتم 
العبد ,لازم المسجد فاشهدوا له بالامان» و کذا قوله عليه السلام: « حبعل آلا مانو بغض على آنة النفاق» 
و الفقه‌فه أنه رضىالله عنهكان شدیداً فى أ لله فلايتحمل شدته إلامن ركدت طبيعته وغلب عقله‌عل‌هواه؛ 
وقوله يلي :حب الا نصار آية مان وافقه هن مرب لعدية والهنية مازالوا تناز عون ينهم حى دهم 
الامان فن كان جامع الهمة على إعلاءالكلمة زال عنه الحقد ومن ل يكن جامعاً بقى فيه التزاع وقدبينالنبى 
صل الله عليه وس فی‌حد یث «بنى الاسلام على خمس » وحديث ضمام بنتعلبة, وحديت أعرانى قال_ 5 على 
عمل إذا عملته دخلته الجنة- أنهذه الاشياء الجسة أر کان‌الاسلام وأن من فعلها ولم يفعل غيرها من‌الطاعات‌قد 
خلضرقبته من العذاب واستوجب الجنة_ك بين أن أدنى الصلاة ماذا,وآدی‌الو ضوء ماذا- وإتماخص النسة 


(۱) عامه وفتبه ورسله و الوم الاخر و امن بالقدر خيره وشره» إلى آخره اه (۲) أخرجه الزسة [لاالرمذی 
عن سهد بن أبى وقاص قال:و أعطى رسول الل 2 رهطاو اناجالس‌فتر درجلا منهم هو مهم إلىفقاتمالك عن 
فلان واه ای لاراه ٠ؤمئا‏ فقال سول اه أو مسلا» الحديث » و«أوء معنى بل؛والمراد بليذبغى لك آن‌تقول 
لاراه مسلا فى الظاهر : وقولهخؤر أى شم ودى بالاشیاء القبيحة اه (س) أي استلذاذ اطاعات و تحمل‌الشاق رطا 
الله ورسرله اه 


1 حجة اله البالغة 


ة لانها آشهرعیادات البشرو ليست ملة من الملل إلا قد آخذت بهاوالتزمتها 5الييود والنصارى والجوس 
بقة المرب على اختلافهم فى أوضاع أدائها ولان فا مايكىعن غيرها وليس فى غيرها مايك عا وذلك 
لان أض ل أصول البرالتو حیدو نصديق الننىوالتسلم للشرائع الا يت ولاقانت البعثة عامة وكا نالناس يدخلون 
ق‌دن الله آفواجا لم يكن بد من‌علامة ظاهرة ايز بين الموافقوا نخالف و عليهايدار حكم الاسلامو بها يؤاخذ 
الناسءو لو لا ذلك ۸ يفرق پینهها بعدطول الممارسة الا تفر يقاظنيا معتمدا على قرائن و لا ختلف الناس الحم 
بالاسلام وف ذلك اختلال كتير من الا حکامخا لامخیی»ولیس شیء کالاقرار طوعا ورغبه كاشفا عن حقيقة 
ماق القلب من الاعتقاد و التصدیق,ولا ذکرنا من قبل من آن‌مدار السعادة النوعية وملاك النجاةالاخرو بة 
هىالاخلاق الاربعة ؛ فجعات الصلاة المقرونة بالطهارة سبحا ومظنة لخلقىالاخبات والنظافة وجعلت ال 2 
المقر ونه بشروطها المصروفة إلى مصارفها مظنة للسماحة والعدالة-ولما ذكرنا أنه لايد منطاعة قاهرة عل النفس 
ليدفع با الحجب الطبيعية ولاشىء فى ذلك كالصوم» ولا ذ کرنا أيضاً من أن أصل أصول الشرائع هو تعظ 
شعایر الله وهیآربعة,مناالکعبة_و تعظیمها الحج ‏ وقدذكرنا فا سبقمن فو ائدهذهالطاعاتما يعم به أنماتكيق 
عنغيرها وإنغيرها لايكئعنهاء والاثام باعتبار الملة على قسمين صخائر و کاثر :والكبائ رمالا يصدر إلابغاشية 
عظيمة من البهرمية أو السبعية أو الشيطنة وفيه انسدادسبيل اق وهتك حرمة شعائر الله أو #الفةالارتفاقات 
الضزورية؛وااضرر العظبم بالناس و یکون مع ذلك منابدً للشرع لان الشرع نهى عنه أشد نبی‌وغاظ التدید 
علفاعله وجعله كأنه خروجمن الملة»والصغائر ما كاندون ذلك من‌دواعی الشر ومفضياتإليه وقدظهرنهی 
الشرع عنه حتما ولكن م خلظ فيه ذلك التغليظ , والحق أن الكبائر ليست حصورة فعدد وأنها تعر ف ,ايعاد 
النار ف‌الکتاب والستةالصحيحة وشرع اد عليه وتسميته كبيرة وجعله خروجا عن الدين و کون‌الشیء أكثر 
مفسدة ما نص النىصلى الله عليه وس على كونه كبيرة أومثلها فى المفسدة وقوله صلى الله عليه وسل «لایزنی 
الزانى حين یز نی وهو مؤمن»الحديثمعناه أن هذه الا فعال لا تصدر إلا بغاشية عظيمة من البهيمية أوالسبعية 
فتصير حينئذ الملكية كأن لم تكن والايمان كأنه ذائل - دل بذلك على كونها كبائر قال ای صل الله عليه 
وسل : «والذى نفس رد بيده لاسمع نه أحد من هذه الآمة ودی ولا نصرانى ثم يموت ول یمن بالذی 
آرسلت به إلا كان من آصاب النار» (أقول) يعنى من بلغته الدعوة , ثم أصر على الكفر <تىمات دخل 
النار » لأنه ناقض تدبير الله تعالى لعراده ومكنمننفسه لعنة الله وال ملاك المقربين » وأخطأ الطريق الكاسب 
للنجاة . وقال صل الله عليه وسلم : « لإيؤمن آحدک جا کون أحت إله من و الده‌وو لده والناس أجمعين » 
وقال : «حتی بکون هواه تبعا لا جت به» (أقول) وال الاعان أن بعلب العقل على الطبع عیث يكون 
مقتضى العقل أمثل بين عينيه من مقتضى الطبع بادى الام - وكذلك الخال فى حب الرسول - و لعمری 
هذا مشود ف الكاملين » قبل (۱) يارسولالله : لیف الاسلام قولالا أسألعنه آحداً بعدك -وفرواية - 
غيرك » قال : «قل آمنت باه استقم» ( أقول) معناه أن عضر الانسان بينعينيه حالة الانقياد والاسلام 


م يعمل مایناسبه هبتر مالف وهذا فول ى ج بهالانسان عل بصيرة من الشرائم ,ونم یقن 


(۱) 5'ن القائل سفيان بن‌عبد الله الثقفى اه 


الكلام على آبواب من الايمان 6 
تفصيلا فلا خلو من عم إجمالى بجعل الانسان سابقا . وقال صلى الله عليه وسلم : (۱) «مامن أحد يشهد 
أن لاإله إلاالته وأن مدآ رسول الته صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار » وقوله صلىالته عليه وسلم: (۷) 
« وان زنی وان سرق » وقوله صل الله عليه وسلم : (۳) «على ما كان منعمل » «آتود) معناه حر مه ال 
على النار الشديدة ال دة التى آعدها للکافرین ون عمل الكبائر » والنكتة فى سوق الکلام هذا السياق » 
أن مراتب الاثم ينما تفاوت بين » و ان ذان جمعها كلها اسم الاثم , فالكبائر إذا قيست بالكفر لم يكن لها 
قدر محسوس ولاتأثير يعتد به ولا سببية لدخول النار تسمى سببية » وكذلك الصغائر بالنسبة إلى الكبائر » 
فبين النى َلك الذرق بينها على کد وجه بنزلة الصحة والسقم » فا الاعراض (4) البادية کالزکام 
والنص ب إذا قیست إلىسوء الزاج المتمكن والجذام والسل والاستسقاء ك علا ا اة وأن صاحما لیس 
بعر:ض وأن ليس به قابة (ه) - ورب داهية تنسی داهية كن أصابه شوكة ثم وتر أهله وماله » قال : لم يكن 
بى مصيبة قبل أصلا . وقوله ر : « إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس » 
الحديث » (5) إعلم أن الته تعالی خلق الشياطين وجبلهم على الاغواء بمنزلة الدود التى تفعل آفعالا عقتضی 
مزاجها ‏ والجعل يدهده الخرأة - وان هم رتسا يضح عرشه على الماء ويدعوم لتكميل ماثم له قد استوجب 
آم الشقاوة وأوفر الضلال , وهذه سنة الله فى كل نوع وفى ذل صنف وليسفى هذا مجاز ؛ وقد تحققت من 
ذلك مايكون عنزلة الرؤ بة بالعين , قوله جك : «امد لله الذى رد آمره إلىالوسوسة » (۷) وقوله بل : 
«إن الشيطان قد أبس منأن يعبده الم ءون فى جزيرةالعربو لكن فالتحر يش (۸) ينهم » وقوله ب : 
«ذاكره) صرح الايمان» * إعلأن تأثير وسوسةالشباطين یکون مختلفاسب استعدادالموسوس إليه ) فاعم 
تأثیره الکفر والخروج منالملة , فاذا عدم لله من ذلك بقوة اللقين انقلكاتأثيره فى صورة أجرى وهی 
القاتلات وفساد تدییر الول والتحریش بين أمل الببت وأهل الدینة» ثم إذا عصم الله من ذلك | ضا صار 
خاطراً يجى. ويذهب ولاییعت النفس إلىعءل لضعف أثره ‏ وهذا لايضر - بل إذا اقترن باعتقاد قبمذلك 
كان دلیلا على صراحة الايمان » نعم أداب النفوس القدسية لايحدون شین منذلك) وهو قوله لت : 
« إلا أن الله أعانتىعليه (. )فاسل فلا يأمنى الاخیر »و نما مثلهذه التأثيرات مثلشعاع الشمس يؤثر فى 
الحديد والأجسامالصقيلة مالا يؤثر ففغيرهاءم وتمقوله بلي : رإن للشيطانلة ولالك لة»الحديث(١1)‏ 


)۱( ای فى حديث أنس رضی الله عنه اه (؟) کارقع فىحديث آی‌ذراه 
(س) ذا فى حديعبادة بن الصامت اه رع) آی‌الامراض اه (ه) يقال مابه قلبة بالتحريك- على و زن طلبة یلیس 
به علة»ووترنقص وسلب , والسرابا المنوداه (4) مامه ونأد.اه منه منزلة أعظم م فتنة جیء آحدم فقول فعلت كذا 
وك ذا فقول ماصنعت شيا قال ثم جیء آحدهم فقول »اتر کته دىفرقت بينه وبين اص أتهقال فيد نيه مه و یقول‌نعم آت» 
اب ر جل جاءه فقال:إىأحدثةفسى بالشیء لان کون حمته أحب إلىمن أن أتكام به اه 


و یدهده بدحرجاه (۷) قاله ق‌جو 

(م) أى فى إغراء بعضم على بعض وو اتحر يض بالشم بینالناس»و قو له: «جز يرة الع 
يتجاوزعنها اه )٩(‏ قال لا أله الاكداب إنا ند ىأ:فسناءايتعاظم أ<دنا أنيتكام به قال: وأو قدوجدتمره؟قالوا:نعم 
قال : ذاك » ال اه (۱۰) أي على قر بى من الجن اه (11)اللمة بالفتحالنز ولو القرب والمراد ما مایقع فى القاب بواسطة 


۱۳۹۹ حجة الله البالغة 


باصل أ صورة تأثير اللاك ق قاد ا اط الانس رارع اك ونان قاط وا 
وحدشة وقاق الخاطر والرغبة فى الشر . قوله ملق : «من و جد من‌ذللك(۱) شيا فلي ل]منت باه ورسوله » 
وقول يلي : «فلیستعذ بالته ولیتفل عن يساره» سره أنالالتجاء إلىالته وتذكرهوتقببيح حال الثسياطين وإهانة 
أمرم يصرف وجه النفس عنهم ويصد عن‌قبول أثرم , وهو قوله تعالى : (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 
من ااشیطان تذكروا فاذام مبصرون) وقوله ور «احتج آدم وموسى عند ر هما » (۲) © 
(أقول) معنىقوله : «عند ربهها» أن روح مومی عليه السلام انبجذبت إلىحظيرة القدس فوافت هنالك 
آدم ۰ او بطن هذه الواقعة وسرهاي: أن الله فتح علىموسى علءاً على لسان آدم عیهما السلام شبه مايرى النائم 
فى منامه ملكا أو رجلا من‌الصالحين يسأله ويراجعه الكلام حت بء عنه بعلم لم يكن عنده . وههناعلدقیق 
کان قد خن على موسى عايه السلام حتىكشفه الله عليه فى هذه الواقعة . وهو أنه اجتمع فى قصة آدم عليه 
اسلام وجهان «أدهماي ما یل خويصة نفس ]دم عليه السلام ‏ وهو أنه كان مالم يأكل الشجرة لایظ" 
ولایضحی ولاجوع ولایعری - و كان عنزلة اللاشکه - فلبا أكل غلبت البهيمية وكئنت الملية , فلاجرم 
أن أكل ااشجرة عم يحب الاستذفار عنده ل وثانيهما » عا بل التدبير ااسكلى النی قصده الله تعالى فى خلق 
العالم وأوحاه إلى ال كه قبل أن يخاق آدم وهو أن الله تعالى أراد بخلقه أن يكون نوع الانسان خليفة 
قالارض يذنب ويستغفر فيغفرله , و یتحقق فيهمالتكليف وبعث الرسل والثواب والعذاب ومراتبالكال 
والضلال , وهذه نشأة عظيمة على حدتها وكان أكل ااشجرة حسب مراد الحق ووفق حکته » وهو قوله 
الگا : دلول تذنبوا لذهب انه بكو جاء بقوم آخرین پذنبونو يستخفرون فینفرهم» وكا ندم أولماغلبتعليه 
بهيميته استتر عليه ال الثانى وأحاط بهالوجهالاول وعوتب‌عتابا شديداً فى نفسه ثم سرى عنه ولمععليهبارق 
من العل الثانى ثم لما انتقل إلى حظيرة القدس عل الخال آصرح‌مایکون و كان مومى عليه السلام يظن ما كان 
يظن آدم عليه السلام حتىفتح الله عليه العلم الثانى, وقدذ كرنا أنالوقائعالخارجية يكونطا تعبير كتعبير المنام 
وأن الام والنهی لایکونان جزافا بللا استعداد يوجبهما.قالرسولالله صلىالله عليه وسم:« کله ولود یولد 
على الفطرة ثم أبواه هودانه وینصرانه ومجسانه کا تنتج البهيمة جمعاء (۳) هل حسون فيها من جدعاء » ٠‏ 
١‏ أقول ) إعلم أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق كل نوع من ال حيوانات والنباتات وغيرهما عل‌شکل 
خاص به » نص الانسان مثلا بكونه بادى البشرةمسةتوى القامةعر يض الاظفار ناطقا ضاحكاوبتا كال خواص 
ر إنسان اللهم إلا أن تخرق العادة فىفرد نادر ها ترى أن بعض المولوداتيكون له خرطوم أو حافر 


الشيطان أو الملك . وتمام الحديث « فأما لمة الشيطان فایعاد بالشر. وت.كذيب بالق وأما لة الملك فايعاد بالين 
وتصديق باق » الحديث (۱) أى الوسوسة ف الله وأول الحديث و لابزال الناس يتساءلون حى 
یقال هذا خاق ای الق فن خلق أن اه (۲) حاصل الاحتجاج آن‌موسی عليه السلام اعترض 
على آدم نك أنت أهبطت الق إلى الارض فأجاب آدم عليه ااسلام تلومنی على عمل کتبه الله على قبل أن أخلق 
فغاب آدم فى الحجة اه (س) ای سلیمة الاطراف» والجدعاء ٠قطوعة‏ الاطراف:والمراد أنالولد يكون فى الجبلة مت 
لقبول التي طبعا ولو خلته شباطينالانس وا جن لم مخت غير ات ام 


- 


اأكلام على ااك سل الامان ۱2 
فكذلك آجری سنته أن يخلق فى كلنوع قسطا من العم والادراك حدوداً حد مخصوصا به لاو جد فغيره 
مطرداً فىأفر اده » نص النحل بادراك الاشجار المناسبة لها ثم اتخاذ الا كنان وجمع العسل فيها فلن‌تری‌فردا 

4 من أفراد النحل إلاوهو يدرك ذلك,وخص اجام له کف هدر و کف بعشش و کف زق‌فراخه,و كذلك 
خص الله تعالى الانسان بادراك زائد وعقل مستوفى ودس فيه معرفة بارئه والعبادة له وأنواع مایر تفقون به 
فى »عاشهم وهو الفطرة فاو أنهم لم يمنعهم مانع یروا علها لکنه‌قد تعترض العوارض كاضلال الابوين 
فینقلب العلم جهلا کل الرهبان يتمسكون بأنواع الحيل فیقطمون شهوة النساء والجوع مع أنهما مدسوسان 
فى فطرة الا نسان:قوله صل الله عليه وسل:«خلقهم لها وم فى أصلاب بام م-وقوله صل الله عليه وسل-ثم من 
باهم » وقو له صلی الله عليه وسلم : «الله أعلم ما كانوا عاملين» وقوله و ففمنامه الطويل؛ «نمذرية نی 
آدم تکو ن عند إبراهم عليه السلام» : (عل ولا شمان يولد الولد على الفطرة کا مر لكن قدخلق حیث 
پستوجب اللعن بلا عمل كالذى قتله الخضر طبع كافراً, و أمامن آبائهم فحمول على أحكام الدنيا ولیس أن 
التوقف فى النواميس إما يكون لعدم العم پل قد يكون لعدم انضباط الا حکام بمظنة ظاهرة أو لعدمالياجة 
إلى بيانه أوغموض فيه حيث لايفهمه امخاطبون . قوله صل الله عليه وسلم : «بيده الميزان بخفض ویرفع » ٠‏ 

(أقو ل) هذا إشارة إلى التديير » فان مبناه على اختيار الأاوفق بالمصلحة , فا من حادثة يجتمع فما آسباب 

متنازعة الاو یقضی الله فىذلك ماهو العدل » وهوقوله تعالى : (ل يوم هوفى شأن) قوله صل الله ليهو سل : 

«إن قلوب بن آدم كلها بين أصبعين م نأصابع ار حمنء وقوله صب ىانتهعليه وسلم : «مثل القلب كريشة بأرض 
فلاة تقلبها الرياح ظهراً لبطن» لإ أقول ) أفعال العباد اختيارية, لكن لااختيا لهم فذلك الاختيار » و نما 

6 کل رجل آراد آن يرئى! جرا فلو أنه ذآن قادراً حکما خاق فى الحجر اختيار امک أيضاً » ولا برد 

عليه أن الآفعال إذا كانت عخلوقة لله تعالى و كذلك الاختيار فقي جنات لا ن‌معی وام برجم إلا اس 
_ أفعالالله تعالىعل البعض › بمعنى أن الله تعالی‌خلق‌هذه الخحالة ف العبد » فاقتضى ذلك فى حکنته أن ملق فه حالة 
أخرى منالنعمة أو الم ج أنه يخلق ف الماء خرارة ‏ فیقتضی ذلك أن یکسوه صورة اهواء » وإما بشترط 
جود الاختبار و كسب العبد ف الجر اء بالعرض لابالذات » وذلك لأن النفس الناطقة لاتقبل لون الإاعمال 
التولاتستند الا بل الىغيرها من جهة الکسب ولا الاعمال الى لانستند إلىاختيارها وقصدها , ولیس فى 
حکهة الله أن باز ى العبد ما لم تقبل نفسه الناطقة لونه , فاذا كان الا مرعل ذلك كن هذا الاختيارغيرالمستقل 

9 طه ادا كن م لقبول لون العمل , وهذا الكسب غير الستقل إذا كان مصححاً لتخصيص هذا 

العبد بخلق الالة المتأخرة فيه دون غيره » وهذا تحقيق شريف مفهوم من‌کلام الصحابة والتابعين فاحفظه ه 
قول صل‌الته عليه وسلم : « إن الله خلق خلقه فظلءة فألقىعلهممن نو ره من أصابه من ذلك النور اهتدى 

ومن أخطأه ضل» فلذلك ب«إأقول» جف القلم علىعلم الته ي معناه أنه قدرهم قبل أن يخلةوا , فكانوا هنالك 
اکال قحد أنفسهم ؛ فاستوجبوا أن يبعث إلهم وينزل علهم؛ فاهتدی بعض منم وض لآخرون 

8 ذلك مرة واحدة » لکن وان لما من أنفسهم تقدم على مالهم يبعت الرسل » كقوله صل الله عليه 

عنالله تعالى : « كلك جائع إلامن أطعمته » وكلدك ضال إلامن هديته» أو نقول : هذا إشارة 


۱5۸ حجة الله البالغة 
۱ انب ثل واقعه إخراج ذرية آدم عليه الام , قوله صل الله عليه وس : «إذا قضى أله لعبد أن يموت 
أرض جعل له إلها حاجة » قول 6 فه إشارة إلى أنبءضالموادث تو جد لثلاينخرم (۱) نظام‌الاسباب 
فان لم يكناستمل من إا م أو بعت تقر بب لابد أن يظهرذلك . قال وة ۽ وکتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخاق السموات والإارض خمسين ألف سنة وكان عرشه علا لاء » لج أقول ‏ خاق الله تعالى العرش 
وال ماء أول ماخلق »ثم خاق جميع ماأراد أن بو جد فی‌قوة منقوى العرش شه الخيال من قواناء وهو المعبر 
عنه بالذ كر علىمابينه الامام الغزالى ‏ ولا تظنن ذلك مالفا لاستة - فانه مويصح عند أهلالمعرفة باحدیث من 
بيان صورة القلم واللوح على مایلهج )۲( به العامة شىء يعتد به , والذى يروونه هومن الاسرائيليات وليس 
من الأحاديث الحمدية , وذهاب المتأخرين م نأهل الحديث إلىمثله نوع منالتعمق (۳) ولیس للتقدمين فى 
ذلك کلام . وباجملة فتحتقت هنالك صورة هذه السلسلة تامها وعبر عنه #الكتاية احا من ٍطلاق الکتابه 
ف‌السياسة المدنية عل التعيين والايحاب ؛ ومنه قوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام) وقوله تعالى :( كتبعليم 
إذا حضر) الآية » وقوله ويك : «إنالله كتبعلىعبده حظه منالزنا » اليد يمت ٠‏ وقولالصحابى ۽ کتبتفق 
غروة کذا ول يكن هناك ديوان )٤(‏ 6اذ کره كعب بزمالك , ویر ذلك فىأش هار العر بكثير جدأ » وذ كر 
اجان آلف سنة - صتمل‌آن یکون تعیاً وعتمل آن يكونياناً لطول المدة . قوله يطاو :د إن‌اته خلق‌دم 
ثم مسح ظهرهبیمته, الحديث (ه) أقول» لما خلق الله آدم يكون أب للبشر ٠‏ التف‌ف وجوده حقائق بليه 
تأعطاه له تسال وقتا منأوقاته » عل ماتضمنه وجوده بحسب القصد إلالمى » فأراه إياثم رأى عين بصورة 
مثالية » ومثلسعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة » ومثلماجبلهم عله من‌استعداد التكليفبالسؤالوالجواب 
والالتزام عل آنفسيم فم بواخذون بأص لاستعدادهم » و تسب المؤاخذة إلى شيجه ق‌الظاهر » 

قول ملق : إن خلق أحد؟ يجمع فى يط نأمه» الحديث (5) لقو 4 هذا الانتقال تدر ی غیردفعی » 
وكلحد دماينالسابق واللاحق » ويسمىمالم يتغير من‌صورة الدم تغيراً فاحشا _ نطفة ‏ ومافه انيجماد ضعيف 
_ علقة - ومافه اناد أشد منذلك ‏ مضغة ‏ وإنةان فيه عظم رخو م وا أنالنواة إذا ألقيت فالأرض 
فوت معلوم وأحاط بها تدبير معلوم علا لمطلع على خاصية نوع النخل وخاصية تلك الّارض وذلك الماء 
وذلك الوقت أنه يحسن نباتها ويتحقق منشأنه علبعض لام م فكذلك يحلالله على بعض الملائكة حال 
المولود بحسب الجبلة اتی‌جبل علا , قوله صل‌اله عليه وسلم : ومامتكومن أحد الاو قدكتبله مقعده من النار 
ومقعده منالجنة» (آفول) كل صنف من أصناف النفسلهوال ونقصان » عذاب وثواب » ويحتملأنيكوز 


العی إمامن الجنة وإمامن النار 1 وقوله ال (وإذ أخذ ربك من ب ىدم ) الآية 2 لابخالف حدیث « م مسح 
ج 


سس یی سس سس ہے 
)۱( أى ینقطلح اه (۲) أى بلفط اه 09 أى التكلف اه 6 أى دفتر اه 1 

(ه) مامه وفاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاءللجنة وبعمل أهل الجنة بعملون » ثم مسح ظهره فاستخر؛ 

منه ذرية قال : هؤلاء النار وبعمل آهل الثار يعدلون » الحديث ام ۱ 
(ه) عامه و آریعین ۳ م بكرن علقة مثلذلك ثم يون مضغة مثلذلك ثم ببعث اه له ماک بأر بع كامات يكت 
رزقه وأجله وعمله وشقىأمسعيدةثم تفخ فيه الروح»الحديث وله زرح بای م امه أحد ابقر ویعرز بطلها 


mm‏ س 


9 


فبحث ف الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۹4 
البببببب-بإاإيإي-إإيإيإ يإ يي يي يلس ططجط!ط!ج [آ آ[آ ‏ !| ت ص ڪڪ 
ظهره‌بیمینه واستخرج منه ذريته» لآن آدمأخذت عله ذر ينه ومن ذربته ذريتهم إلى بو عالقيامة عل اش تیب 
الذى بوجدون عليه » فذكر ف‌الةرآن بعضالقصة وبين الحديث تنمتها : قوله تعالى : (فأما منأعطى وانقى 
وصدق بالحسی) أى من كان متصفا بهذم الصفات فى عابنا وقدرنا ( فسنيسره ) لك الاعمال فى الخارج , 
0 وبهذا التوجيه ينطق عليه الحديث . قوله ثعالى : ( ونفس وماسواها فل ها غورها وتفواها ) ٠‏ 
۱ و اتود ) المراد بالالمام هنا خلق صورة الفجور فى النفس 8 سبق فى حديث ابن مسعود ؛ فالاغام 
٠‏ ف الا صل خاق الصورة العلية التى يصير با عالماء ثم نقل إلى صورة إجمالية هى مبدأ 7ثار» وان ۸ بصر 
AU‏ واه آعل ه 
لمن أبواب الاعتصام بالكثاب والسنة ) 
قد حذرنا النى صل اله عليه وسل مداخل التحريف بأقسامها وغاظ اللبی عنها وأخذ العهود منأمنه فبا 
فن اعظم أسباب التهاون ترك الا خذ بالسنة . وفه قوله تخ : «مامننى بعثه اله ف‌آمته فب إلا کان له من 
أمته حواریون وأحاب یأخذون بسته (۱) ویفندون بأمره ثم أنها تقاف من يعدم خلوف يقولون 
هالايفعلون ويفعلو نالاو مرون » فنجاهدمم يده فهومؤعن ؛ ومن‌جاهدم يلسانه فهومو من › وم نجاهدم 
بقلبه فهومؤمن ؛ وليس وراء ذلك من‌الا مان حبة خردل» (؟) وقوله صالله عله و سل:«لاألفين (۳) أحدة 
متکثا عل آر بکته يأتيه الس ه نأمرى ما أت به أو تهت عنه فقول : لاأدرى ماو جدناه ف یگناب الله 
اتبعناه » ورغب فالأخذ بالسنة جداً لاسما عند اختلاف التاس , وف‌النشدد (4) قولهصل اه علهو سل: 
4 «لاتشددوا عل أنفسك فیشدد الله علي ورده على عبدالله بن عرو والرهط الذین تفالوا عبادة النى و 
وأرادوا شاق الطاعات . وف التعمق قول ڳل : «مابال آفوام يتنزهو نعنالشى. أصنعه فوافه إنى لاعلهم 
اله وأشدم خشية له » وفوله ثم : وماضلقوم بعد هدى كانوا عليه إلاأونوا الجدلء وقوه وت : « أأتم 
أعل يأمور د وف الخاط قوله صل الله عليه وسل لمن أراد (ه) الخوض فى عل الهود : « أمنهوتكون 
اتم بو د والتصارى ؟ لقد جشكم بها يضاء قبة ولو دان مومى حبا لما وسعه إلا اثباعی» » 
وجعله صل الله عليه وسل )٩(‏ من آیفض ناس من هو مبتغ فى الاسلام سنة الجاهلية , وفى الاستحان 
له صلل الله عليه وسل : ۾ من أحدث فأمىنا هذا ماليس منه فهو رد » وضرب الاک له صل الله عليه 
ل شل رجل (۷) بى دارا وجعل فها مأدبة وبعث داعبا (۸) آفول هذا إشارة إلى تكليف الناس به وجعله 


ته اه وقرله: وتخلف »ای نحدت»رفو 4:و خلوف- عنم اخاء _ جع خاقس-بسکون اللا و هو العفپ 
اعم خاسفتم اللام.وجعه اخلاف اه (۲) أیلا» استسل عارم‌اقه اه (۳) یلا اجدن »رقره: 
ره ان با ماو الائواب»رالعنیلایذفی لاحد أديقول لا أعلغيرالقرآن ولايحوز لاحد أن مرش 
نی ع عرض عن القرا آن اه ( ۽ ) أىالذى م نأسباب اتهارن»وفوه: و لانشددوا على آغسع » 
رقوله: «فیشدد الله علیک» أى يفرش لماعك اه (ه) انهو عمرالقاروقرضىاك عنه وال 

اديت منيهود تمجبنا آشری أن نكت ببمسهاافقال:أمتهو” کون انم »الخ ار قول :هنهو فون» 
ديكا عباس وقول : مبتخ ای‌طالب »وس الجاملية طريقتهم اه (ب)أى كرعبءوالمأدبة 

س‌اله والوثية اه (يم) عم وف ن أجابالداعى دخل الدار امن الأدبة ومن ليجب 


1 9 i 


وا 


5 حجة الله البالغة 
2 12 إؤالا لول كو : «منل هثل ر جل استو قد نارآءا محدیث(۱)وقوله بلع «اعا لوش 
له به ثل رجل أنى قوما فقالياقوم إنى رأيت الجيش بعينى» الحديث (؟) دلیل‌ظاهر عل أن منالك 
E‏ عذابا قبل البعثة؛وقوله ص اه عله‌ وس :«مثل مابعثنى الله يه من ال حدى والعم ل 
نات التكفير أصالظ ارك الحدیت (۳) فيه بيان تبولآهل العل هدا يته صل اللّهعليه وسم باحدو جهین,الرو اة 
رای والرواية لذلة ان وا بالمستنبطات أو عملوا بالشرع فاهتدىالناس .هدم وعدم قول 
يا رانا قوله صل الله عليه وس ف الو عظه البليغة: فعليكم سنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» م 
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"1 


إ آقول 4 انتظام الدین یتوقف على اتباع سنن النى » و انتظام‌السياسة الکبری یتوقف عل الانقياد الخلقاء 
فا ,ونم بالاجتواد ق‌باب الار تفافات وإقامة الجهاد و آمغالذلک مالم يكن بداعا لشر يعة أو مخالفا للص ‏ 
«خط رسولالته صلاقه عليه ولم لحم خطأ ثمقال:هذا سبلاقه ثم خط خطوطاً عن می وعن قال وقال: ۱ 
هذه سبلعل کل سبیل منها شیطان يدعو إليه وقراً (إن هذا صراطی‌مستقا فاتبعوه ولاتتبعوا السبل‌فتفرق 
5 عن سييله) » (أقو ل ) الفرقة الناجية ثم الاخذون فالعقيدة والعمل جمیعا ما ظهر من‌الکتاب و السنة 
وجری‌علیه جور الصحابة والتابعينوإن اختلفوا فيا بينهم فما لم يشتهر فيه نص ولاظبر من الصحابة اتفاق 
عليه استدلالا منم ببعض ماهنا لك أو تفسيراً ل>ملهووغير الناجية كل فرقة اتتحلت عقيدة خلاف عقيدةالسلفٌ 
أو عملا دون أعما هموقو لدصل لله عليه وسلم:«لاتجتمع هذه الامة على الضلالة» وقوله صل الله عليه وس :« يبعث 
الله مذه‌الامة‌عل رأس کل ماثة سنة من يحدد لها دينهاء وتفسيره ف حديث آخر «حمل‌هذا العلل من کل خاف 
عدول ينفونعنه تحر رف الغالينوانتحالالمبطلين وتأويل الجاهلين» ه إعل أنالناس ما اختلفواىالدين وأ فدوا 9۳ 
فى الارض قرع ذلك باب جود القفبعث مدا صلل لله عليدوسل وأراد بذلك إقامة ا العوجاء ثم لا توفی 
النى صلى اله عليه و سل صارت تلك العناية بعيئهامتوجبة إلى حفظ عله ورشده فما بینهم‌فاورئت فيهم إلهامات 
وتقریبات فن حظيرة القدس داعية لاقامة امداية فيهم مالم تقم الساعة فوجب لذلك أن يكون فيم لاعالة 
أمة قامة باس لته وأن لايجتمعوا على الضلالة بأسرم وان حفظ القرآن فيهم وأوج باختلا ف استعدادم أن 
بلحق با عندم مع ذلك شىء من التغير فاتتظرت العناية لناس مستعدين قضى هم بالتنويه فأو رت فقاوم 
الرغبة فى العلمو ننى تر يف الغالينوهوإشارة إلى التشدد والتعمق,و انتحالالمبطلين وهو إشارةإلىالاست<سان ‏ 
وخلطملة بملة,وتأو يل الجاهلين وهوإشارةإلىالتهاونءوترك المأمور به بتاو ل ضعي ف قو له صل الته عليه وسم: 


لم یدخل الدار ول ا بة 6 وق | خرههالدار الجنة والداعىتةدفمن أطاع مدا فقد أطاع الله ومن-صیحداً 
فقد هی آلله 6 اھ ) ۱( عامه و فلا أضاءت ما<ولها جعل اافراش‌وهذه الدواب ااتى تمع فى انار شعن ۳ وجعل ر 
و بغلینه فسحمن ۳۹ ]| كن جرحم عن انار وأتم تقح<ه ون فيها» اه ( م)تمامه وو إقأنا النذير العر با 
النیجاء فا طاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلةوا على مهلم فجوا و کذبت طائفة منم فاص مکانم فصبحرم 
تأملكم واجتا<هم» ان اه (r)‏ هامه و فکانت متها طاثفة طيبة قبات الماء فا“نبتت ال كاد“ والعشب الكثير 
ENE‏ الماء فنفع الله بها الناس فشر بوا وسقوا وزرعوا وأصاب نها طائفة أخرى [نما هی قبعان | 
و تلبت 6 « الخ اه 
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هبحث ف الاعتصام بالكتاب والسئة ۱۷/۱ 


من برد الله به خيراً يفقهه فىالدين» وةولهصاللهعليهوسل: «زن العلماء ورثة الانبياءءوةوله صلى الدع ايدو ل : 
« فضل العام على العابد کفضل عل اداج 6 و أمثال ذلك «إعل» أن العنايةالالهية إذا حأت بش خص وصيره 
الله مظنة لتدبير ای لابد أن يصير مر‌حوما وأن تؤهر الملا كه بمحبتهو تعظيمه لحد شحبة جبرائيل ووضء 
القبول فى الأرضءو لا انتقل النى صلى الله عليه ولم نزلت العناية الخاصة به عسب حفظ ملنه لحار 
ور واته وهشيعيه تت فيهمفوائد لاتحصی:قوله صل الت عليه وسلم: «نضر الله عبداً مم مقالی خفظها ووءاها 
وأداها 5 سمعها» (آقول) سیب هذا الفضل أنه عظنة مل المداية انو ية إلى الاق قوله صل اله عليه و سل : 
« من كذب على متعمدا فلیتب و[ مقعده من النار ۰ قوله يلم :« يكو دف آخرالزهمان دجالون كذارون »م ' 
( آقر ل) لما كانطريق بلو غالدين إل الأعصار المتأخرة إماهى الروايةوإذا دخل الفساد منجهة الرواية ل 
بکن له علا جالبتة كان الكذب عل النى صبىاللهعليه وسلم كبير ة ووجب‌الاحتباط ف الروابة للا بروی كذباً , 
قوله صلی الله عليه وسل : « حدنوا عن بنى |سرائیل ولا حرج)» ۾ 
وقوله صل الله عليه وس لم : «لاتصدقوم ولا تکنبوم» لإ أقول) الرواية عن أهل الكتاب تجوز فا 
سبيله سبیل الاعتبار , وحيث يكون الامن عن الاختلاط فى شرائع الدين ولاتجوز فما سوی ذلك , وعا 
يشبغى أن بعل أن غالب الاسراشلیات اطدسوسة کالب التفسیر » و الاخبار منةولة عن 15 أهل‌الکتاب 


لاشغی‌آن یی علها حك و اعتقاد فتدبر ه قوله صلی‌الله عليه وسلم : «من‌تعلم علماً عا يبتغى به وجه الهلا رتعله 
الا لصیب به عرضا من‌الدنبا جد عرف 2:۱ بوم القيامة » يعنى رها (أقول) ګرم طلب العلم الدیی 
أجل الدنا و گرم تعابم من بری فيه الغرض الفاسد لوجوه (منبا أن مثله لایخلو غالباً منت ريف الدین 
لٍغراض الدنيا بتاو یل‌ضعیف فوجب سد الذريعة و منها ) ترك حرمة القرآن‌و السنن وعدم الا کتراث 
ما , قوله صل الله عليه وسل: «من‌سیّل عن ع علمه م كتمه ألجم بو مالقيامة پلجام من‌نار » و 

باتو ل يحرم كتم العلمعند الحاجة إليه لآنه أصلالتواون وسبب نسيان الشرائع وأجزية المعاد تبنى على 
المناسبات فلبا كان الاثم كف أسانه عن النطق جوزى بشبح السکف وهو اللجام من ناره 

قوله صل ألله عليه وسم 3 «العلم ثلاثة (۱) 1 ES‏ أو سنه قائمة ۳ فراضه عادلة , وماكان سوى ذلك 
فهو فضل» لا أقول) هذا ضبط وتحديد لا يحب علمم بالكفاية » فيجب معرفة القرآن لفظاً ومعرفة که 
بالبحث عن شر ح غريبه وأسباب نزوله وتو جيه معضله وناسخه ومنسوخه » أما المتشابه غكه التوقف 
أو الارجاع إلى الحم والسنة القائمة ماثبت ف العبادات والارتفاقات منالشرائم والسئن مما يشتمل عليه ء 
الفقه » والقائمة مالم ينسخ ول بپجر ولم يشذ راو يه » وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين أعلاها مااتفق 
فقهاء المدينة والكوفة عليه , وآبته أن يتف قعل ذلك المذاهب الار بعة , م مان فيه قولان لمهور الصحاية 
أو ثلاثة » ذلك كل قد عمل به طائفة من‌آهل العلم » وآية ذلك أن تظهر قمئل ا لوط وجامععبدالرزاقرواياتهم 
وما سوى ذلك فانما هو استنباط بعض الفقهاء دون بعض تفسيراً وتخريجا واستدلالا واستنياطاً » وليس 


(۱) أى عل الشريعة منحصر فيها.وقوله : حكمة أىغير هنسوخة.وسنة قائمة أى نافعة تتوجه إليبا الرغيات ثابتة 
صتبحة »و فريضة عادلة أى أحكام مستنبطة من المکتاب والسنة » فالعادلة بمعنى المساو بة لا ثبت بالكتاب والسنة ؛ 
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نريضة العادلة ال ناء لاورثة»و بلحقبهأبواب القضاء ما سيله قطم لماز عة بين ا اسان ا0 
اة حرم خلو" ال لد ا ۰ N‏ 

صا أنه عليه وسل عن اللاغاوطات . وهی المسائل الق بقع السئول عنما فالغلط ومتحن ما ۰ الناس » 
إ ما هی عم ارلا ومنب أن فيا زا وإذلالا لول عنه وعبا وبطراً لنفسه لإ ومنها» أ نها تفتح 


3 التعمق » وإنما الصو اب ماذان عند الصحابة والتابعين أن بوقف على ظاهر السنة » وماهو عنزلة اا 
الايماء والاقتضاء والفحوی ؛ ولايمعن جدا وأنلايقتحم فى الاجتهاد حتى يضطر إليه و تقع الحادثة فان 

1 یفتح عند ذلك )١(‏ العل عناءةمته بالناس » وأما تهیئته منقبل فظنة الغلط » 
قوله لاس 9 وسل : «من‌قال ف القران رأيه فلمو مد ا 2 رم الخو ض فالتفسير 
لمن لا بعرف الا ان الذی نزل القرآن به والمأثور عن الى صل الله عليه وسلم و وأصحابه والتابعين من شرح 
ع ع . قوله ت26 : « الراء فى القران کف ر» (ر أقول € يحرم الجدال 
ف اران زفر ان برد الك النصو وص بشمة جدها فى نفسه . قوله م : افك من و 
طر وا کتاب الله لعضه ببعض » إ(أقول) يحرم التدارو (؟) بالقرآن » وهو أن اتدل واحد با نة فرده 
ادر 1 5 آخری طليا لاثبات مذهب نفسه وهدم وضع صاحبه 5 ذهاباً إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على 
مذهب بعض » ولایکون جامع اطمة على ظهور الصواب والتدارؤٌ بالسنة» مثل ذلك قوله ملكي . « لكل 
آي منها ظهروبظن واسكل حد مطلع » (أقو ل أ کثر ماف القرآن بیان صفات اله تعالی وآباته» والاحكام 


والقصص و الاح 7 اجعلى الكفار والموعظة بالجنة والنار ت فالظهر_الاحاطة بنفس مأسيق | کلام له -والبطن- ,0 


فى آبات الصفات التفکر فى آ لاء الله والمراقة » وف ]بات الاحکام الاستنباط بالاعاء والاشارة والفحوی 
والاقتضاء كاستنباط على رضی‌الّه عنه من قوله تعالى : (وحله وفصاله ثلاثون شمراً) أن مدة اطمل‌قد تکون 
ستة آشبر لقوله : (حولین املين) وق‌اقصص معرفة مناط الثواب والدح أوالعذاب والذم » وفالعظة رقة 
القلب وظهورا وف والرجاء وأمثالذلك - ومطا ع کل حد - الاستعداد ۳ حص ل كعرفة الاسان‌والانار 
واطف الذهن واستقامة الفهم . قوله تعالى : (منه 5 حکات هن أم ااسکتاب وأخر متشامهات ) © 
(أقو ل( الظاهر أ ن‌احک مال >تمل إلاوجهاً واحداً مثل (حرمت e‏ 00 بناتكم وأخو انكم) 

والمتشابه مااحتمل وجوها, إنما المراد بمضبا كةوله تعالى : (ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح ۰ 
فماطعموا) حملها الزائغون على إباحة اخخثر مالم لر ن بنی آو إفساد فى الارض , والصحيح حملها على شاریها 
قبل التحرع . قوله بق : «إنما الاعمال بالنيات» لا أقول) النية القصد والعريمة » والمراد ههنا العلة الغائية. 
التى بتصورها 0 ع فببعثه عل العمل مثل طلب ثواب منالله أوطلب رضا الله » والعنی ليس للا عالق 
فى تهذ يب النفس وإصلاح عوجها إلا إذا كانت صادرة من تصور مقصد مما برجع إلى التبذيب دون العادة 
و موافقة الناس آو الریاء والسمعة أو قضاء جبلة كالقتال من الشجاع الذى لايستطيع الصبرعن القتال , فلولا 
مجاهدة الكفار لصرف‌هذا الخاقفىقتال المسلمين » وهوماسئل النى بتك « الرجل یقاتل رياءاً ویقاتل شجاعة 


(۱) أى الوقوع اه (۲) أى التدافع اه 


4ث ۳ الاعتصام بالکتاب وااسنة س الطبارة ۱۷۳۳ 


٠.‏ وی ا 
فايهما فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كل ان هى العلا فهو فى سيل الله » والفقه فى ذلك أن عزية 
القاب روح والأعمال أشباح ها . قوله يلت : « الخلال بين والخرام بين ؛ وبينهما مشتبهات فر اتقى 
الشبهات فقد استبرأ ادینه وعرضه» (آقول) قك تتعارض الوجوه فال ألة فتكون السنة خيفئذ الاستبراء 
والاحتياط » فنالتعارض أن تختلف الرواية تصريحا كس الذ کر » هل ينقض الوضوء» أثبته البعض ونفاه 
الاخرون » ولكل واحد حديث شېد له » وكالنكاح للبحرم سو غه (۱) طائفة ونفاه آخرون » واختلفت 
رواد ٠‏ الإومنه»» أن يكون اللفظ المستعمل فى ذلك البابغيرمنضبط المعنى يكون معلوهآ القسمة والمثال 
و ون قرا بالحد الجامع الماع فيخرج ثلاث مواد , مادة يطلقعليه اللفظ يقينا , ومادة لایطلیعلما 
يقينا » ومادة لایدری هل رصح الاطلاق‌عاما آم لا ؛ ومنه آن‌یکون امک منوطایقینا بعلة هىمظنة لقصد 
قينا "و یکون‌نوعلابوجدفیه المقصد ويو جدفيه العلة 5لامة الشتراة من لايجامع مثله » هل يحب استيراؤها؟ 
فهذه و مارا شا رکد الاحتياط فاه قوله صل الله عليه وس : « نزل القران عل خخسة و جوه » لال 
وحرام ؛ وحک » ومتشابه » وأمثال » ب« أقول که هذه الوجوه أقسام للسكتابو و بتقسیات شی » فلاجرم 
لیس فا تمانع حقيقى » فا حم یکون تارة حلالا وأخری حراما ومن آصول الدين ترك الخوض بالعقل 
ق‌التشامات منالا بات والاحادیث ؛ ومن‌ذلك‌آمور كثيرة لا,دریآآرید حقيقة اكلام آم قرب بجاز إلها؟ 
وذلك فيا لم جمع عليه الآمة ولم تر تفع فيه الشمة واه أعل ه : 

ل من أبو اب الطهارة ) 

إعلم أنالطهارة عل ثلاثة آقسام > طهارة من الحدث » و طهارة من النجاسة المتعلقة بالبدن أوالثوبأوالمكان ٤‏ 
وطهارة من‌الا و ساخ النابتة من البدن كشعر العانة والآظفار والدرن,آما الطهارة من الاحداث فأخوذة من 
آصو لالب والعمدةؤمعرفةالحدث, وروح الطهارةوجدان اب النفوس التىظهرت فا | نوار ملك ةا حست 
تادر ا للحالة الى تسمی <دثا وسرورهاو انشرا حهافى | +الةالتى تسمی‌طهار »وف تعبین هئات الطهارة وموجياتما 
مااشتهر فىا ال السابقة من اليهود والنصارى واج وس و بقایا الملة الاسما عيلية»فكانوا بجعلون ا لحدث ءل قسمين» 
والطهار ة عل ضر بین ذكرنا هن قبل- و کان الغس لمن الجناية سنة سائرة فىالعر بفوزعالننبىص اله عليهو سم 
قسمى الطهارة على نوعى الحدث » مل الطهارة الكبرى بازاء الحدث الا كبر لانه أقل وقوعا وأ كثر لوا 
ل ج إلىتنبيه النفس بعمل شاق قلما يفعل مثله, والطهارة الصغرى بازاء الحدث الاصغر لانه أ كثروةوعا 
وأقل لوثا ويكفيه التنبیه فى |#لة»والاهورالتى فامع الث رة جنا يعرفها أهل الاذواق السایمةلکن 
الذى بصلح أن يخاطب به الناس ذافة ماهو منضبط بأمور محسوسة ظاهرة الاثر فى النفس لقكن الم اخذقيه 
جهرة فلذلك تعين أن لايدار الحم عل اشتغال النفس با يختاج فى المعدة وان يدار على خروج شىء من 
السبياين فان الاول غير ءضبوط القدار وإذا تمكن لایرفعه الوضوء منخارج .والثانى معلوم بالحس,وأيضا 
فلبعنى انقباض النفس فبه شبح حس وس و خلیقة ظاهرة وه التلطخ بالنجاسة,وأيضا ما ؤثر الوضوء عندزوال 
الال وذلك با خروح؛وقد نبه النى صل الله عليه وسلفقوله:« لاايصل أ حدكوهو يدافع الأخبثين» 


5 )0 أي جوزه ام 
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Vf‏ حجة الله البالغة 
أن انس‌الاشتغال فه معنىهنمعانى الحدثيوالامور التى فيها معنی‌الطهارة كثيرة التطيب والاذارالمذكرة 
۱.2 كقوله: ,هم اجعلی من التوابين و اجعانىمنالمتطهرين» وقوله::اللهم تقنىمن الخطايا جا نقيت وب 
الامض من الدنس » وال حاو لبا مواضع المتبركة وعو ذلك,لكن الذى يصلح أن تخاطب به جماهرالناس‌مایکون 1 
منضیطا متيسراً لهم كلحين ودل مکان:والذی عس أ ره بادى الرأى:والنىجرىعليه طوائفالامم وأضل 
الوضوء غسل الاطراف فضبط (1) الوجه والیدین- للالرفقین- لان‌دون ذاكلاعس أثره وال رجلین سل 
الكعبين-لان دون ذلك ليس بعضو تام وجعل وظيفة الرأس السحلان غدله نوع من‌اطبرج,واصل الفسل 
تعهم البدن بالغسل وأصل موجب الوضوء الخارج من السبيلينوماسوئ ذلك مول عليه » و اصل موجب 
الغسل اماع والحيضءوكاءن هذين الامرين 6نا مسلبین فى العرب قبل النى صل الله عليه وسلووأما القسمان 
الاخران من الطهارة فأخو ذان من الار تفاقات فانهما من مقتضى أصل طبيعة الانسان لایتفك عنما قوم 
ولاءلة؛ والشارع اعتمدف ذلك على ماعندالمرب القخ(؟)من الرفاهية المتوسطة جا اعتمد عليه ؤسائر ماضبط 
من الارتفاقات » فلم بزد النى وت على تعيين الا داب وتمبيز المشكل وتقدير امهم ۾ 

(فصل ف الوضوء) قال النى صل الله عليه ولم ؛ « الطهور شطر (۳) الايمان » م 

«أقول» المراد بالابمان ههنا هيثة نفسانية مركية من نور الطهارة والاخبات ؛ والاحسا نأوضم مئه فى 
هذا العی ع ولا شك أن الطهور شطره» قوله صل الله عليه وسل : , هن توا فاحل او ع جل 
خطایاه من جسده حت‌تخرج من تحت أظفاره ۰ (آقر ل) النظافة المؤثرة ف‌جذرالنفس تقدس النفس و تلحةها 
منک , وتنمى کثیا من الحالات الدنسية (ع) مات خاصييها خاصية للوضوء الذى هو شبعها رمیات ك 
وعنوانما ه قوله صل الله عليه وسل : « إن أمتى یدعون بوم القيافة غراً (ه) محجلين من ثار الوضوء : 
فناستطاع منک أن يطيل غرته فليفعل » وقوله صل الله عليه وسل : « تباغ الحاية (3) منالمؤمن حیث ييل 
الوضوء» ب أقول » اا ان شبح الطهارةنمايتعاق بالاعضاء نة تم الس بها حلية داك الأعماء. 1 
وغرة وتحجيلا و بتمثل الجبن ورا (۷) والشجاعة أسدآ» قول رت «لايحافظ () على الوضوء إلامۇ ن( ` 

(أقول) لما ؤانت الحافظة عليه شاقة لاتتأنی إلا عن كان على بصيرة منأمرالطهارة موقن بنفعها لجسي ' 9 
جعلت علامة الايمان Gede ٠‏ 7 
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ویب 0 فبخٹ فی الوضوء ١/8‏ 
ال د فذراعيه إلى المرفقين » فمسح برأسه فيغسل رجليه إلى الكعبين » ولاعبرة بقوم تجار ت ۳ 
الاهواء فأنكروا غسلالر جاین‌متمسکین بظاهر الآية , فانه لافرقعندی بین‌من‌قال بهذا القول وبين من أ نكر 
غز وة در أو آحد ما هو 6لشمس ن اا النهار» نعم من‌قال بأن الاحتياط اح بينالغسل والسح أو أن 
ادف الفرض المسح , وإن كان الغسل ايلام أشد الملامة عل‌ترکه فذلك آمر يمكنأن يتوقف فيه العلماء حتى 
تتکشف فيه جلبة الحال » وم آجد نی رواية محيحة تصرعاً بأن النى صل الله عليه وسل توأ بغير مضهعنة 
واستنشاق وتر تیب » فهىمتأ كدة فالوضوء غانة الو5ادة » وهما طهارتان مستقلنان من‌خصال الفطرة ضمتا 
مع الوضوء ليكون ذلك توقيتاً لا » ولإانمما من باب تعهد المغاين (۱) والوصل ینم أصح من الفصل 
و ادابالوضوء ترجع إلى معان متها ): تعهد المغابن التىلايص ل لما الماء الا بعنا ة (۲) 56 (ض.مضه والاستنشاق 
وتخليل أصابع اليدين والرجلين واللحية وتحريك الخاتم م(ومنرا)» إجال اتتنظيف كتثليث الغسل وعالاسباغ 
- وهو إطالة الغرة ‏ والتحجیل والانقاء - وهو الدلك - ومسح الا ذنین مع الرأس والوضوء على الوضوء « 

#(ومنها)»* موافقة عاداتهم ق‌الامو ر المهمة والبداءة بل مان-فان المي نأقوى وأوی - فكان أبحق بالبداءة 
فا فان مما واختصاصه بالطيبات وامحاسن دون أضدادهاً فا كان باحداهما #(ومنها)»* ضبط فعل القلب 
بألفاظ صركحة فى المراد وط الذكر لس مع القلب . قوله صل‌اله‌علیه سلم:«لاوضوء لمن ل يذكر الله»+ 

٠(أقول):‏ هذا اد يث لم يجمع أه ل المعرفة بالحديث على تصحيحه وعلى تقدير ته » فهو منالمواضع التى 
اختاف فا طريق التلقى من النى صل الله عليه وسلم فقد استم را مسلبون يحكو ن وضوء النى مه ويعلمون 
الناس » ولايد كرون النسمية حتى ظهر زمانأه لالحديث » وهونص‌علآن التسمية ركن أوشرط ؛ ويمكن 
أن يمع بين الوجهین بأن الراد هو التذکر بالقلب ؛ فان العبادات لاتقبل إلابالنية » وحوائذ یکون صفة 
لا وضوءً عل ظاهر هاء نم الإسمة أدب كسائر الاداب لقوله وء : «عل أمذى بال ل يبدأ ياعم الله فهو 
أبتر» وقاساً عل‌مواضع كثيرة , ويحتمل أن يكون المعنى لايكل الوضوء لكن لاأرتضىمثل هذا التأويل, 
فانه من التأويل البعيدالذى یمود باتخالفة على اللفظ » قوله يَكي: «فاله لایدریآین باتتيده»ه 

*«(أقو ل)# معناه أن بعد العهد بالتطهر والغفلة عنهها ملاً (۴) مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إلوماء 
عا يكون إدخال المساء معه تتجیساله أو تكديراً وشناعة ؛ وهو علة الى عن النفخ فى الشراب « 

وله صل التدعليه وسلم : «فان‌الشیطان بيت على خيشومه» «(أقو ل)ه معناه أ ناجتماع الخاط وا مو ادالغليظة 
فالخيشو م سیب لتبلد الذهن وفساد الفكر » فيؤو ن أمكن لاير الشطان الوسوسة وصده عن تدبر الاذكار» 
. قوله صل‌الته عليه وس : «مامن م نأحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول : أشبد (؛) الخ وف رواية 
اللهم اجعلى من التوابين واجعلنى من المتطهرين فتحت له أبو اب الجنة العانية يدخل من أما شاه » م 
| (أقول) روح الطهارة لايم إلابتو جه النفس إلىعالالغيب واستفراغ الجهد فىطلها ؛ فضبط إذلكذكراً 
ورتب عليه ماهو ذائدة الطهارة الداخلة فى جذر النفس * قوله صل الله عليه وس لن لم يستوعب ؛ 


(۱) المغابن مكاسر الجلد وأما كن يتجمع فیا الوسخ اه (؟) أى بمشقة أه (م) أى زمانا طويلا اه 
)٤(‏ أى أشبد أن لاله إلا الله وأشهد أن مدا عده ورسوله ام 


۱۹۷۰ حجٌ اله البالغة 
الثار» «(أقو ل)» اسر" فيه أناتهتعالى لاو جبغلهذهالاعضاء ,اقتضىذلك(١)أنيحقق‏ 
, ناذا .ءل بعض العفو وم بستوعب كله لايصم أن يقال : غسلالعضو , وأيضا فيه سد باب الهاون 
۳ تلات النار: فى الاعقابلانترا ۶ الحدث والاصرار عل عدم|ز اله خصلة موجبه لنار » والطهارة موجبة 
لنجاة منما و کفیس الخطاياء فاذا لم يحةقمعنىالطهارة فى عضو وخالف حم اه نيه كان ذلك سببآنظهر 
تام النفس الخصلة او جبة لفساد التفس‌من‌قبل هذا العضو و الله أعلم 1 
3 موجبات الوضوء 4 

قوله ملق :لا تقبل صلا ة منأحدث حتى توضا» وقوله لت : ولاتقبلصلاةبغیر طهور » وقول ب : 
«مفتاحالصلاة الطهور » «(آفول)ء كل ذلك تصرح باشتراط الطهارة , والطهارة طاعة مستقلة وقتت بالصلاة 
لوقف فائدة كل واحدة امنا عل الاخری » وفه تعظء آم الصلاة النىهى من شعائر الله وموجبا تالوضوء 
فی‌شم بعتنا علی ثلاث در جات ,( | حداها )و مااجتمع عليه جمهور الصحابة وتطابقفيه الرواية , والعمل الشائع 
وهوالبولوالغائط والريح والمذى والنوم التقيل ومافىمعناها ه قوله يي : ووكاء السه (۲) العینان» وقول 
علقي : رفانه إذا اضطجعاستر خت‌مفاصله «(أقول)» معناه أنالنوءالثقيلءظنة لاسترخاء الاعضاء وخروج 
الحدث , وأرى أنمع ذلك له سبب آخر » هوأنالنوم یلد النفس و یفعل فل الاحدات ه قوله يلمع فالمذى: 
وینسلذکره ويتوضأء م(أقول)» لاك أنالمذى الحاصلءنالملاعبة قضاء شبوة دونشبوة الماع » فكان 
من حقه أن ستوجبطهارة دون الطهارةالكبرى 0 قوله صلی الله عله وسل ف الشاك: ولاعف رجن من المسجد 
حتى يسمعدوتا أو يعد رحا » و(أقول)ء معناه حتى يستيقن لم أدير الحك على الخارج من السيلين كان 
ذلك مقتضيا أن مز بين ماهو هو فالحقيقة وبين ماهو مشنبه ه وليسهوء والمقصود نؤالتعمق() والثانية 
ما ختلف في هالسلف من فقهاء الصحابة والتابعین وتعارض‌فه آلرواية عن الني صل اتهعليه وسلم كس الذكر 
لقوله صلىالته عليه وسلم ومن مسر“ ذكردفليتو ضأءقال به ابنعمر وسام‌وعروة وغيره :وردفعل وانسعود 
وفقهاء الكوفة وم قوله صلاتدعليه ول (ع): «هل‌هو (لابضعة (ه) منه» ول جیء الثلج (+) بکرنآحدها 
موا أة قال به عمر وابنعمر وابن مسعود وإراهيم لقوله تعالى:( أو لامسترالنساه) ولابشمد له 
حد يشبل بشهد حدبت عائشة (۷) بخلافه لکن فيه نظرلان ف إستادهانقطاعاووعندى أن ثل هذهالملة (۸) 

ما تعتبر فى مثل ترجیح أحد الحديثينعلى الا خر ولا بر فى ترك حديث من غير تعارضواته أعلم 9 


(1)أى الايجاب اه (ب )الوا مابشد بر أسالكيسو غيرهو و السهالاست و اع له سته فذف اتاو الان ا ا 
اليقظة ؛ والمعنى أن اة ظا سيب لعدم خرو ج “ىء من الدبر ناذا نام استرخت رموس العظام والعروق ثلا و 
خروج شىء عادة اھ (م) أى ادد اه (ع) ل سئل َيه عن مس ا بر ذاره بعد مانوضأ قال: ووه هر العا 

(ه) أى قطمة لحم اه (5) أى بقين اه (۷) قالح :دان النبى يلع يقبل بعض أزواجه 

)۸( أى الانقطاع اه 1 57 جهن بل KR‏ 


"ب 


فبحث هو جبات الوضوء وحکة !لسع على الخفين ۱۷۷ 


<ق وضح على أنى حنيفة حال الدلیل الذى تمسك به أبن سعود فترك قوله مع شدة اتباعه مذهب إراهي 
وباجملة ياء الفةراء من بعدم ق‌هذین (۱) عل ثلاث طبقات . خذ به علىظاهره » و تارك له رأساءوفارق بين 
انشهوة و غیرهامو قال إتراهم بالو ضوء من الدم السائل والقىء السكثير, والحسن بالوضوء من القهةبةفىالصلاة 
ولم يقل بذلك آخرون,ونی كل ذلك حديث ل يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحرحهءوالاصح فى هذهأن 
من‌احتاط فقد- استبرأ لد ينه وعرضه - ومن لا فلا سبي عليه ف‌صراح الشر رمة,ولاشمة أن لس الرأةمهیج 
للشهو ة مظنه لقضاء شهوة دون شهوة.ابماع‌وآن مس الذ کرفءل شنیع و لذلك جاء اانهى عن مس ال نکر مته 
فى الاستنجاء فاذا كان قيضا عليه وان من أفعال الشياطين لاحالة, والدم السائل والقیء الكثير هلو ثان‌للیدن 
مبلدان النفس ءوالقهقهة فى الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارة فلا يجب أن برأم الشارع بالوضوء منهذهو لاتب 
لام ا نرف منغيرعزيمة,والثالثة(؟ ) ماوجد فيه شبية من لفظ الحديث وقد أجمعالفقها, 
من الصحابة والتابعين على تركه والوضوء مما مسته النار فانه ظهر عمل النى صلى الله عليه وس والخلفاء وابن 
عباس وأنىطلحة وغيرهم لافه وبين جابر أنه مأسوخ, وان السبب فى الوضوء منه أنه ارتفاق كام للا يفعل 
مله لاش كف ون-هبالانقطاع مث امتهم وا يضافان ما يطبخ بالنار يذ کر نار جہن و لذلك نمی عن الك إلالضرورة 
فلذلك لاينبغى للانسان أن يشغ ل قلبه به (۳) أما حم الابل_فا لام فيه آشد.ل بل به أحد من فقهاء الصحابة 
والتابءين ولاسبيل إلى الك بنسخه فلذلك م يقل به من يغلب عليه التخريجءوقال به أحمد واسحقوعندی 
أنه يشغى أن يحتاط فيه الانسان والله أعلره والسر فى إيحاب الوضوء من وم الابل عل‌قول من قال به انا 
انت حر مه ف التوراة واتفقجمهور أنبياء بنى إسرائيل على تحر مها فلما أباحها لله نا شرع الوضوء منهالمعنيين» 
أحدها أن بكو نالوضوء شکراً ما أنعم الله علينا من باحتما بعد تحر يها عل من قبلنا وثانيهما أن يكو ن الوضوم 
علاجالاعی أن بختاج فى بعض الصدو ر من إباحتها بعد ماحرمها الانبياء من بى إسرائيل فان لنقل من التح رم 
الك کونه میاحا يجب منه الوضوء قرب لاطمئنان نفوسهم ۰ وعندی أنه ان فىأول الاسلام 9 نسخ ٭ 
۱ « السج على الفين ج 

لا ان مبى الوضوء على غسل الاعضاء الظاهرة التى تسرع الما الاوساخ وذانت الرجلان تدخلانءند 
لس انين فى الاعضاء الباطنة وكان لبسهما عادة متعارفة عندهم ولا مخلو الامى مخلمهما عند كل صلاة من 
e‏ غسلهما عند لبسوما فى الیو ان من باب التيسير الاحتيال بأ لانسترسل ممه النفس بترلك 
المطلوب استعمله الشارع هبنا من‌رجوع ثلاثة,أحدها التوقيت بيوم ولبلة للمةيم.وثلاثة أيام و لبالا المسافر 
لات البوم بليلة مقدار صا للتعهد يستعمله الناس فى كثير ما بریدون تعبده و کذلك ثلاثة أيام بليالمها 
فوزع القداران على المقم والمسافر ل-كان.ما منالخرج؛ والثانى اشتراط آن‌یکون لبسهما على طهارة ليتمثل 
افق ات انیا الاق على الطهارة قياسا على قلة وصول الاوساخ إلى الاعضاء المستورة,وأمثال هذه 
لیات مؤثرة فا برجم إلى تنبيه النفس»والثالث أن مسح علی‌ظاهرهاعوض الغسل |بقاء مذ کرو موذج, 
وقال على رضى الله عنه: لو کان الدين بالرأى لسكان اسفل الخف أولى بالسح من‌آعلاه » 


۱( ای لس واللمس اه )۲( أى من موجءات الوضوء اه ع أى الم الثالث هن مو جیات الو ضوء ام 
(م ۲۳ اک ١‏ حي لله البالغة ( 8 


VA‏ حجة آنه الالغة 

! أقوك > لما كان السح إبقاء لموذج الغسل لابراد منه إلا ذلك و كان الاسفل مظة تلو بت الحفين . 
عند المثى فىالارض كان السح عل ظاهره! دون باطن‌مامعقو لاموافقا بالرأى:وكان رضى اقه عه م۶1 
الناس بعل معا الشرائع5 يظهرمن كلامه وخطبه لك نأرادأن يسدمدخل الرأىائلا بقسدالمامة علا 

ظ و سفة الل بم ا 

عل ماروته عائشة وميمرنة وتطابق عليه الامة أن بغسل يديه قبل [دخالما الاناء م بتكل ا ا 
بخاسة على بدنه وف رجه ت ترا 3 تو ضاأ اصلاة و تعبد رأسه بالتخليل ثم بصب الاء على جده:واختلقوا "١‏ 
فى حرف واحد يؤخر غسل القدمين أولا »> وفیل بالفرق بين ماإذا کت فى مستنقع (۱) من الارض 
وما إذا لم يكن کذاك؛ما غسل‌الیدین فلا مس فى الوضوء»وأما غدل الفرج فلتلا تتكثر الجا إ4 ا 
عليها فبعسر غسلها وناج إلىماء كثير, وأ بضاً لايصفر الف لطهارة الحدث , وأنا الوضوء فلا ن مش “لق 
الطهارة الكبرى أن تشتمل عل الطبارة الصغرى وزيادة لبنضاءف تنه الفس 2 الطهارة ر ااا 
فى الغسل من باب تعهد المغابن فانه إذا أفاض على رأسه الماء لابستوعب الاطراف إلا ها واعتاءوزاء 
تأخير غسل القدمين فلثلا بتكرر غسلهما بلا فاندة اللهم إلاانحافظةعلى صورةااوضوءءثم كل ال الم 
إلى التثلث والدلك وتعهد المغابن ونأ کیدالستر ه وله صل الله عليه وس : «إن اقه حي ستير» سيره 
«>ب الحياء وااستر »وااستر من أعين الناس واجب وکونه يحيث لوهجم إنسان بالوجه العتاد م يزكر 
مستحب,فوله صل الله عليه وسل : وخذى فرصة (۲) من مسك فتطهرى بها » يعنى تتبعى با أثر الم 

لإ قول »نما أمس الحائض بالفرصة المسکه لمعانيمنها زيادة الطبارةإذ الطيب يفعل فمل الم 
من فى سائر الاوفات احترازا عن الحرجءو منها إزالة الرائحة الكريهة الى لابخلو عنها 
انقضاء ایض والشروع ف الطهر وقت ابتغاء الولد واطیب بیج تلك القوةيواشتار 
للفسل » والد للوضوء لان ذلك مقدار صالح فى الأجسام 1۱ 
كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة » وقوله م لى الله عليه وس : « من تر 
RTA‏ ات a‏ 


ما 5 


۳ 


` Ra 
این ۱ ماع رف‎ 
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Ss:‏ ۲ ةسسةه 
فقال این عباس:[نا الماء من الماء للاحتلاموفيه مافيه (۱) وقالأى :ما کان‌الاء من الماء رخصة فأولالاسلام 
م #ی؛وقد دوی عن عمان وعل وطلحة والزيير وأو" 4ب وان ارب تیه عم شا 
امرأته ول يمن قالوا:یتوضاً کا يتوضاً لصلاة و يغسل ذكره.ورفع ذلك إلى الأىصلى ات عله ا 
عندى أن يحمل ذلك على امباشرة الفاحشة فانه قديطاق الماع علا ول الننى صلىالله عليه ولم عن الر جل 
جد البلزولا بذ أن الاجثلام قال «یغتسل» وعن ار جل النی‌بری آنه قداحتل و لاد بللاقال: «لاغسل علیه» , 

« اقول * (عا ادارا جک على البلل دون الرؤ یالان الرؤيا تون تارة حديث نفس ولا تأثير له وتارة 
تكو نقضاء شهو قولا تكو ن بغير بللفلا ,صلحلا دار تالک (لاالبلل وأ يضافان لبال‌شیء ظاهر ,صلح للا نضباط 
واما الرؤيا فانها كثيراً ماتنسى » ولا شك أن طول مدة الطهر والحرض وقصرها ختلفان باختلاف المزاج 
والغذاء و نحوهما ولا يكاد أن يضبطان بثیء مطرد فلا جرم أن الأصح هو الرجوع إلى عادتهن فاذا رأين 
اهر ن وذا رين أنه استحاضة فهو استحاضة » واختلاف الصحابة والتابعين فذلكماشوه 
الاستقراء والتقریب , واستفتت حمنة (۷) فى الاستحاضة فأم ها بالکرسف (۳) والتلجم و خیرها بین 
آمرین (4) الخ ‏ أقول € الاصل فى ذلك أنه ی لا رأى أن الاستحاضة ليست من ال مور ااصحية 
وترك الصلاة فها يؤدى إلى (هماطا مدة مديدة أراد ا يحملها على الام العروف عندم فبدا وجهان ۾ 

(أحدهما) آنا عرق أى داء خن ا لأخذ - وليست حيضة بمنزلة الرعاف ‏ فردها إلىماكان فى الصحة من 
حیضما وطهرها فى كل شبر » ولابد حينئذ من تيز الحرضة عن غيرها ‏ إما باللون فا قوی السود الحیض 
أو بأيامها المعروفة عندها (والثانى) أنهاحيضة فاسدة ي فلكو نها حيضة ينبغى أن توص بالغسل عندکل صلاة 
ون تعذر فعند کل‌صلاتین ٠‏ ولكونها فاسدة لم تمنعااصلاة - والحكمة ف‌الکرسف والتاجم - أن يلق الدم با 
استقر فى مکانه لایعدوه وألا يصيب بدنها وئیاما , وأفتى جهور الفقهاء بالآول إلا عند تعذره » 

ل( مایباح الجنب واحدث وم لایباح ليا ) 

لما كان تعظم شعائر الله واجباً - ومن‌الشعاترالصلاة والکعبة والقران - وكان اعظم التعظیم آن لاز 
منه الانسان|لابطهارة كاملة وتنبه النفس بفعل مستأنف وجب أن لايقربها إلا متطهر م ول يشترط الوضوء 
لقراءة القرآن لان التزام الوضوء عند کل قراءة يخل فى حفظ الران وتلقيه » ولا بد من فتح هذا الباب 
والترغیب فيه والتخفیف عل‌من آراد حفظه » ووجب أن ی و كد الام فى الحدث الا كبر فلا وز نفس 
القراءة أيضاولا أنيدخل السجد جنب أو حا ض-لانالسجد مهيأ للصلاة والذكر وهومن‌شعائر الاسلام 
ونموذج الكعبة ۰ ول تشترط الطهارة فى مجالسة النى يلق لان کل شی له تعظيم يناسبه وان بشراً يغروه 
من الاحداث وال جنابة مايعرو الیش فكان اشتراط الطهارة فى ذلك قلبا للموضوع ه 

)١(‏ أى "باه سیب ورود الحديث 5 أخرجه .لم اه (+)أى بنت‌جحش (س)اللكرسف القطنءوالتلجم 
شداخرفة العريضة مثل اللجام أى با 'نتحشوها بالقطن وتضعبا علىالفرج وتشد طرفيها فى وسطها اه 

(4) الاول أن تحيض ستة أيام أوسبعةأيام من ذل شرو تصلى ف الابامالباقية»و الثاني أنتؤخر الظهرو تعجل العصر 
۲ تعتسل و جع بين الصلاتين وهك.ذا تفتسل للعشاءين وتعتسل للفجر ام 


۸۰ حجة الله البالغة 


قال الند اه عليه و سل : «لاتدخل الاک تا فه صورة ولا کلب ولا جنب » ه 
` أقرل > المراد أن هذه تنفر منها املانکه ونما أضداد مافيه الملائكة من الطهارة والتتفر من عبدة 
نام . وقال النى مرك فيمن تصيبه الجناية من الیل : « توضاً واغسل ذ كرك ثم ثم » © 
3 أقول 4 لا كانت الجناية منافة بئات اللائکه كان الرضی تى حق المؤمن آن لا سترسل فىحوايجه 
من النوم وال مع اي , وإذا تعذرت الطهارة الكبرى لابنبغى أن يدع الطهارة الصترى لان آم‌هنا 
واحد غير أن الشارع وزعهما على الحدثين ٭ 
لما كان منسنة الله فى شرائّعه أن یسمل علهم کل مالا یستطیعونه »وان احق أنواع التسبر ان دع 
مافيه حرج إلى بدل (تطمان نفو سم ۽ ولا تختاف الخواطرعاهم اهمال ماااتزموه غاية الالتزام مرةواحدة 
ولا «ألفوا ترك الطهارات » أسةط الوضوء والغسل ف‌الرض والسفر إل التیمم » ولا أن ذلك كذلك 
نزل القضاء فى الملا الاعل باقامة التيمم مقام الوضوء والغسل » وحصل له وجود تشببپی أنه طهارة من 
الطهارات , وهذا القضاء أحد اللأمور العظام التى تميزت بها ال المصطفوية مئسائر الملل » وهو قوله يَكي: 
«جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم بعد الماء » (أقول) إا خص‌الارض لانبا لا :كاد تفقد » فهىأ-قمايرفم 
بهالحرج , ولانماطهور فيعض الأاشياء كالخف والسيف بدلا عن الغسل بالماء » ولان فيه تذللا بمنزلةتعفير 
الو جه فق التراب » وهو یناسب طلب العفو ء ونما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ‏ ول يشرع ارغ - 
لان من حق مالا بعقل معناه بادىء الرأى أن يجعل ذلازثر ,الخاصية دون القدار » فانه هو الذى اطا نت 
نفوسیم به فى هذا الباب » ولان القر غ فيه بمض الرج فلا بصلح رافعاً الحرج بالكلية . وق معنى المرض 
البرد الضار ‏ لحديث عمرو ن‌الءاص - وااسفر ليس بقيد ي ما هو صورة لعدم و جدان الماء شادر إلى 
الذهن وإنما لم یوس عسح الرجل بالتراب - لان الرجل الا وساخ - وإما يوس با لیس‌حاصلا لبحصل 
نه التنبه ؛ أماصفة التيمم فهو أحد مااختاف فيه طريق التلقى عنالننى صلى الله عليهدوسم » فان كثر الفقهاء 
من التابعينوغيرث قب لأن مهد طريقة امحدئین على أن التيمم ضربتان:ضرية للوجه ؛ وضرية لليدينإلىالرفقينه 
3 وأما الاحادبث 4 فا ها حديث عبار « إنما كان يكفيك أن تضرب بديك الأرض ثم تنفخ 
فهما تم تمسح مما وجهك وكفيك» وروىمنحديث ابن عمر «لتیمم‌ضربتان » ضرية للوجه وضرب ةلليدين 
یا لرفقین » وقد روى عملالننى صلى الله عليه وسم والصحابة على الوجهين » ووجه المع ظاهر يرشد إليه 
لفظ «إما يكفيك» فلااول (۱) أدنى التیمم والثاف هوالسنفی وعلىذلك يمكن أن يحملاختلافهم فالتيمم» 
ولايبعد أن یکون تأويل فعله صل الله عليه وس أنه علم عماراً أن المشروع فى التيمم إيصال مالصق باليدين 
بسبب الضربة - دون القرغ - وم يرد بیان قدر المسوح م نأعضاء المتيمم ولا عدد الضربة ‏ ولا يبعد أن 
یکون قوله لعار أيضاً مولا علىهذا المعنى , وإمامعناه الحصر بالنسبة إلىالقرغ » وق‌مثل‌هده المألةلاينبنى 
أن ,أخذ الانسانإلا ما بخرج به من‌العهدة يقينا » وكان عمر . واین‌مسعود رضىالله عنما لايريانالتيممعن 
پوس سس سس سح 


)١ )‏ أي الاقتصار علي اضر بة الواحدة اه ء والثانيأي الضر تان 


محث که التيمم وداب الخلاء ۸١‏ ۱ 
الجنابة . وحملا الأب على اللمس وأنه ينض الوضوء » لكن حديث عمران وعمار يشبد بخلاف ذلك » وم 
أجد فى حديث ديح تصريحا بأنه يحب أن يقيسم لكل فريضة أو لايحوز التيمم للآبق ونحوه » وإما ذلك 

ف منالخريحات . قوله صلانه عليه ول فىالرجل المشجوج : و إنما دان يكفيه أن بتیمم ویعصب على جر حه 
خرقة ثم مسح علا و یفسل سائر جسده » لإأقول» فيه إن التيمم هو البدل عن العضو کم البدن كانه 
كالشىء المؤثر بالخاصية.وفيه الآمر بالمسح لما ذكرنا قالح على الخفين . قوله ٍ : إن الصعيدالطيب 
وضوء امس وان يحد الماء عشرسنین» فول المقصود منه سد اب‌التعمق» فان له بتعمق‌فه المتعمقون 
ويخالفون حع الله فى الترخرص » 


ج آداب الخلاء > 

هی ترجع إلى معان ناه تعظم الق وهو قوله صلالته عليه وسل : م إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولاتستدبروها» وفه حكدة آخری » وهی أنه لما ذان توجه القاب إلى تعظم الله أمراً خفیا لم يكن بد 
من إقامة مظنة ظاهرة مقامه ۽ وكان الشرائع المتقدمة حعل تلك المظنة الحاول بالصوامع المبنية لله تعالىالتى 
صازت من شمائر اه وذینه ) وجعات شر یمتا النة استقبال القبلة والتكبير » فليا جمل الله تعالى استقبال 
القبلة نما مقام توجه القلب إلى تعظم اله وجمع الخاطر فى وکر الله وكان سبب إقامته أن هذه اليئة تذ کر 
الله استنبط النى صلى الله عليه وس من هذا الک أنه يحب أن حمل هيئة الاستقبال مختصة بالتءظيم وذلك 
أن لايستعمل فاطيأة الماسة للصلاة كل المباينة ‏ وروی استقباله واستدباره ‏ لجمع بت بل التحرجم على 
۱ الصحراء والاباحة على البنيان وجع عمل الى عل الكراهية وهو الأظهر دومن تحقيق معالتنظيف, 
20 فورد اللبی عن الاستنجاء بافل مز اة أحجار ‏ آی ثلاث فسحات - ما لاتنقىغالبا و استحبابا جع بين 
| الجر اوا ناء ومنبا ي الاحتراز عا يضر اناس كالتخلى (۱) فى ظل الناس وطریقهم ومتحدثهم والماء 
1 لام والاستنجاء بالعظم لا نه طعام الجن , وکذا سائر مايتتفع به . وأفهم قوله يفكيو «اتقوا اللاعنين»(؟) 
أن الحكرة الاحتراز عن لعنهم وتأذيوم أو مايضر بنفسه كالبول فالجحر فانه قد يكون مأوى حية أو مثلها 

۱ فیخرج ويؤذى فر منم اختبار حاسنالعادات ‏ فلا تمسح يمينه ولا يأخذ ذکره سمينه ولایستنجی برجيع 
ویو ترف الاستجار لإومنها» رعاية الستر فينبعى أن يبعد ثلا يسمع منه صوت أو یشم منه رم أو بری‌منه 

عورة ولا يرفع ثوبه حتى يدئو من الارض ويستر عثل حائش (م) نخل ما يوارى أسافل بدنه فن لم يحد إلا 
أن مع كثيبا من رمل فليستدبره فان الشبطان يلعب بمقاعد بى آدم (4) وذلك لا نالشيطانجلعىأفكار 
فاسدة وأعمال شنيعةىومنها الاحتراز من أن بصیب دنه أو ثوبه بحاسة وهوقوله ملعي ,و إذا آراد حدم أن 
بو لفلير تد لبولهء(ه)وءنها إزالةالوسواسوهو فول تن :«فلا بول نأحدع ف‌مستحمه فانعامة الوسواس 


)0 ای التغوط (م) أى التخلى فى طريق الئاس وفى ظلوم اه (م) ءااش الخل جماعة منبا أى الملتف اجتمع» 
تفر وار أى عمله خلفه اه )٤(‏ أى بحضر أمكنة الا تنجاء و بر صدهابالاذی والفساد اه 

)( تا نآرد أن وی أرسا سب ق اشا دار فال ثم قاو إذابازاد أ حدكم» الل ا‌فیطلب وله موضما 
مئلي هذا الوضع وهو من الرود عمني الطلب؛رااستحم الفتسل»وقوله :و لاتبل قائمام قاله مسر ام 


5 ۸ ۹ ج أله البالغة 


34 ته عليه وسل: دلاائيل قائما» بلإأقول نما كرهالبولقائما لانه يصيبه الرشاش ولانه يناف الوقار 
ت وهو مظنة انكشاف الءورة »قول صل الله عليه وس:«إنالحشو ش(١)عةضرة‏ فاذا حدم 
بقل أعوذ بالله من ات والخبائث وإذا خرج من الخلاء قالغفرانك» بإ أقول ‏ رستحب أن يقول 
اند الدخول اللهم ی أعوذ بك من الث والخبائث لان شوش حتضرة عضرها ااشباطین لانم يحبون 
لنجاسة وعند الخروج غف ران كلانه وقت ترك ذثر الله وخالطة الثسياطينوقولدص الله عليه وسل:د أماأحدها 
فكان لايستبرىء من البول » الحديث (؟) أقول فيه إن الاستبراء واجب وهو أن يمكث وينثر حتى يظن 
أنه 1 دقف فص الذ کر شىء من البول؛وفيه إن مخالطة النجاسةوالعمل الذىيؤدى إلىفساد ذات البينيوجب 
عذاب القبر أما شق الجريدة والفرزفی كل قبر فسره ااشفاعة المقيدة إذ لم تمكن المطلقة لکفرها « 
#( خصال الفطرة ومايتصل ما )» 
قال النى صلل الله عليه وسل:« عشر من الفطرة تص‌الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستاشاق بالماء 
وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الاء_يعنىالاستنجاء قالالراوى-ونسيت 
العاشرة إلا تكرام المضمضة» ه(أقول)ه هذه‌ااطهارات منةو له عن راهم عليه السلاممتداولةطوائف 
الامم الحنيفية آشربت فى قلومهم ودخات فى صمم اعتقادم عايها محيام وعليها ماهم عضراً بعدعصر ولذلك 
ميت بالفطرة وهذه شعاثر الملة الحنيفية ولابد لكل ملة من شعائر يعرفون ما ويؤاخذون علها لیکون 
طاءتها وعصیانما أمراً حسوسا و [نما يذبغى أن یجعل من‌ااشعاثر ما کثر وجوده وتکرر وقوعه وان ظاهرآم 
وفه فوائد جه تقبله أذهان الناس أشد قبول؛واجملة ذلك أن بمض‌الشمور النابتة من‌جسد الانسان يفعل 
فعل الاحداث فى قض اناطرء وکذا شعث الرأس واللحية و لیرجع الانسان فذلكإلىمادكره الاطباء فى 
الشری (۳) والحكة وغيرهما من الامراض الجلدية أنها تحزن القلب و تذهب النشاط , و اللحية هی الفارقة 
بين الصغير والکبیر وهی جال الفحول وتمام هیام فلا بد من إعفائها وقصها سنة الجوس وفبه تغبير خاق 
لته و لوق آهل الو ددا والکبر یاء بالرعاع (ع) ومن طاات شواربه تعاق الطعام والشراب ما واجتمع ۳ 
الاوساخ وهو من سنة اجوس وهو قوله صلل الله عليه وس : «خالفوا الشر کین قصوا الشوارب واعفوا 
اللحی» وف المضمضة والاستنشاق‌والسواك إزآلة امخاط والبخر والفرلة (ه) عضو زائد يتمع فما الوسخ 
ويمنع الاستبراء من لول وينقص لذة اجماعءوف التوراة - إن الختانميسم ألله عل إبرأهم وذر ته - معناه آن 
الملوك جرت عادمم بان يسموا ماخصهیم هن الدواب لتتميز من غيرها والعبيد الذين لا بریدون إعتاقهم 
فکذاك جعل الختان ميسما علہم وسائر ااشعاثر يمك ن أن يدخلها تخبیرو تدلیس والختان لا بتطر ق إليه تغییر 


ل تسس سس 
١‏ )جع <ش وهو الکنف »و قوله: «محتضرة « أو يدضرها ا جن وااشباطبن تر صدون 5 آدم بالاذی و الفساد اه 


(۲) ول الحديث م م النبى ,ین فقال :زا ليعذبان وما يمذبان فى كبير ما أحدهماءاسووتهام الحديث 
ووأما الاخر فکان»یبالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فثمقها بنصفينمغرز ذل قبر واحدةقالوا: بارسو لان مصنعت 
هذا ؟ فقال:لمه أن یو بیبسای اه (۳) على وزن علىبثور صغار حمر حکا که مکربة حدث عل اإلد دفمة 
غالبا اه )4( 06 الراء غرغاء الناس وسفاطهم و أخلاطهم کح رعاعة اه )0( القلهة ام 


اا 


مبحث فى خصال الفطرة وما يتطرق إليها ‏ أحكام الميأه ۱۸۳ 
إلا جهد وانتقا ص الاء (۱) کناية عن الاستنجاء به » قوله صل الله عليه وس :#أربع مساق المرسلين اما 
-ویرویاتان - والتعطر والسواك والنکاج» إأقول) أزى أن هذه كلها منالطهارة فالحباء ترك الوقاححة 
والبذاء والفواحش وهی تلوث النفس وتتكدرهاء والتعطريميج سرور النفس وانشراحما , وینبه عل الطهارة 
تنبيها قوب ¢ والنکاح يطهر الباطن من التوقان إلى النساء ودوران لخاد نلق تميل إلى قضاء هذه الشهوةءقوله 
صل الله عليه وس :« لولا أن أش قعل أمتى لاص تهم بالسواك عند كل صلاة» لإ أقول) معناه لولا خوف 
ره لجعات السواك شرطا للصلاة6الوذوء؛وقدورد ذا ال ساوبآحادیث كثيرة جداً وهى دلامل واضة 
على أن لاجم‌اد ۳ صل الله عليه و سل مدخلا فى الحدود الشرعية ا منوطة بالمقاصد وان رفع الخرج 
من الآصولالتى بی علا الشرائع -قولالراوى ف‌صفة تسوكه صل الله عليه وسايقول:أع أع- كأنهبتموع(م) 
(أقو ل{ ينبغى للاذسان أن يبلغ بالسو اكأقاصى الفم فيخرج بلاغم الحاق والصدرءوالاستقصاء فالسواك.ذهب 
بالقلاع )۳( وص الصوت ويظيب النكهةوقوله صل الله عليه وس :ه حقعل لهسم نشل ف ل سبعة 
أيام بوما يغسل فيه جسده ورأسه» لإ أقول) هذايدل ع أن الاغتسال فكل سبعة أيام سنة مستقلة شر عت 
لدفع الاو ساخ والادرانو نبي اانفس لصفة الطبارةوإنما وقت لصلاةاجمعة لان‌ک‌واحد ما یکنل بالآخر 
وفيه تعظم صلاة ابمعة - كان النى صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة 
ومن غسل الميت - بلول أما الحجامة فلاان الدم كثيراً ماينةشر على الجسد وبتعسر غسل كل نقطة على 
حدتها ولان المص بالملازم جاذب لادم من كل جانب فلا يفيد نقص الدم من العضوءوالغسل يزيل السيلان 
ونع اجذایه , وأما سل البت فلذ ن الرشاش ینتشر ف ادن وجلست عند کی رایت أن اللاي 
الموكلة بقبض الارواح ها نكاية يب فى أرواح الحاضرين - ففهمت أنه لابد من تغيير الحالة لتتنبه النفس 
مخالفها مس صل الله عليه وسار من أسلم بأن يغتسل بماء وسدر؛ وقال لآخر : « ألق عنك شعر الكفر »۰ 

«أقو ل سره أن يتمثل عنده الخروج من ثبىء آصرح ما يذون واه أل 1 
١‏ آحکام المياه € 
قوله َو« لایبوان أحدؤ فالماء الدائمالذىلايحرى ثم يغتسلفيه» ل أقول) معناه انهی عن كل واحد 
من البول فى الماء والغسل فيه مثل حديث« لامخرج الرجلان يضر با نالغائط كاشفين عن عوزم‌ماشحدنان 
فان الله بمقت عل‌ذلك وين ذلك» رواية الى عن البولفالماء فقط ورواية أخرى فى النبى عن‌الاغتسال 
۹ و آن تلن ر نا رسن الحد اتر بإمالأنا با بالفعل آویقضی إن امغر بأن 
يراه الناس يفعل فيتتابعوا وهو بمنزلة اللاعنین (4) اللهم إلا أن یکون الماء مستبحراً أو جار با والعفا ف أفضل 
وا تاه سمل فاووان أحلة من طراف النائق اتستعملة. ف الها رةو کان کا مور اللطزاؤة 


ْ )۱ فسر هو 21 بالاستنجاهوغبره بانتمّاص البول بالماء إذا غسل اذا بر به ¢ والاء ءفعول الا تماص لوارید 
به البول وفاعله لو آر ید به‌مایغسل به وهو بجیء لازما ومتعدبا اه 63 دن امواع وهر القی, ىتقا وااراد أنه 
رلته بالغ فى السواك حتى بو صله أقصى الحاق اه (س) داء الفم (4) أى اللذينورد ذفرهافى حديث «اتقرا اللاعنين» 
يعنى الامرین الجالرين للعنة وهما التخل فى الظل والطريقاه 


3٦ 


تدان النالكة 


ی لت عل ماكانعندهم ولا شك أنه طاهر. قولهصلالنه عليه وسلم :«إذا باغ الماء قلتين لحمل خبثا» © 

اقول » معناه لم حمل خا معنویا [ما هک به الشرع دون العرف والعادة فاذا تغير أحد أوصافه 
انجاسة وشت النجاسة فا أو كفا فليس ما ذ کر ولما جعل القلتینحدا فاصلا بین‌ال‌کثير والقلیللامر 
ضروری لابد منه ولیس تكا ولا جزافا و کذا ساثر المقاذير الشرعیة-وذلك أن للماء حلین»‌عدن‌وآوان 
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لعدن فالابار والعيون وبلق بها الاودية » وأما الاوانى فالةرب والقلال والجفان (۷) واخاضب 
والاداوة وكان المعدن يتضررون بتنجسه ويقاسون اطرج فى نز حه » وأما الاوانی فتلا" فى كل یوم ولا 
حرج فى إراقتهاووالمعادن لیس ها غطاء ولا يمكن سترها من روث الدواب وولغ السباع» وأما الاواف‌فلیس 
فى تغطيتها وحفظها كثير حرج اللهم إلا من الطوافين وانطوافات»والعدن كثير غزير لايؤثر فيه كثير من 
النجاسات خلاف الاوای فواجب أن انكر < المعدن رسک الاهات نيان رح ف لد كلد 
يرخص فالاوانى » ولا بصلح فارقا بين حد المعدن وحد الاوانى إلا القلتان لآن ماء البثر والعين لاايكون 
أقل من القلتين البتة وكل مادون القلتين من الاودية لايسمى حوضاولا جوبة و إنما يقال له حفيرةوإذا كان 
قدر قلتين ف مستو من اللارض کون غالبا سامة أشاراى خحسة أشان وذلك آدنی اموض 6 اعلالاو اف 
الةلة ولا يعرف أعلى منها عنده [نية ولیست القلال‌سواء فقلة عندم تسكون قلة و نصفا وقلة وربعا , وقلة 
وثلثا ولا تعرف قلة تکون كقلتين فبذا حد لاتلنه الاوای ولا بنزل منه العدن فضرب حدا فاصلا بین 
الكثيروالقليل » ومن ۸ يقل بالقلتين اضطر إلىمثلهما فضبط الماء الكثير- كالمالكية ‏ والرخصة فى بار, 
الفلوات من نحو أبعار الابل فن هنا ينبغى أن يعرف الانسان .أمرا لحدود الشرعية. فانها نازلة على وجه 
ضرورىلا>دون منه بداً ولاجوز العقلغيرهاءقوله َه : «الماء طبور لاينجسه ثى.» وقوله :د الماء 
لا جنب» وقوله عل :«ا مۇم ن لا ينجس» ومثله مافىالاخبار من أن البدن لاينجس والآارض لانتجس » 
«أقول» معنىذلك كله یرجم إلى نن جاسة خاصة تدلعليه القرائن الحالية والقالية فقوله «الماء لاینجس» 
معناه المعادن لاتنجس علاقاة النجاسة إذا أخرجت ورميت وم يتغير أحد أوصافه ولم تفحش والبدن يغسل 
فيطهر والارض صیها الطر والشمس وتدلكبا الارجل فتطبر,وهل »كن أن رظن بير بضاعة أنها كانت 
تستقر فما النجاسات؟! كيف وقد جرتعادة بنى آدم بالاجتناب عما هذا شأنه فكيف يستقى بها رسول الله 
صلىالته عليهدوسل؟ بل قانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد (لقاژها کا نشاهد من آ ار زمانتا ثم تخرج 
تلك النجاسات فلما جاء الاسلامسألوا عن‌الطهارة الشرعية الزائدة على ماعندهم فقال رسول الله مَسو :اه 
طبور لا ینجسه شی»» يعنى لا ینجس تحاسةغير ماعندغ ولي سهذاتأو بلاو لاصرفا عنالظاهر بل‌هو کلام العرب 
فقوله تعالى:( قل لاأجد فبا أوحىإلىعرما عل‌طاعم) الاية معناه ما اختافت فيهو و إذا سمل الطبیب عن شىء 
فقال لايحوز استعماله عرف أنالمراد ننا جواز باعتبار صحةالبدنوإذا سثل‌فقیه عن شىء فقال لاوز عرف 
أنه يريد نف الجواز الشرعىءقولهتعالى:( حرمت علد ك أمهاتك) وقوله تعالى: ( حرمت عليكرالميتة )فالاول ف النكاح 
کح ۳ 


(۱) جع جفنةوهى القصعة الطبيرة » واخاضب‌جمع خضب بالكسروهو[جانة تفسل فيم الثياب والاداوة 


باكر إناء صغير من جلد تخل لباءاه 1 


بحث فى تطهير النجاساث ١/6‏ 


والثائى ف الال قول ب :«لانكاح إلابولى” » نى للجوازالشرعى لاالوجودالخارجى وأمثالهذا كثيرةوليس 
من التأو يلءوأما الوضوء من الماء المقيد الذى لاينطلقعليه اسم الماء بلا قبد فأمم تدفعه الملة بادى الرأى ,نعم 
َال بت به محتمل بل‌هو الراجح»وقدأطالالقوم فيفروع موت الحيوان فالبئر : والعشر فالعشر يوالماء 
الجارى وليس ف دل ذلك حديث عن النى رابت وآما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ان 
الزيير فى الزنجى؛وعلى رضی الله عنه فى الفأرة ؛ والنخعى. والشعى ف نحو ااسنور فليست مارشهد له الحدئون 
بالصحة ولاما اتفق‌علیه‌جهورآهل‌القرون الاول وعلى تقدیرحتما يمكن أن يكو ن ذلك تطييبا للقلوب و تنظ 
للماء لامن جهة الوجوب الشرعی كاذ كر فى كتب المالكية ودون‌نفی هذا الاحتهال خرط القتاد (۱) + 

و باجملة فليس فى هذا الباب شىء يعتد به ويحب العمل عليه » وحديث القلتي نأ ثبت من ذلك هله بغير شهة ومن 
امحال‌آن يكو ن الله تعالى شرع فى هذه المسائل لعباده شيئاً زيادة على مالا ینف کون عنه من الارتفاقات وهی 
٤ا‏ یک وقوعه وتعم به البلوى م لاینص دليه النی‌ص الله عليه و سل نصاجليا ولايستفيض ف الصحابة ومن 
بعدم ولاحدیث واحد فيه والله اعلم ه 


سر ۲ 


( تطبر انجاسات ) 

النجاسة كلثىءيستقذره أهل الطبائع السليمة و يتحفظون عنه ويغسلون الثراب إذا أصاما والعذرةوالبول 
والدم؛وأما تطهير النجاسات فهومآخو ذ عنم ومستنبط ما اشتهر فيهم والروث ركس (۲) لحديث ابنمسعود 
وبول مایوعل مه لاشبهة فى كونه خبثا تستقذره الطبائع السليمةءو نا يرخص فى شربه لضرورة الاستشفاء, 

۳۹ واعاعع بطهارته أو بخفة نحاسته لدفع الحرج وأ الشارع با ار وهوقوله تعالى,(رجس من عمل الشيطان) 
لاله حرمها وأكدتحريها فاقتضتالحكة أنيجملها عنرلة البولوالعذرة ليتمثلقبحها عندم ويكونذل كأ كبح 
لنفو-همعنواقال النى يله ,«ذا شر بالكلب فى إناء أحد فليغسله سبع ممات» وفرواية«أولاهن بالتراب»» 
لإا ل ) ألحق النىصلى التهعليه وسم سؤر الكلب بالنجاسات وجعله من آشدها لان‌الکلب حيوان 
ملعون تنفر منه املاشکه وينةص-اقتناؤه واخالطة ممه بلا عذر - من‌الاجر كل بوم قيراطا والسر فى ذلك 

أنه بشبه الشبطان يحبلته لات ديدنه لعب وغضب واطراح فى النجاسات وإيذاء للناس ویقبل الالحام 

من الشياطين فرأى (۳) منهم صدوداً وتماونا ول يكن سبیل إلى لنهی عنه بالكلية لضرورة الزرع 

"۰ والاشية والحراسة والصيد فعابم ذلك باشتراط أتم الطهارات وأوكدها ومافها بعض الحرج ليكون عازلة 
_ الكفارة ف الردع والمنع » واستشعر بعض حملة اللة بأن ذلك (4) ليس بتشريع بل نوع تأ كيد » واختار 
إعضهم رعابة ظاهر الحديث والاحتياط أفضل»قو له صفى الله عليه وسلم: «هر يقوا (ه)على بوله سجلا منماء» ٠‏ 
9 أقول 4 البول على الارض يطهره مكاثرة الماء عليه وهو مأخوذ مما تقرر عند الناس قاطبة أن المطر 


ان الصعب وا لمعم اه( ؟) بالكسرشبيهالمعنى بالر جیع من قو طم ر کت الثىءإذار دد ته ور جعته ا (م) أى الذبى ِا 

با (ه) أول الحديث و قام أعرانى فال فالمسجد فتناوله اناس فقا ابیت :دعوه 

وهريقوا » ال » والسجل الدلو اه 
تيمر ۳ حجة اه" لاله ) 


4 ۱۸ حجة الله البالعة 


الكثبر يطهر الأر وآن لكاثرة تذهب بلح نتنه وتجملالبولمتلاشيا كأن يكن ءقولدصبىاللّهعليه وسل: 
د إذا أصاب ثوب إحدا أن" الدم من الحيضة فاتقرصه م لتنضحه عاء (۱) م لتصیل فيه » * 

بإ آقول > تحصل الطهارة بزوال عين النجاسة وأثرها وسائر الخصوصيات بیان لصورة صالحة ازوالها 
وتنبيه على ذلك لاشرط .وأما الى فالاظهر أنه جس لو جود ماذ كرنا فى حد اانجاسة وأن ال د بطهر یابسه 
ذا کان له حجم,قوله صلی الله عليه وسلم , «یفسل من بو[الجار بة ويرش (؟) من بول الغلام» * 

بإ أقول ‏ هذا آم كان قد تقرر فى الجاهلية وأبقاه الى صلى الله عليه ولي والحامل على هذا الفرق 
أمور» منها أن بول الغلام ينتشر فيعسر إزالته فيناسبه التخفيف » وبول ال جار ية مجتمع فيسهل إزالته ؛ ومنها 
أن بول الاثی أغلظ وان من بول الذكر ج ونا أن الذ کر ترغب فیه النفوس والانتی تعافها م وقد 3 
بالحد يث أهل ال وإبراهم النخعى , وأضجع فيه الةو ل مد فلا تغتر الداا E‏ صل اله عليه وسل: 
«إذا أدبغ الاهاب فقد طهر» ( أقول) اتال جلودالحيوانات المدبوغة أمرشائع مسل عند طوائف الناس» 
والسر فيه أن الدباغ يزيل النئن والراحة الكريهة + قوله صلى الله عليه و-لم : إذا وطیء أحدك بنعله الآذى فان 
التراب له طرور» لإ 1 (J‏ النعل والخف يطهر من النجاسة الى ها جرم بالدلك له جسم صلب لاتخلل 
فيه النجاسةوااظاه ر أنه عامفى الرطبة و البابسةءقول‌ص الله عليه ولم فى الهرة. «إنمامن الطوافينوالطوافات»ه 

بإ أقول که معناه على قول أن المرة وان كانت تلغ فى النجاسات و تقتل الفأرة فبنالك ضرورة فا لک 
تطهير سؤرهاءودفم الحرج أصل منأصول الشرع؛وعلىقول آخر شعلى الاحسا نعل ىكلذات كبد رطبة 
وشهها بالسائلین والسائلات والله أل . 1 

*( من آبواب الصلاة )م 

إل أن الصلاة أعفامالعبادات شاا وأوضحها رهاناوآشهرها فى الناس وأنفاعها فى النفس ولذلك اع 
ااشارع ببيان فضلها وتعيين أوقاتها وشروطها وأرؤانم! وآدابم! ورخصها ونوافلها اعتناء عظ) لم يفعلفى سار 
أنواع الطاعات,وجعلها م نأعظم شعائر الدین‌وکانت مساءةفى اليوود و النصارى وامجوس وبقايا الملةالاسماعلية ۱ 
فو جب أن لاذه بف توقیتها وسائر مایتعاق ما إلا إلى مان عندمممن الامور التى اتفقوا عليها واتفقعليها 
جرورم وأما مان من ر يفهم- ككرامة اليهوة الملاة فى | قاف وال الور ذلك _ذن حته آن تسیل ۱ 
على ترکه وأن جمل سنة المسلمين غير سنة هولاء , وكذلك کان‌اجوس حرفوا دینهم وعبد و االشمس فوجب 
أن ميزملةالاس.لام من ملتهمغاية القبيز فنبى السلیون عن ااصلاة فى آوقات صلواتهم أيضاء و لاتساع أحكام 
ااصلاة وکثرة أصوها الى تبنى عايها ل نذکر الاصول ف فانحة كتاب الصلاة 6 ذکرنا ی سائر الکتب بل 
ذارنا أص لكل فصل فى ذلك اللفصلءقوله صلى الله عليه وس :د مروا أولادكم بالصلاة وم أبناء سبع سنين . 
و اضربوم عليهاوثم أبناءعشر سنين و فرقوا بيهم ف المضاجع» بإأقول»: بلوغ الصى على وجهينء بلوغ ی صلاحة 
اسقم والصحةالنفسانيتين و يتحقق بالعقل فقط,وآمارة ظهور العمل سبع فا نالسبع ینتقل فيهالاحالةمن حالة 


(1) القرص الدلك بأطراف الأصابعوالتضح صب الاء شيا فشيئاً »والمعنى فلتمسحه باليدتى بتفتت له 
بالماء بالصب شیا فديئاً حتی يذهبأثره اه (؟) أىيسال الما حتى يغلب البول ولايبالغى الغسلوتعآفباتكر دها اه 


مبحث ف حگة الصلاة وفضاها وأوقاتما AV‏ 

إلى حالة انتقالاظاه رآ وأمارة تمامه العشر فان العشرءئد لاه المزاج يكون عاقلا عرف نفعهمن ضر رهويحذق 
فىالتجارةومايشمها.و بلوغ و صلاحبةاطهادو ادودو الوا ذةعله‌وآن يصير به من الرجال الذين يعانون (۱) 
المكايد ويعتبر حالم فى السياسات المدنية والملية؛و>برونةسراً على الصراط المستقيم وو يعتمد على تم العقل 
وتمام الجثة وذلك تدس عشرة سنه فى الا كثر .ومن علامات هذا البلوغ الاحتلام وإنبات العانةوالصلاة 
۳ اعتباران فباعتباركونم! وسل فمابينه وبين مولاه منقذةعن التردىف أسفل السافاين مس ما عند اللو 
الاو ل.و باعتبار كونها من‌شعاترالاسلام ,و اخذو ن ما وبر ون‌عایها آشاوا أم أبوا حكها كسار الاموره 

ولا کان سن العشر برزخا بينالحدين جامعا ين الجهتينجعل له نصيبا منهما. و إنها أمى بتفريق المضاجع لان 
الايام أيام مراهقة فلا بعد أن تفضى المضاجعة إلى شهوة اجامعة ذلا بد من سد سبيل الفساد قبل وقوعه ه 

« فطل الصلاة ‏ قوله تعالى : (إنالحسنات يذهبن السيئات) وقوله صلىالته عليه وم لم ان‌صل فالجباءة 
بعد الذب : «فان الله قد غفر لكذنيك» وقول صل الله عله وس لے ۽ «لوأآن هرا بات آحدو يخس ل فيه كل بوم 
مسا هل يبققىمن درنه شىء ؟ فالوا : لا » قال : فذلك مثلااصلوات اس <و الله مها الخطايا »+ 

وقوله له : « الصلوات انس وابمعة إلى ابمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بيهن إذا اجتنب 
الكبائر » بإأقول الصلاة جامعة التنظرف والاخبات مقدسة للنفس إلىعالم الملكوت » ومن‌خاصية النفس 
كن ةا تفت إصفة رفضت ضدها و تباعدت عنه , وصار ذلك منها كأن لم يكن شیم ذکورآ, فن أدى 
الدلواتعلىوجهها وأحسن وضوءهن وصلاهن" لوقتهن ونم ركوعهن وخشوءون وأذكارهنوهيا من 
وقصد بالاشباح آرواحها و بالصور معانها » لابد أنه مخوض فة عظيمة هنال رحمة وع<واللّهعنه الخطايا » 

قوله إو : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» بإأقول» الصلاة م نأعظم شعائر الاسلام وعلاهاته 
الق إذا فقدت ينيغى أن حك بفقده لقوة الملابسة بينها وین و وأيضاً الصلاة هى الحققة لمعنى[سلامالوجه لله 
ومنل یکن له حظ منها فانه یو من‌الاسلام الاعا لایعبا به * 

( آو قات الصلاة ) لما كانت فائدة الصلاة وهى الخوض فى لجة الشمود والانسلاك فى سلك اللائ 
لاتحصل لا مداوهة علما وملازهة بها ول کثار منباحتی‌تطرحءنهم أثقالحم ‏ ولایمکن‌آن بژمروا مایفضی إلى 
ترك الار تفاقات !اضر ورية والانسلاخع نأحكامالطبيعة بالكلية آوجبت الح كة الالهية أن بو مروا بامحافظة 
عام,اوالتعهد ما پمدعل برهة من الزمان لیکون انتظارم الصلاة وتبيؤم هاقبل أن يفعلوها وبقية لونها وصبابة 
ها بعد آن يفعلوها فى حك ااصلاق وتکون أوقات الغفلة مضمومة بطمح بصر إلىذكر الله وتعاق خاطر 
بطاعة الله ۾ فیکون حالا سل کالحصان (۲) مربوط با خية (۳) يسن شرفا أوشرفين » ثم يرجع إلىآخيته 


)۱ یقاس ون اه : 1 3 1 
)۱( آی فرس اه )۳( الآخة عد وتشديد مل او عو ند (ءرض وحااط 3 جيل و دفن‌طرفاه ۵ص بر و مه 


E‏ وآشد ۳ الدابة و افو( اسف هی 1 إرفع ند به ويطرحمما وا راون 
4 کے as 3 E‏ ۳ ذا أف 00 ابش 5 یه : 
الوط ولد دن هوضع [ل»وضع »© وگ القاموس بفتمالاول والثانى 0 وهذا اقاس ن الحدرث وهر قوله سل : 


«مثل ااومن ثل الفرس پا خبته الحديث اه 


۸ ۸ ۱ حجة الله البالغة 


AT 


و كر د طلة الخطايا والغفلة لاتدخل ف جذر القلوب » وهذا هو الدوام لير عندماامتع الدوام الى 
ملا آلالامم إلىتعيين أوقا تالصلاة لم يكنوقت أ حق ما من الساعات الأربعالتىتنتشرفيها الروحانية وتتزل 
فیا اللاك ويعرض فما عل الله أعمالهم و بستجاب‌دعاش » وهی‌کالام الى معندجهور أل التلقی‌من الا" 
الاعل » لكنوقت نصف اللي للا يمكن تكليف :هو ر به 6لا فكانت أوقات الصلاة فى الآصل ثلاثة» 
الفجر والعثی و غسقالليل , وهوقوله تبارك وتعالى : (أقمااصلاة إداوك ااشمس إلى غق الليلوق رآ نالفجر 
إن“قرآن الفجر فان‌مشبودآ) و[ماقال : (إلىغس قالليل) لان‌صلاةالدشیندة إليه حك - لعدم وجودالفدلك 
ولذلك جاز عند الضرورة اجمع بين الظهر والعصر وبين الغرب والحشاء - فهذا أصل - ولا يجوز أن یکون 
الفصل بین کل صلا تين كيرا تا قفوت معن امحافعله و شی‌ها, تسه آولوهرة-ولافللا دا فلا تفرغون 
لابتغاء معاشهم » ولايحو زأن بضرب ف‌ذلك |لاحداً ظاهراً سوسا يتنه الخاصة والعامة » وهو كثرة ماللجزء 
المستعم عند العرب و العجم -ف باب تقد بر الاوقات » ولیست بال-كثرة الفرطة - ولا بصلح لهذا الاریع الپار 
فانه ثلاث اعات وت الليلوالنهار نی عشرة ساعة أمرأجع عليه أهل الأقالم الصاة . وكان أهل الزراعة 
والتجارةو الصناعة وغيرم بعتادون‌غالبً أن یتفرغوا لاشذام من‌البکرة إلى الحاجرة فانه وقت ابتغاء الرزق ؛ 
وهوقوله تعال : (و جعلناالهارمعاشاً ) وقوله تعالی : (لتبتغوا من‌فضله) واتصا فکثیر من الأشغال ينجر إلى 
مدة طويلة » ويكو نالتهيق لاصلاة والتفرغلهامن النا سأجمعهم فى أثناء ذلك حرجاعظما , فلذلكآسقط الشارع 
الضحی‌ورغب فهاترغيبا عظما منغير إيحاب » فوج أن تشتق‌صلاة العشى إلى صلاتين بينهما تحومن ربعالنهار 
هما الظهر والعصر وغسقالليل إلوصلاتين يما حومن ذلك وهما الغرب والعشاء , ووجب أن لایرخص 
فامع بين كل منشقى الوقنين إلاعند ضرورة لايحد منها بدا وإلالبطات المصاحة المعتبرة فىتعيين الاوقات 

- وهذا أصلآخر - وكا نجمهور آهلالاقالیم الصا لية والأمرجة المعتدلة الذينهمالقصودو ن بالذات ف الشرائع 
لابزالون متبقظین مترددين فىحوائجهم منوقت الاسفار إلىغسق الليل » و کان‌أحق‌مایدی‌فبه الصلاةوقت 
خلو النفسعن ألوان الا شفال المعاشية المنسية ذكر الله لصادف‌قلبافارغا تک ولکون‌آشد تاث او 
وهوقوله تعالى : (وقر آن الفجر إن قرآن الفجر ان مشموداً) ووقت الشروع ف النوم ليكو ن كفارة لما مطی ‏ 
و تصقلاالصدا 1 وهو قولەصل الله عليه وسل «من‌صل العشاء ق‌جاعة كان كقيام نصف الليل الأول ومن 
صل العشاء والفجر ق‌جاعة كان كقيام ليلة» ووقت‌اشتناطم کالضحی‌لیکون مهو نا للا ماک ف الدنياوتر یاقا 
له » غبرأن‌هذا لوان بخاطب به الناسجتيعا لام حينئذ إن أمس بين مان !ا هذا أو ذاك-وهنا 
أصل 4زاضا لاأحق ف بات تعیین الأوقات منأن يذهب إلا لأ ورمن سنالا ناء ا لمقربين من قبل فانه- 
كالمنبه لنفس علآداء الطاعة تنيها عظما وااهیج‌ها علىهنافسة القوم واباعث علىأن یکونلاصالین فم ذكر 
جميلوهوةو[جبر بل عله السلام : «هذا وقت اللانبياء منقبلك» لا بقال : ورد ق‌حدیت معاذ ق‌الءشاء «ولم 
يصلها آحسدیلع» لا'نالحديث رواه جاءةءفقال بعضهم : إنالناسصلوا ورقدوا » وقالبعضهم : ولايصل 


N, 


أحدإلاالمدينة ونحو ذلك » فالظاهر أنه من قبل الرواية بالمعنى ‏ وهذا أصلآخر ‏ وباجبلة ف تميين الاو 


سر سق من وجوه كثيرة 5 فتمثل جبر یل عليه السلام وصل بالنی‌صل الله عليه وس وعليه الا"وقات , و 


مرعدث 1 آوقات الصلاةٌ 1/4 


1 رناظهر وجه مشر وعية اجمع بين الصلاتين فال » و سب وجو ب الترجدو والضحعل لا 


تحت 
وال ییاه عل ماذکروا وکو نما نافلة لاس وسیبتا کیداداء اصلواتع أوقا- تا واشأعلم * ولا كان فالتكليف 
بأنيصلى جمیع الناسق‌ساعة واحدة (عینها لا بت تقدمو ون ولاتآخرون غا به ار 0 ج وسح الہ وقات تو سعةما» 
ولا کانلابصلح للنشر « 5 إلاالمظنات ا(ظا هرة 011 العرب عر ال dn‏ به على الادانی والأقاصى جعل ل ال 


الاوقات وأواخرها حدوداً مضبوطة خسو سة »> ولنزاحم هذه الا سباب حصل للصلو اتأريعة و قات » وقت 


الله عليه يه وسلم 


الاختيار وهوالوقت الذى >وز أن يصلى فيه من 0 أهية؛و العمدة فيه حديثان حديث جبریل (١)فانه‏ 
صل بالنی صل الله عليه يه وس يومين»وحديث بريدة ففيه أنه صل الله عليه وسل أجاب السائل عم ا بأنصل 
ا لطن منهما قاض ءا لى امم وم ما اختلف ر يبع فيه حدیث بريدة لانه مدؤمتاً خر والاول م؟ ف متقدم 
و اما بیع الاخر فالاخر وذاك‌آن ۲ | خر وفت الغرب‌هو ماقيا لا غيب الشفق ولا بعد أن يكو نجبريل 
1 آلغرب ی لیوم الثاتى قليلا جداً لقصر وقته فقال الراوی : صل المغرب 3 بوه‌ین ی وقت واحد إما 
لخطأ فى اجتهاده ل سا لغابة القلة ند من الاحاديث يدل 1 ن ار مر أن تعن 
الشمس وهو الذى أطبق عليه القةهاءفلعل المثلين بان لاخر الوقت الختار» والذى يستحب فبه أو نقول :لعل 
1 ار ال آن التصود من اشتقاق العصر أن بكرن الفصل بين صلاتين نحواً من ربع انار 
فعل الامد الاخر بلوغ الظل إلى المثلين , ْم ظهر دن حوانجهم وأشغالهم ماو جب 1۱ 5 بزيادة الامد » 
وأا معرفه ذلك اد تا ج إلى ضرب من ۳ مل وحفظ لن ء الاصل ورصد. وإتا شغ أن خاطب 
_ الئاس اف مثل ذلك ما هو محسوس ظاهر فنفث الله فى روعه صل الله عليه وسم أن مجعل الامد تغير فرص 
الس أو ضوئها والله أعلم , ووقت الاستحباب الذى بستحب‌آن يصلى فيه وهو أوائل الاوقات إلا العشاء 
فالستحب الاصل تأخيرها لما ذكر نا من الوضع الطبيعى » وهو قوله صل الله عليه وسل:«لولا أن أشق على 
أمق لام - تهم أن يؤخروا العشاء »ولانه أنفع فى تصفيةالباطن من الاشغال المنسية ذ کر الله وأقطع لمادة السمر 
بعد العشاء اکن ا رما يفضى إلى تقليل اجماعة وتنفير القوم . وفيه قاب ب الموضوع فلهذا كان النى 
صل الله عليه [ذا کثر الناس تل واذا لوا آخر-والاظهر الصيف - وهو قوله صلى الله عليه وسا 
«إذا ا ر فأردوا بااظهر فان‌شدة ار من فيح جهمم» (۷ ) ((أقول)مء: أدمعدن الجنة:واانار هو معدن 
ما فاض فى هذا العام من الكيفيات الناسة والمنافرة وهو ۳۹ بل ما ورد فى الاخبار فى الحنديا وغيره» 
قوله صل الله عليه وسل:«]سفروا بالفجر فا به أعظم الاجر» «آقول) هذا خطاب لقوم خشو ۱ تقايلاجماعة 
جدا أن بنتظروا إلى الاسفار آولاهل المساجد الكيرة ال ی جع الضعفاء والصبيان وغيرم كقوله رت : 
7 أ صل بالناس فليخففذانة :هم الضعيف» الخديث ١‏ أ معناه طو لوا الصلاة حتى يقشع آخرها فوقت 
الاسفار ديت ت أنى برزة کان نفتل فى صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة فلا 


)0 ۳ داد a‏ عن ان عاش » وقوله:وحديث بريدة وهومارواه ملم عن بر دة» وقوله : 
السائل عنها أ الاو قات اه (۷) أى من غلیانها وحرارتما اه (۳) مامه « إذا صل آ<دو باس فليخهف فان فم 


ف والضعيف والیکیر وإذا صل أحد ؤانفسهفليطول ماشاء » ام 
0 


فيه 


N4 ٠.‏ جه الله البالغة 
۱ «د رث الغاس (۱) ووقت الضرورة وهو مالا جر التأخيرا یه الا بعذر . وهو قرله 
ر لم: «من أدرك 9 ۳ من ا(صیح قبل أن تطلم الشءس فقد أدرك الصبح ومن أدرك كك من 
حق إذا اصفرت « اد بث )۲ وذو حل رث أن عباس ف اح ران الظهر والعصر ودين المغرب والعشاء 
والعذر مثل السفر واارض والمطر وف العشاء إلى طلوع الفجر والله أل . ووقت القضاء إذا د »وهو 
قوله صل ألله عليه وسم :« من سی صلاة 1 نام عنبا قلاصلها إذاذكرها » م 
آقو ل( واجملة ذلك فل النفس 3 ۳ وأن يدرك مافاته من‌فاندة إكالصلاة وألقالقوم 
التفويت بالفوت نغاراً إلىأنه أحق الکفارة » ووصی صلىالله عليه وس أباذر إذا ان عليه آمراء میتون 
الصلاة )۳( « صل الصلاة لوقتا 5 فان آد رکتا معهم فصلها فاا لك نافلة» «آتول) راعیق الصلاة اعتبارن 
اعبار دسا وسلة بدنه و بين الله 3 تكردا من‌شعاتر اله يلام عل تركها 5 قوله صل الله عليه وسل ۰ «لاتزالأمى 
خير مالم ,ؤخروا المغرب إلىأن آشتبك النجوم» ( أقول ) هذا إشارة إلى أن التهاون فى الحدود الشرعية 
سیب تحريف الملة ‏ قالاق تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی) والمراد بها العصر , قوله صلالله 
عليه وسلم:«من‌صل البردين )<( دخل الجنة» وله صلى ايله عليه وسم : «من تراك له العصر حط عله 
وقوله صل الله عليه وسم 9 «الذى تفوته صلاة العصر فكاعا ونر ما وماله « قوله صل الله عليه وسلٍ: «ليس 
صلاة أثقل على المنافةين من الفجر والعشاء , ولو يعون مافهما لآتوهما ولو حبواً » (ه) 
(أتول) [عا خص هذه الصلوات الثلاث بزيادة الاهتهام ترغيباً وترهيياً لآنما مظنة التهاون والتكاسل 
لان الفجر و العشاء وقت النوم لا نمض لله من نين فراشه ووطائه عند لیذ نومه وو سنه إلامومن تق 3 
وأا وقت العصر فكان وقت قيام أسواتهم واشتغاهم بالبيوع وأهل الزراعة أتعب حاهم هذه » 
قو له 4 8 «لایغلینی الاعراب عیام صلاتتک المغرب» )1( وق‌حد بث آخر«عل ادم صلاة العشاء» 
لان‌ذلك یلیس عل‌الناس ديم و يعجمعلمهم كتامهم ٭ 
الاذان لما عبت الصحابة أن اجماعة فطلوبة مق كدة» ولابتيسر الاجتاع فى زمان واحد ومکان 
واحد بدون إعلام و تنبیه » تکلموا فا حصل به الاعلام -فذكروا النار- فردها رسول الله ع لمشاممة 
تعيين » فارى عبدالله بن‌زید الاذان والاقامة منامه , فذ کر ذلك للی‌صل اللدعليه و سارفقال : «رویاحق» 


وهذه القصة دلیل واضح عل أنالاحكام | ماشرعت لا جلااصاح و آن للاجتهاد فما مدخلاو أن التيسير أصل 


(۱)هو ماروی فى الصحيحين عن مد بن عرو بن الجسن بن علی أنه يليه كان يصلى الصبح بغاس اه 

(۲) عامه « و کانت بين قرنى الشیطان قام فنة رأربعاً لابذکر لله فيها إلا قليلا » اه (م) أى يؤخرونم! عن وقتها 
اه (؛) أىالنداة والعشی اه (ه) من حا الرجل [ذا مثی على بدبه وبطنه » والصی مقی على أسته , وآشرف 
علي صدره امه (ه) وتمامه « قال وتقول الاعراب هي العشماء» وتمام الثانى «فانا نی کتاب الله الماع ام 


0 
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و | 
31 ءأأء» أ- - ۰ _ eo‏ 
أصيل » وأنخالفة أقوام تمادوا فضلالتهم فیایکون من‌شعار الدین مطلوب . وأنغير انی ع قد بطم 


ا ر 


بالمنام أو النفث 3 الروع )00 على مراد ت ٤‏ دكن لكلف الذاس به ولا تنقطع الشمة جق بقرره ا 


صل الله عليه وس » وافتضت الحكة الاطية أن لايكون الأاذان صرف إعلام وتنبيه » بل يضم مع ذلك أن 
يكونمن شعار آلدین محیث یکون النداء عل‌رءوس‌الامل و الندبه نو ۳ بالدين » و یکون‌فوله من القوم اية 
نقیاد دين الت فوجب أن يكو ن م رکآم ذ کر الله ومن الششهادتين و الدعوةإل الصلاةليكون مصرحا ما أريد به 
وللاآذان طرق اا( طر يقّة بال رضی الله عنه » فکان الاذان IES‏ صل الله عايه وسل 
عمس تين م تين والاقامة مرةمرة (۲۷) غير أنه کان يدول : قد قامت الصلاة قدقامت الصلاة, ثم طر رة أنى هد 
عله النى بيعي الآذان لسع عشرة كلمة (م) والاقامة سبع عشرة كلدة » وعندی أنها كأحرف القرآن » لها 
شاف واف . فوله ور : «فان كانصلاة الصبح قلت :الصلاة خيرمن النوم الصلاة خي رمن النوم»» 

(آقول 6 ا كان الوقث وقت نوم وغفلة » وكانتالحاجة إلى التنبيه القوى ش-ديدة استحب زيادة هذه 
اللفظه , قول عل الله عله وسل : « منأذن فهو رقم » إأقول) مره أنه لاشرع ف الآذان وجب عل إخوانه 
آن‌لابزاحموه فيا أراد منالمنافع الما حة ۳ فوله عليه الصلاة و السلام : «لاغطب الرجل عل خطية آخبه 5 
وفضال‌الاذان ترجع إلىأنه من‌شعاثر الاسلام وبه تصير الدار دار الاسلام , ولهذا ذان النى سم إن سم 
الاذان آمسك » ولا آغار» وأ شعبة من‌شعب النبوة لانه حثعلى أعظم الا رکان وأمالقربات » ولابرضی 
الله ولايغضب الشیطان مثل مايكون فىاير المتءدى وإعلاء لية الحق , وهوقوله وء : «فقيه واحدأشد 

! علالشيطان من‌آلف عابد» وقوله وت : « إذا نودى للصلاة أدر الشيطان له ضراط ء ۾ 

قوله رس : «المؤذنون أطولالناس أعناقا» دقرله كته : «المؤذن يغفر له مدى صوته وشم د له الجن 
والانس, (أقو ل) أم الجازاة مى عل مناسبة المعانى بالصور وعلاقة الارواح بالاشباح » فوجب أن يظهر 
نباهة لذن من ج44 عنقه وصوته و تلسع رحمة الله عليه اتساع دعوته إلىالق » 

قوله لت : «من‌آذن سبع سدزين تسيا کتدت له براءة من‌الذار » وذاك لانه م.ين 42 تصديقّه لاتصور 
المواظبة عليه له إلا من أسم وجههإلله و لانه أمكنمن نفسه غاشية عظيمة منالرحمة الالهية , قولالته فراعى 
عم قرأس شظية (؛) « انظروا إلىعيدى هذا یوذن و یم الصلاة يخاف مى » قد غفرت له وأدخلتهالجنة» 
قوله : « عاف منی» دلي لعل أن الاعمال تعتبر بدواعما المنبعثة هىمنها » وأنالاعمال أشباح ولك الدواعی 
آرواحا, فکان خوفه ن آنه واخلاصه له سبب مغفرته,و ان الاذان‌من‌شعاثر الدین‌جعل لیعرف به 
قبولالقو م للهداية الالهية آس بالاجابةلتکون»صرحة ما آرید منهم فیجیب الذكر والشهادتين هماو جيب الدعوة 
بمافيه تو حيد قاول والقوة دفعا لماعسى أن يتوم عند إقدامه عل الطاعةمن العجب من فدل ذلك خالصامنقليه 
دخ لالنة , لانه شبحالانقياد و إسلام الوجه لله وأمى بالدعاء لی پل تتكديلا لمعنىقبولدينه واختیار حبه . 
قوله يكَو: «لابرد الدعاء بين الاذان والاقامة» بإأقرل» ذلك ل مول الرحمة الالحية ووجود الانقیاد من 


۴ ۲ )۱( النفث بالفم مدل الفح واأراد هنا الالقاء » والروع بالضم ا(قلب اه )۲( وهر هذهب الشافعىرحهاللهاه 
(۳) وہ ذاقال أبو حنيفة اه (ع) الشظبة على وزن سجية هى قطءة مر لفعةف رأس الجبل اه 


حب اله الالنة 


لداعى . قوله ی : و إن بلالا بنادى بلیل فكلوا واغربوا حتى بناذى أبن آم مکتوم »9 
( أقول چ يستحب للامام إذا رای الحاجة أن بت «ؤذنين يعرفون أطواتبماء ويين قاس آن فلا 
نادی‌بلل فكلوا واشربوا حت‌بنادی فلان ليكون الاوك (۱) ۳۶ 09 | والتسحر أن يرجما : واقناتمأن 
يقوم إل صلاته وتدارك ماناته من سحوره . قوله يلق ؟ ٠‏ إذا مت سلاو لتنا بترن ۱۳۶۱۶ 
تشون » لإ أقول» هذا إشارة إلى رد التعمق ف الك (۲) ۶ 
(اساجد) فضل بناء المجد وملازمته واتظار الصلاة فیه ترجع اه مزمائر الاسلام وهه 
صل اه عليه وسل : «إذا ریم ا متم موذنا فلاتقتلوا أحدأ» وأنه حل‌الصلاة معتکف العابدین 
ومطرح الرحمة وبشبه الكعبة من‌وجه , وهو قوله صل‌اته عليه ودل : دمن خرج من يته متطهرا پل‌صلاة 0 
مكتوبة فاجره كأجر الحاج الحرم ومن خر ج إلى تيح الضح لا بنصبه إلا إباه فأجره کأجر المعتمر» وقوله 
:دإذا رم برياض الجنة فارتعوا قیل :ومار باض الجنة؟قال:الما جد» وإنالتوجه اليه فى أوقاتالصلاة 
من بين شغله وأهله لابقصد إلا الصلاة معرف لاخلاصه فى ديئه وانقباده لريه من جذر قله » وهو قوله 
صل الله عليه وس : « إذا نوطنأ تحن الوضوه تم حرج إلى السجد لاع ج إلا الصلاه/ خط ۱۵۳ 
إلا رفعتله ما درجة وحط عنه ا خطيئة , فاذا صلى لم تزل اللاك تمل عله مادام فى مصلاه ؛ اللهمصل ٠‏ 
عليه اللهم ارحمه , ولا بزال أحدم فى صلاة مااتغار الصلاة وأن ناءه إمانة لاعلاء ظة ان 
قوله له : «منغدا إلىالمسجد أوراح آعد الله له نزله منالجنةكلياغدا أو راح» (أقو ل هذا إشارة إل . 
أن كلغدوة وروحة تمكن منانقياد الميمية للدلكية . قوله موز : ومن بنىقه مسجداً بى اه له يتان 6 
«( اقول )ه سره أن الجازاة تکون بصورة العمل وإلما انقضى (م) ثواب الاتظار بالحدث له لايقى 
متا لصلاة و نما فضل مسجد النىصلى الله عليه وسل والمسجد ارام عضاعفة الا جر لممانءمنها أن هنال 
ز ل حلها ونان ار لك لاحم منت 


رح 
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---2----002042-2 سس ۷" 
بباء لسجد , وان نظطت ويطيب (۱) » وقوله صلى الله عليه ولم : « عرضت عل آجور أمتى حتى القذاة 
خرجها الرجل من المسجد » » وقوله صل الله عليه وسم : « ابزاق ف المسجد خطيئة و کفارعا دفنها » ه 

ل( ومنها )الاحتراز عن تشويش العباد وهيشات الاسواق‌وهو قوله صلالله عليه وسل : «أمسك بنصالها» 
قوله صل الله عليه وسلم ,« منسمع رجلا يأشد (۲) ضالة ف المسجد فليقل لاردها الله اليكفانالمساجد لم تبن 
طذا» » قوله :«اذا ریت من يبيع أو يبتاع فالمسجدفقواوا لاأرع الله تعارتك»(۳) ومبى عن‌تناشدالاشعار 
فا لسجد وأن يستقادف المسجد وأنتقامفه الحدود م( أقول )» آمانشد الضالة أىرفع الصوت بظلبها فلا"نه 
صخب ولغط یشوش‌ع ا صلين والمعتكفين » و يستحب أن ینکر عليه بالدعاء خلاف مايطلبه إرغاماً لهي 
وعاله النى صلى الله عليه وسلم بأن الساجد لم تبن لهذا أى [ ما بنيت للذكروالصلاة » وأما الشراء والبيع فلئلا 
يصير المسجد سوقا يتعاهل فيه الناس فتذهب حرهته و حصل‌التشویش عل المصاين والمعتكفين , وأما تناشد 
الا شعار - فلبا ذ کرنا - ولان فيه |عراضاً عن الذ کر وحثا على الاعراض عنه » وأما القود والحدود فلانما 
مظنة الا لواث والجزع والبکاء والصخب والنشويش علىأهل السجد,و خص‌من الاشعارما کان‌فبه الذکر 
ومدح‌النی‌صلی القهعليه و سام وغیظ الکفار لانهغرضشرعى وهو قوله يله سان, «اللهمأ يده برو القدس» 
قوله وك :نی لا أحلالمسجد لما ئض و لاجنب» (أقول)» السبب فذلك تعظيم المسجد فان أعظام التعظم 
أن لايقربه إنسان إلابطهارة ووان فى منع دخول الحدث حرج عظم ولاحرج فالجنب والخحائض ولانهما 
أبعد الناسعن الصلاةو المسجد! نمابنى لهاءقوله ك : «منأكل هذ هالشجرةالمثئنة فلا يقر ن مسجد افان اللامکه 
تتأذى عا تأذی‌منه‌الانس» (أقول) هى البصل أو الثوم وق‌معناه ذل منان, ومعنىتنأذى نكره وتننفر لانها 
تحب محاسن الاخلاق والطيبات وتكره أضدادهاءقو له صل الله عليه وسلم :د إذا دخل أحدك المسجد فلیقل 
اللهم افتح لى أبواب رحمتك فاذا خرج فليقل اللهم إنىأسألك منفضلك» لإا أقول ) ال كمة فى تخصيص 
الداخل بالرحمة والخارج بالفض لأنالرحمة فى كتاب الله أريد بها النعم النفسانية والاخروية كالولاية والنبوة 
قالتعالى:( ورحمة ربك خير ما یجمعون) و الفضل عل النعم الدنيوية قالتعالى: (ليس عليكم جناح أنتبتغوا فضلا 
من‌ربع) وقالتعالى:(فاذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الارض وابتغوا منفضلالله) ومندخلالمسجد إمايطلب 
القرب»ن اهر وا روج وقتابتغء الرزق,قوله گا :«إذا دخل آحدکالسجدفایر كو رکمتین قبل أن جلس»» 

مإ أقول ‏ إبما شرع ذلك لان ترك الصلاة إذا دخل بالمكان المعد لما ئرة وحسرة ووفيه ضبط الرغبة 

فى الصلاة أ حسوس,»و فبه تعظم المسجدقال النى صل الله عليه وسل +« الارض كلها مسجد إلا المقبرةو امام » 
ونهى أن يصلى فى سبعة مواطن ف المزبلةوالمقبرةوامجزرة وقارعة الطريق وف امام وف معاطن‌الابل وفوق 
ظهر بيت الله ونهى عن الصلاةف‌آرض بابل فانهاملءونة لإ أقول که السكمة فى الى عن المز بلقوالجزرة أنهما 
موضعاالنجاسة وا اسب الصلاةهو التطهر والتنظفءوف المقدرةالاحتراز عن أن تتخذ قبور الاحبار اوالرهبان 
کے بسجد طاطلاوثان وهو الشرك الجل أو يتقرب إل الله بالصلاة فی ملك المقابر وهوالشرك 


۲ (۱) أى من الةاذورات,و بطیب أى بالعطر وغيره اه (؟) أى يطلب برفع الصوت (۳) أى لا جعل الله تجارتك 
ذات ربح , وقوله : يستقاد أى ,قتص 
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3 حجة الله البالغة 


سس م 
وهذا مفهوم قوله صل الله عليه وسل :« لعن الله الهود والنصارىاتخذوا قبور آنبیاهمه‌ساجد » ونظيره نهیه 
صل الله عليه وسم عن الصلاة فى وفت الطلوع والاستواء والغروب لان‌الکفار بسجدونللشمس حبنتذ ی 
وفى الخام أنه عل انكشاف العو رات ومظنة الازدحام فيشغله ذلك عن المناجاة عضور القلب,وفی معاطن 
الابل آن الابل لعظم جثةباوشدةبطشهاو كثرة جراءتها كادت تؤ ذى الانسان فيشغلهذلك عن الجضو ر خلاف 
الغنم؛وفى قارعة الطريق اشتغال القلب با مار ينو تضییق الطر یق‌عایهم ولانها مر السباع کا ورد صرعا فى النهى 
عن النذول فیها,وفوق بيت الله آن‌الترق على سطح البيت منغيرحاجة ضرورية مكروه هاتك طرمتهو لك 
فى الاستقبال حالتئذ»وف‌الارض الملءونة بنحو خسف أو مطر الحجارة إهانتها والبعد عن مظان الغضبهيبة 
منه وهو قو لها : « ولا تدخلوه الااکن» ه 

لإ ثياب الصلی © إعل أن لبس تیاب ما متاز بهالانسانعن سائر اليهائم وهو أحسن حالاتالانسان» 
وفيه شعبة من معن الطهارة .وفيه تعظم الصلاة وتحقيق أدب المناجاة بين بدىرب الما مين وهو واج بأصل 
جعل شرطاً فى الصلاة لكل معناها وجعله الشارع عل‌حدین,<د لابد منه وهوشرط صحة الصلاة ؛ وحد 
هو مندوب اليه فالاول منه السرأتان وهو] کدهما وألحق ما الفخذان وف المرأة سائر بدنها , لقواه ك 
« لاتقبل صلاةحائض الا مخمار» يعنى البالغة لآن الفخذ محل الشهوة » وكذا بدن المرأة فكان حکها حم | 
السو تین »والتانی‌قوله صالله عليه وسل:«لا ,صلین آحدع فالثوبالواحد لیس عل عانقه منه شیء» وقال . 
« إذا 5اذواسعا خالف‌بین‌طرفیه» والسر فيه أنالعربو العجم وسائ رأهل الامزجةالمعتدلة إنما تمام هيئتهم وجل 
نم على اختلاف أوضاعهم فى لبامن القباء والقميض والماة وغيرها أن يستر العاتقان والظهر . وسئل النى 
صل الله عليدوسلم عن الصلاة فى ثوب واحد فقال أو لكلهمثوبان م سئل مر رطی الله عنه فقال إذاوسع 
اله فوسعوا جمع رجل الخ بإ أقول 6 الظاهر أن رسول له صلى الله عليه وسلم سئل عن امد الأأولوقول 
تمر رضى الله عنه بيان للجد الثان,ويحتمل أن يكون السو الف الثانى النی هو مندوب فلم أ بثو بينلأآن 
جر با نالنشريع ولو بالحد الثانى باشتر اط الثوبين حرج ولعل من لايحد وبين يحد فى نفسه فلا تنكم ل صلاته 
لما جد فى نفسه من التقصير » وعرف عر رضى الله عنه أن وقت التشريع انقضى ومضى وكان قد عرف 
إ ال الزى فى ااصلاة غك على سب ذلك واه آعل قال رف النی يصل ورأسهمعقوص 
من ورائه:, إا مثل هذا مثل الذى بص وهو مرف «آترل) ثيه على ال جات الكراهية الاخلال 
بالتجمل وتمام الهرئة وزى الادب » فوله صلى الله عليه وسلم فيخميصة لها أعلام:دإنها أطتنى 1 نفا عن صلاق» 
وف قرام )١(‏ عائشة آمیطی عنا فرامك هذا فانه لایزال تصاويره تمرض‌ف‌صلاتی وف فروج الحرير لاينبغى " 
هذا للمتقين» (أقول)» ينېغىللمصلىأن دهم عن نفسه دل مايلهيه عن الصلاة لجسن هيئته أولعجب النفس 
به تكميلا لمأ قصد له الصلاةوذان الیهود يكر هون الصلاة فى نءالهم وخفافهم لما فيه منترك التعظيفان الناس 

(۱) هو بكسر القاف الستر الرقيق ونانت ضریته مثل حجلة العروس» وقيل : دان مزيناً “منقشاً » وقوله : وؤ 
فروج هو بفتح الفاء وتشديد الراء ااقباء الذى شق من خلفه » و کان أهدى له سر فلبسه وصلل فيه ثم نرع 
شديداً تالكاره له وقال : و لايننى » اه 


مبحث فى ثياب ا مصلل ۱۰ 
خلعون التعال مضرة السكبراء » وهو قوله تعال : ( فاخام نعليك نك بالواد القدس طوی ) و کان‌هناو جه 
اوهو أن افو النعل تمامزى الر جل فترك الني مغ القياس الاول وأيد الثاى خالفة یو دموهو قوله 
صل الله عليه وسلم :«خالفو | امود فائهملايصلون نام وخفافهم:ذالصحيس أن الصلاة متنعلا وحافیاسوایی 
وی النى صل الله عليه و»لم عن‌السدل فالصلاة ‏ فقیل:هو أن يلتحف بوبه ويدخل يديه فيه وسیجیء أن 
اشتهال الصماء (۱) أقبح لبسة لانه مخالف لما هو أصل طبيعة الانسان وعادته من إبقاء اليدينمسترسلتين ولانه 
على شرف انكشاف الءورة فانه كثيرآ مايحتاج إلى اخراج اليدين البطش فتنكشف , وقيل: رسال الثوب من 
شر آن بطم جانبيه وهو إخلال بالتجمل وتام الهيئة و نما نعنى بتهام الهيعة مام العرف والعادة أنه غير فاتد 
ماينيغى أن يكون له وأوضاع لباسهم مختلفة ولكن فى كل لبسة تمام هيئة يعرف بالسیر وقد بی النى زل 
الاس عل عرف العرب ومذ ۾ 


$ 5 بعون الله وحسن توفيقه طبع الجرء الاول » ويليه الجزء الثانى أوله «القبل ی د 


(۱) هو ن تجال نفسهبثوب ولابرفع شینآمن‌جوانبه ولاعکنه [خراج يده إلا من أسفله؛ وقوله:ااصماءأى الصخرة 
7 ا 1 ¥ 3 ۵ : 5 a Ra‏ 3 8 ۰ ى ٠‏ 
ده فط ه علي منڪڪيه فتکشفب عورته اه 


٠. g9 © 
9 زر‎ 12 
ده‎ 27 07 


لإ الجزء الأول من كتاب حجة اله البالفة € 


ية و 
+ خطد لكان دم باب ذكر شىء م نأسرار الوقائع الحشرية - 
6 قدا ۳۸ « المحثاثالك . محشالار تفاقات #6 ۱ 
۱ القم الأول فى القواعد الكلة الى نستنبط | رم باب كبنية استباط الارتفاقات 1 
منها الصاط المرعية فى الاحكام الشرعية وم باب الارتفاق الا ول 
١‏ (المبحث الأول قأسبابالتكليف والجازاة) .۽ » فن آداب الماش 
"۷ باب الا بداع والذاق والتديير ۱ 4 تدير المنزل ۱ 
۳ باب ذكر عالم المثال ۳ » فن العاملات #3 
٠6‏ باب ذ کر اللا“ الاعل 4 »© ساسا المدينة 
۷ باب ذكر سنة اله التى أشير البها فى قول ۰ »سيرة اللرك 
تعالى :( وان تمد لسنة الله تبديلا ) ٩‏ » سياسة الاعوان 
۱۸ باب حقيقة الروح ۷ ۰ الارتعای الرابع 7 
٩‏ باب سر التكليف ۸» » اتفاق الاس عل أصول الإرتغاآت_ | 
۰ باب الشقاق التكليف من التقدير ۹ 


۽ باب اقتضاء التكليف الجازاة 

٩‏ باب اختلاف الناس فى جبلتهم المستوجبة 

لاختلاف أخلاتهم اعام وراب 
ق اساب رالا 


فررش‌اجزء الأول من حجة الله البالفة ۱۹۷ 


۰ ۳۳۳ 
گحیفه زه 

۱ باب التوحید ۷ باب اسار القضاء وا خصة 
و ف بیان حقیقه الشرك ٠‏ باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم 
4١‏ » آقسام الشرك ۷ باب الاحکام التی جر بعضیا لبعض 

۳ »> الاعان بصفات الله تعالى ۹ بط المهم و یز الشکل والتخريجمن 
۰0 ۰ الامان بالقدر الكلية ونحو ذلك 

۷ » الايمان ,أن العبادة <قايّتعالى عل عباده ۱ باب التیسیر 

لانه منعم علیهم مجاز هم بالارادة ۳ باب اسرار الترغیب و الترهیب 

9 باب تعظم مار ازور ٥‏ باب طةات‌الامة باعتبارا لجرو ج الى الكال 
۷۰ 2 آسرار الوضوء والفسل الطلوب او ضده 

۳ 1۳ ااصلاء ۷ باب الاج المدين ,شخ الاديان 

۳ » آسرار الزكاة ۹ باب إحكام الددن من التحروف 


۲ باب اسباب اختلاف‌دین نبیناصیل الله عليه 
وسل ودين اليهودية والصرانة 

۳ باب اسباب انس 

4 باب ببانماكانعليهحال أهل الجاهلية فأصاحه 
ای عل ال عليه وس 

4 ا المبحث السابع..مبحث استنباط الشرائع 

من حديث النى صل الله عليه و 
۸ باب بان اقسام علوم النبى صل الله عليه وسل 
9 بان القرق بين الصا والشرا" 


۷۶ » أسرار الصو 1 
۰۵ » آسرار اج 
۷ ۰ آسرار انو اع من اابر 
۷ باب طبقات الاثم 
1 ۸ اب مفاسد الاثام 
۹ 6 ف المعادى التى هی فيما نينه وبين نفسه 
۰ » الانام اتی هی فيما بينه وبين الناس 
AY‏ احث السادس , مت الساسات 


الملية ) ۳۱ باب كيفية تلقى الامة الشرع من النبى يلآ 
۱ ؟م اب الحاجة الى هداة السبل ومقيمى الال ۲ باب طبقات (۱) كتب اطدیت 
4م اب حقيقة النبوةوخواصها ۱ ۰۵ باب كيفية فهمالمراد من السكلام 

“مم » بیان أن أصل الدين واحد والشرائع ۳۹ باب كيفية فم المعانىالشرعية من السكثاب 


۸ باب القضاء فى الاحاديث الختلفة 


3 باب آسباب نزول الشرائع الخاصةبعصردون‎ A۸ 
1 تمه‎ 7 ۱:۰ 


عصر وقوم دون قوم 


باب اسیاب المؤاخذة عل‌الناهج ۰ باب اسباب اختلاف الضحابة والابعينى 
۳ اه 

باب اسرار الك والعلة لفروع 

باب الصا المقتضية لتعيين الفرائض أ ١44‏ 00 ناه انار ۱ 
7 ۲ : فرق بین ث وأداب 
والاردان والاداب وغو ذلك ۱:۷ بابالفرق بيناهل ديدث و 3 رای 


۰ اپ اسرار الاوقات ذا اا اللا" مده 
ذا . لب مرك ك لك لت ا ع سه ا 225 2 و کے 


9 باب امرارٍ الاعداد والقادپر (۱) وقع فالاصل (طبقة) ۳ 


A۸‏ ۱ حتویات الجزء الاول من حجة الله البالغة 


٠4‏ فصل فى عدة آمور «شکلة »ى التقليد 
واختلاف المذاهب وغيرهها 

۲ (القسم الثانى فی بان اسر ار ماجاء عی‌النی 
صلى الله عليه وسام تفصیلا 4 

۲۷ من أبواب الايمان 

٩‏ من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة 

۳ منأبواب ااطبارة 

)۱( فضل الوضوء‎ ٤ 

۷۶6 صفة الوضوء 

۱۷۹ موجبأت الوضوء 

۷ السح على الخفين 

۸ صفة الغسل 

۷۸ موجبات الفسل 


(۱) وقع ف الاصل:فصلق الوضوء سوا 


۹ مايباح للجنب والحدثوما لایباح ا . 
A‏ التيهم 1 


۱ آداب الخلاء 
۲ خصال الفطرة ومايتصل با 


Ar‏ ۱ أحكام المياه 


۵ تطبير النجاسات 8 
۱۸۹ من آبواب الصلاة ۱ 
۷ نضل الصلاة E‏ 
۷ أوقات الصلاة E. ٠‏ 
۰ الاذان في 
۴ المساجد 2 


۶ ثياب المصلى 
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اه سوس ° ت وه ۵۶ اهن كرات ° وس اس 07 لماه 
«عن ی بن سعيد الانصارى عن تمد بن ابراهم التیمی عن 


< كه a‏ ودورد زه قح وہ و م ولمم م5 ۶ 
علقمة بن وقاص اللبی عن عمربن الخطاب رضىاللهعنه قال "معت 
مه مرا 0 ع نس ات ات م مر 

رسو لالله لع يقول : »اا الاعمال بالات واعالکلامریءمانوی 
9 مس 0 ۵ م ۸۸ مر ور ۶ 7 ۳ 1 3 رو 


فن كانت هجر تهالىاللّهو رس ولهفهجرنهالى اللهورسولهومن5 نت هجر نه 


ر ۵ مق م ما ے ےر رح 0ے و 


سے 


رصح ارو ر تيور 72226722 22 رخ مامه 
ال دتا بصيبها أو امرأة, يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر اليه» » 


هذا حديث حیح متف قعل کته تلقته الآمة بالقبولوالتصديقمعانه من 
قر ائب الصحیح فاته وان کان قد روى عن النبى نة من طرق متعددة 
واجمعها ابن منده وغيره من الحفاظ. فاه لالحديث متفةون على انەلایصح 
فما الا من طريق عمرر ضى الله عنههذه المذكورةىووم يروهعنه الاعلقمة 
أبن وقاص‌اللینی ولاعن علقمة الا عمد بن ابراهیم ولاعن مد الانحى 
أبن سعيد الانصارى قاضى المدينة؛ورواه عن حى بن سعيد اة الاسلام 
يقالانه رواهعنه نحو مزمائتى عالم ءثل مالك والثورى وابن عيينةوحاد 
وحاد(۱)وعبدالوهاب التقفی . وانى خالد الآحمر وزائدة وحی‌بن سعيد 
القطان ويزيد بن هارون وغيرهؤ لا ءخاتی من اهلمكة والمدينةوالكوفة 
والشام وغيرها من شيوخ الشافعی واحد واسحاق وطبقتهم وی بن 
معين وعلى بنالمدينى وانى عبيد » 
وطذا الحديك نظاثر من غرائب الصحاح مثل حديث ابن مر عن 


ات > . تنه - 
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یی مه انه هی عن بیع الولاء وهبته اخرجاه تفرد به عبدالله بن 
دنار عن ابن عم ومئل حدیث اس وان الى ما دخل 492 وعل. 
واه المغفر )١(‏ فل :انا بن خطل متعاق باستار الكعة فال اقتلوه»اخرجاه 
تفرد به الزهری عن انس » وقيل: تفرد به مالك عن الزهری فا دی 
الغريب ماتفرد به واحد وقد يكون غريب المئن اوغريب الاسناد مثل 
ان يكونمتنه حا من طریق‌معروف وروی‌من‌طریق آخرغرببة»ؤهن 
الغرائب ما هو كيح وغالبها غير صحيح ا قال احمد. اتقوا هذه الغرائب 
فان عامتها عن الك-ذابين وطذا يقول الترمذى فى بعض الاحاديث :انه 
غریب‌من هذا الوجه والترمذئ اول من قسم‌الاحادیث الى بح وحن 
وغریب وضعيف لم يعرف ,له عن احد لکن کانوا يقسمون الاحادیث 
الى يح وضعيف ويةسمون الرجال الىضهيف وغير ضعيف [و الضعيف ] 
عندم وغانضعءيف لاعتج به وهو ااضعیف فیاصطلاح الركدى و الثانی 
ضعيف حتح نه وهو الحسن فى اصطلاح الترمذى ا ان ضعف الرض 
عندالفقباء نرعان؛ نوع جعل تبرعات صاحبه من الثلث 5 اذا صارصاحب 
فراش » و نوع؛ ون تبرعات صاحبه هن رأس الال 6لرض اليسير الذى 
لايقطع صاحبه ولهذا وجد ففكلام امد وغيره من الفقماء انهم حتجون 
بالحديث الضعيف كديث عرو بن شعیب ۰ وابراهم الحجرى وغیرهما 
فان ذلك الذى “ماه اولثك ضعيفاً هو ارفم من كثير من ااناس حا 
والترمذی قد فسر مرداه بالحسن انه ماتعددت طرقه وم يكن فيبامتهم 

ولم بک شاذ ه 


(۱) هومایلبسه الدارع على راسه من الزرد ووه وهو من الات 
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